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 مقدمة: 

وهو العام الذي نشر فيه دارون كتابه الشهير ) نشوء الأنووا(    ومنوذ  1859ظهر التطور إلى الوجود  منذ عام 

ذلك الحين أخذت الجهات العلمية ذات النفوذ تدفع به إلى الواجهة الإعلامية والتعليمية  وقد تم إجوراء العددود مون 

المناظرات في تلك الآونة بين من دطلق عليهم  أنصار التطور من أمثال دارون وهيكسلي وهيغل وغيرهم، وهم 

الذدن اعتنقوا فلسفة التطور كمذهب متكامل، وبين من أطلق عليهم لاحقا اسم أنصوار الللوق  وهوم الأغل يوة مون 

ال شر الذدن دؤمنون بأن خالقا قد خلق الكون وهو دددره بتدبير واقتدار   وفيما د ودو،  فقود كوان التفوود الودعا ي 

والنفوذ في المناصب  ومراكز القرار في حينه، حليف أنصار التطور  مموا حودا منوذ نهادوة القورن التاسوع عشور 

وحتى نهادة القرن العشردن بأن دتم فرض التطور فرضا في المنهاج التعليمي علوى اعت وار أنوه الحقيقوة العلميوة 

  ومنذ ذلك الحين، و لا دزال دتم تودرد  التطوور فوي معظم الأنحاءاللالصة  لجميع الهيئات التعليمية العامة في  

 المدارس العامة  ودتم تقددمه في الإعلام على أنه حقيقة ولي  محض نظردة بمسمى ) حقا ق التطور  

فمن خلال منطلق علمي، ما هو تعردف ذلك المصطلح  الذي دسمى بالتطور مقارنوة بوالمفهوم الآخور الوذي هوو 

 مفهوم الللق و دت ع ذلك ما هو مدلول التصميم الذكي؟

الدارونية هي أول من طرح مصطلح التطور في معناه الحالي، حيث تعت ر الدارونية  أن كول الأيوياء الحيوة قود 

تطورت بواسطة قوى ط يعية غير موجهة أو هادفة من خلال آليات ط يعية ماددة تدردجية بدءا من الأيياء غير 

الحية انتقالا إلى العضودات الحية ال سيطة فالأكثر تعقيدا، مما قاد في النهادة إلى ظهوور الإنسوان دون أن دكوون 

 لأي قوى ذكية ماوراء الط يعة أي دور فاعل في هذه العملية  

عندما دتكلم ال يولوجيون عن " التطور" فما دعنونه بالتحددد ، لي  فقط مجرد تغيير وإنما هو تغيير غيور موجوه 

تطور دسوت عد تودخل أي الوضح أن  د  تعردفال  اهذ ولا مقرر ، بدون هدف لا تأثير عليه من ق ل أي ذكاء علوي   

 .”تصووواميمنا ""حووووادو" ولسووومجووورد ، نحووون للووودارونيين وفقوووا و .فوووي عمليوووات الللوووق عقووول خوووارد

فالتطور ) مون خولال الفهوم العلموي المعاصور    لا دتنكور لعلووم الللوق فقوط، وإنموا للللوق فوي معنواه العوام  و 

التطوردون  دعنون ) بالتطور ، التطور الط يعاني المادي الكامول، والوذي دتضومن آليوات الصودفة التوي دجوري 
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تشذد ها بواسطة الاصطفاء الط يعي  وهذا دعني أن التطور دعرف، وبما لا ل   فيوه ظواهرا أو فوي المضومون،  

 بمعنى أنه لا دتم توجيهه من ق ل أدة جهة تتصف بالذكاء أو التوجيه الهادف  -بأنه تطور ط يعي بالكامل

 للوووووووووقالعلووووووووووم فهوووووووووم دووووووووورون أن أموووووووووا  فيموووووووووا دتعلوووووووووق  بوووووووووالمؤمنين بوووووووووالللق 

: هوؤلاء ةللتحقق من صحة التفسوير الحرفوي للللوق كموا هوو وارد فوي الكتوب المقدسو  من الوجهة العلميةسعى  ت

العلماء  دصرون على أن  تصميما ذكيا  هوو السو ب فوي وجوود الكا نوات الحيوة  مون خولال  غادوة هادفوة  وهوم 

دؤكدون أن الحياة قد وجدت من ق ل قوى فاعلة ذكية وموجهة، بل دصر ال عض مون أنصوار الللوق اسوتنادا إلوى 

الكتب السماودة أن خلق الكون قد تم خلال ستة أدام  ق ل مالا دزدد عن عشرة آلاف عام ، وأن التطوور منوذ ذلوك 

الحين إن كان حصل، فقد يمل تعددلات  بسيطة محدودة لا قيمة لها، ولي  تغييرات أساسية  إن الشول  الوذي  

دؤمن " بالللق" هو يل  غال ا مؤدد " لحداثة الأرض"  وهو دعزو نشأة المستحاثات  للطوفان الذي حدو في 

عهد نوح عليه السلام   مثل هؤلاء العلماء الذدن دؤمنون بتلك المفاهيم قد  أطلق عليهم مصوطلح )أنصوار الللوق 

 أو الللقيون  وهم قد خالفوا  مفهوم التطور و دنكرون أن دكون التطور بمثابة حقيقة 

أركنساس ، وجودت محكموة المقاطعوة أن تودرد   في قضية 1982عام في  ة القانونية التي أجردت رافعأثناء الم

فوي التكودن   لمفهومإعادة عرض    دمثل  لأنه  في الواقع،  كان غير دستوري  أعلاه  "علم الللق"على النحو المحدد 

لهوا أثور فوي تعزدوز في أمردكوا  أن تدرد  هذه المواد  دعني    يذ ، والموضو( النشوء كما ورد في الكتب المقدسة

  وذلك بللاف القوانين هناك التي لا تقر ذلك ددنية خاصة وجهة نظر

في أصل  تكون قد لع ت دورا حاسماربما  ذكية  اأن أس ابترى هو نظردة علمية  بالمقابل    ذكيالتصميم إن ال

تجرد يا ، وخاصة في  قابل للاستقصاء تهإلى أن التصميم في ط يع  المعتقدون به دذهب و  ا الكون والحياة وتنوعه

ستقصاء عن  ل حث العلمي للال ا تضمن برنامجواعية تهو حركة فالتصميم الذكي كمفهوم   الأنظمة الحية

  حاليا تقود  التيوهي  بآليات عفودة غير موجهة  تتحدى التفسيرات الط يعية ة التي من يأنها أنذكيالأس اب ال

د وصفت نظردة التصميم لق  ال حثية حول مسألتي النشوء والارتقاء   ت الإجراءا لعلوم ولملتلف ا يتعليمالنظام ال

التصميم  :من جامعة بادلور على النحو التالي Dembski ددم سكي وليام ستاذ المنظر الأالذكي التي كت ها 

ط يعية غير  الس اب للأ نلا دمك   القيام بالأيياء التي هال ملاحظة أن الأس اب الذكية دمكن نم نطلقالذكي د
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على  غير منتظمة قطع للمس  ات الط يعية العفودة نشر دمكن  فعلى س يل المثال:  و العفودة أن تنجزها موجهةال

  على جملة ما للحصولف  الكلمات والجملمثل بناء  ذات معنىبأيكال القطع  تلك ، ولكن لا دمكن ترتيب لوحة ما

 ية ذكذلك أس ابا مغزى دتطلب ذو ترتيب  ذات 

هي   من جهة والأس اب الذكية من جهة أخرى، العفودة  ط يعيةالس اب الأ أن هناك فرقا أساسيا بينب، ليةالآ ههذ  

 ة   الماضي خلال العقود  تصميمالحجج  ت نتها التي كانت 

  ي تمثلوه   ط يعةال دراسة في ةحقيقي نوعية قفزات  تقدم  فرضية التصميم غير المتحيزة فإن   للعينوبالنس ة 

أن   ون الأحياء التطوري المتحمسين دعترف لماء علمأكثر ع أن  حتى .ال يانات المرصودة ا معفطرد  اعقلي تفاعلا

 وفقا لغادة         المنظومات الحية ت دو مصممة 

خت وار وتأكيود فرضوية أن الحيواة لا  وموضووعية  ةحاليا علوى تطوودر سو ل تجرد يودعكف علماء التصميم الذكي  

 دجابيوةإظهوار الودلا ل الإنهم دفعلون ذلك لي  فقط مون خولال إ .كون نتاج س ب ذكيتقد  وبعض جوانب تنوعها

 ، ولكون أدضوا مون مشوفرة  ةلوحممل   نظم رسا  فرضية )على س يل المثال، وجود ال"  دث ت "  الذيعلى التصميم   

تطوور الكيميوا ي، نظردوة ال  مثول  المنافسوة  ةيوانط يعال  فرضويات ال"دسوت عد"    الوذيدليل  إلى إدجاد الخلال السعي  

 " ي"التنظيم الذاتالتي تتكلم عن آليات  التطور الدارودنية، والعددد من النظردات الجدددة 

السو ب تستقصوي التصميم الذكي هو مجرد فرضية    إنعلم الللقمطابقا ل  لي   إذن وفقا لتعردفه  لتصميم الذكيفا

نشأ من أي دلا  التصميم الذكي  الماضي على أساس الملاحظة وتحليل ال يانات  حدثت في  الم اير لأحداو معينة

أن نظردوة  و التصوميم الوذكيدعتورف مؤدود  حول النشووء  ددني نهج سعى للتحقق من صحة أيدن  ددني، ولا 

خيمة ك يرة والتي بموج ها تجد إنه بمثابة    دامغة ضده   أدلة جدددةلدى وجود    مكن دحضهاالتصميم الذكي من الم

يويئا أكثور مون أن الحيواة   مطلقوا  دقتورح التصوميم الوذكي  لا   لهاددنية منزلاالددنية وغير  ال  الفرضيات   العددد من

هذا لا دتعارض حرفيا مع "نظردوة الللوق فوي    المادة والطاقةب  التحكملذكاء مع القدرة على  ل  انتاج  اكانت  وتنوعها

   اللوالق  وجوود   ، أو أي توراو ددنوي دستحضورةالهنددو  أمردكاولا    الإسلامية،     مع العقيدةالكتاب المقدس ،" ولا

خفية لدده خطة ما لي  لأن التصميم الذكي ذلك ، و-كيفلماذا و-ناقش تفاصيل الللق  د  التصميم الذكي ب ساطة لا

دتنواول التصوميم الوذكي   إجابات حاسمة لهذه الأسئلة ليست مج رة على تقددم التي لدده ولكن لأن ال يانات دلفيها  
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أو مون مفكر لعقل ت الحياة كنتاج نشأ  هل    غير موجهة؟  موجهة أوعملية  الحياة نتاج  هل    :هووفقط    اواحد   سؤالا

  ؟عشوا يةجات للجزدئات في حركة موتخلال 

مون ق ول أنصوار التطوور، اسوتمر النقواد الجواد     خلال القرنين الماضيين، وعلى الرغم من الهيمنوة الإعلاميوة  

والمناظرات العلمية بين كلا الطرفين على جميع الأصعدة مون خولال السواحات العلميوة والقضوا ية   وغال وا موا 

كانت الولادات المتحدة هي الرا دة في تلك المناظرات والمدافعات   في حين أن أوربا كانت تساهم في ذلك بشكل 

خجول ومحدود، حيث ت نت بشكل واضح منذ ال دادة وبصفة رسمية، التطور كنهج  علمي وحيد في المؤسسوات 

تلوك مع    والهيئات العلمية الرسمية في جميع دولها  أما في العالم الإسلامي، وعلى الرغم من صراحة التعارض  

   لقود ت نوت   الأفكار الط يعانية ، فقد بقي الاعتراض على الدارونية والتطوور مجورد اعتوراض فوردي يلصوي  

العربية على حد سواء من خولال التقليود والمحاكواة تلوك الآراء كموا هوي، دون   في غالب ال لاد     الهيئات العلمية  

يوة  ترجمتهوا إلوى اللغوة العربقامت بت نت معظم العلوم التي جاءت من الغرب و  حيث تمحي  أو نقد واضحين،  

كموا  علميلما دحتمل أن دكون خطأ ،   دراسة معمقة دقوموا بإجراء  لأمة أنوبالرغم من أنه كان الأجدر بعلماء ا

، لوم نلاحوأ أدوة ردود فعول الحياددوة العلميوةدحصل الآن في الغرب، خصوصا وأن مثل تلك الطروحوات تمو   

خلال القرنين المنصرمين باستثناء بعض التعليقات اللجولة هنا وهناك   من المفيد أن نقدم ولو فقورات صوغيرة  

ت ين فلسفة التطور و وجهة النظر التطوردة الط يعانية الرسمية حول التطور والعلوم مون ق ول بعوض مون أعمودة 

، عل ذلك المنهج العلمي الصا ب التطور وأساطينه كي دت ين مدى  الملالفة والتناقض بين تلك الطروحات  وبين 

دشرح  أهمية و ضرورة الالتفات لما س قنا إليه العالم الغربي من التعرف إلوى الونهج المتحيوز لتلوك الاعتقوادات  

هل التطور نظردوة، نظوام ، أم أنوه فرضوية؟ "  دكتب الفيلسوف وعالم المستحاثات ال شردة تيلهارد دي  يارددن

إنه أكثر من ذلك كله_ إنه مسلمة دتحتم على كل الفرضويات والنظردوات والأنظموة  أن تلضوع  لوه،  ودجوب أن  

ترضيه كي تكون مق ولة فكردا وصحيحة  التطور هو نور دضيء كل الحقا ق، هو مسار دتحتم على كل خطوط 

التفكير أن تسلكه  هذا هو التطور  التطور ، باختصار، هو الورب الوذي علينوا أن نع وده  إنوه هوو الوذي سويدخلنا 

 الجنة" 
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من ق ل المؤسسة العلميوة فوي أمردكوا حيوث دوتكلم  ممثول    ية بوضوح  انالنظرة الط يعبالالتزام  ب  التعهد تم  لقد  

لجانوب العلوم علوى نتحيوز  نحون"هارفرد ردتشارد ليوونتن: ال روفيسور في علم الوراثة في جامعة المؤسسة  

فوي تحقيوق العددود مون الوعوود   إخفاقوه  علوى الورغم مونو،  أساسوياته  بعض  في  واضح  السلف  الالرغم من  

التوي   قص  ك اللتجاه تالمجتمع العلمي    لدى  على الرغم من التسامحوالصحة والحياة،  في مجالات     اهظةال

أن أساليب ومؤسسوات العلوم تج رنوا ط يعانية  لا دتعلق الأمر بالتجاه مس ق، والتزام  تعهد ، لأن لددنا بلا أدلة

مودفوعون   ننواإالعالم، بل علوى العكو  مون ذلوك،    ما من  ظاهرة  فيشرح المادي  ال  بطردقة أو بأخرى لق ول

ومجموعوة مون المفواهيم التوي تنوتج   استقصوا ي  جهوا تجواه الط يعانيوة لللوق    امسو ق  التزاموالددنا    لذلك لأن

 .كونهوا مربكوة لمون هوم أكثور ريودا بغض النظر عون مودى   و  لحدس،ملالفة ل  ت تفسيرات ماددة، مهما كان

 ع ور ال اب " لقدم الإلهية فيلسمح نن أمطلقة، لأننا لا دمكن هي قضية الماددة فعلاوة على ذلك، 

تشوير   كل ال يانات   أن  "حتى لو  بالرأي التاليجامعة ولادة كانساس سكوت تود    في  الأحياء  ت مدرسةأدلوقد  

 لأنها ليست ط يعانية"  است عاد مثل هذه الفرضية من العلم  ن غيدفإنه مصمم ذكي،  وجود  إلى

لسولوك لالقواعد غير المكتوبوة  )من    ةواحد   يه"  يةانط يعأن ال، روبرت رادت،  مشهوروضح كاتب العلوم ال

هنوا  تصوميم.  والقاعودةالدحواءات الغا يوة  الإحتى أضوعف  معه  تجنب دبدقة    و    التزاما  العلمي الذي دتطلب 

 للإهانوووووة والسووووولردة، ونلضوووووعسيكسووووورها دقوموووووون بأولئوووووك الوووووذدن ن الق وووووول لأ تسوووووتوجب 

   "يةالعلم المؤسسة والطرد من من المجلات العلمية ، بحوثهمفقدان العمل، رفض 

لقد حدا عدم تولية الموضو(  الاهتمام المناسب ب عض كتاب العربية أن دعلنوا وفي مجلوة مون أهوم وأوسوع  

المجلات انتشارا في عالمنا العربي ودقرروا أن التطور هو حقيقة خالصة لايك فيها  حيث كتب أحدهم ممن 

استهوتهم فلسفات التطور: " والمهم أن معظم الجدل ددور الآن لي  حول إذا ما كوان التطوور حودو بالفعول 

في الماضي وسيحدو بشكل ما في المستق ل،  أو حول مجالات ذلك التطور، ولكن دودور حوول كيوف حودو 

هذا التطور في الماضي؟ و كيف دحدو الآن؟ وسيحدو في المستق ل"  فهوو د شورنا أن التطوور هوو أمور لا 

ردب فيه بل هو الحقيقة العلمية المطلقة التي دسير الكون مون خلالهوا  ودكتوب أدضوا     " وإذا كوان التطوور 

ال يولوجي قد أدى بمقتضى الدارونية التقليددة إلى تقدم كل أنوا( الكا نات الحية، بما فيها المللوقوات العاقلوة 
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بجميع خصا صها ومقوماتها الإدراكية فان التنمية التطوردة تهتم إلى جانب ذلك بالنمو الثقافي والتكنولوجي 

كعامل مساعد على تقدم وارتقاء الجن  ال شري بطردقة عقلانية واعية ومرسومة وبسورعة اك ور مموا كوان 

دحدو في الماضي بمقتضى الانتلاب الط يعي ، كما تحقق تقدما ها لا في طول فترة الحياة من ناحية وتقودم 

إنتاجية العمل والمعرفة العلمية والتنظيمات الاجتماعية والسياسية والاقتصاددة، من الناحية الأخورى"   هنوا 

: ما الفرد بين كلام هذا الكاتب  وما تكلم به   تيلهارد دي  يارددن آنفوا  هول دجوب أن نق ول   دجب أن نسأل  

بمثل هذا الكلام دون أي دليل؟ أم أن علينا ألا نكتفي بالصمت وأن دتم ت يان خلول تلوك الموزاعم كموا دحصول 

 الآن في بقية ال لدان من العالم 

 الاعتراضات على الدارونية في أمريكا: 

 تشير إلى أن   1على مدى العقددن الماضيين )الجدول أنجزت التي  فإن استقصاءات الآراء  وفقا لمؤسسة غالوب 

مون الموجهوة    التكودنيوة    في بعض أيكال الإجوراءات   إدمانيا   ة من الأمردكيين دعتقدوناثمانين في الممن     أكثر

 ؤلاءموا دقورب مون نصوف هوو     ذكيالتصميم  ال  تع ير  ذلك من خلال  ونعرفدقد لا  أنهم    الله، على الرغم منق ل  

 مسومى دطلق عليهدعتقدون بما  في سفر التكودن" ، والنصف الآخرفيا  حركما جاء  الأرض يابة،  دعتقدون بأن "

 .الله "من ق ل  " أو " التطور الموجهالإدمان"

دعتقود الله وبو ؤمندوبشكل واضوح للمورء أن  فمن الممكنتم تعردف التطور بأنه "تغيير مع مرور الوقت"،   ما  إذا

قوام للغادوة، لأنوه إذا  االتعردوف حرجو هنوا بالتحددود دكوونولكن    .التغيير  هذا  وجه  هو منالتطور لأن الله  عند ذ ب

 غير موجهة وحوادو غير من خلال آليات  أعلاه )أيدن  المذكور  التطور  علماءفعل   ف التطور كمادعرأحدهم بت

  النورد دون بإلقواء ب سواطةقام  بللاف يل   إله  في عند ذ  من الصعب الاعتقاد أنه  ملطط لها ، فمن المنطقي

  حكم التعردوف سوينتج ف عملية تطوردة عشوا ية، همااستلد نسب للإله وبالتالي إذا ما  . عتزم أي نتيجة معينةأن د

عمليوة "موجهوة، وجوود  فوي      لاعتقواد ا  تنواقض الومون    .غير مقصودةآليات  هدف معين وبلا    كونفقط  عن ذلك  

 :ستاذ كينيث ميلر هذه المعضلةالأ دناقشذات الوقت  في  "غير موجهةو

المسويحية على  علم الأحياء التطوردةفي دعتقد أن اللطر الحقيقي    فهو  ،  بكل وضوح  حكيمال كورت.    د ين  كماو

 بموا دورت ط بقصو    لتوارد  الط يعوياتطوور  ب  المتعلوق  اكرد الإ  لوي إذ     معظم العلماء  به  ما قد دشك  تماما  لي 
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حتموال الابودلا مون ذلوك،    هوو  وإنموابالإطاحوة   الكتواب المقودس    مركزدوة  دهدد   هو ما  والطوفان  لمنفصلالللق ا

غورض لهوذا  وغياب أي ،من الحياةهدف  وجود أي عدمب الإنسانية إقنا(تطور قد تنجح في فرضية ال  مليف أنال

  وجودنووواالمطلقوووات، ولوووي  هنووواك مووون سووو ب ل لوووي  هنالوووك أي موووني معنوووى، لأد والكوووون، لا وجووو

الربوبي هو ف  .إلى المؤمنين هم ن منيأقرب إلى الربوبي  م" ه  ثم دلتفي  رمي النرد دأولئك الذدن دعتقدون في إله " 

 .وقوانين الط يعة، ولكن بعد ذلك أخذ نزهة ولم دشواهد منوذ ذلوك الحوين ادةالم إله ربما خلق بوجود سعد  ديل   

بتحردوك بودأ لقود العوالم الط يعوي     " لا دتدخل فين غي لهارقا ق حيث دالسقط  أن ت"الذي دوره هو  مثل هذا الإله  

 اللهالاعتقاددوة فوي   نظورالليسوت وجهوة      هوذه    لكون" الحقيقيليقوم بدور " الللق  تطورالثم اختفى، تاركا  الكرة  

 . م  سلاالإاليهوددة،  مسيحية،ال) انتشارا كثرالأالأددان التوحيددة والمت ناة من ق ل 

 

 1الجدول 

  أو غيور متداخلوة"علوى يوكل حزموة " بعض المحاولات للتوفيق بين العلم والوددن مون خولال تعردوف كول منهوا

وظيفوة العلوم هوي   فوإن  وفقا لهوذا المفهوومتين   تماما ومتميز  تينللمعرفة" منفصل  يلتين اثنتين ملتلفتينوسأنهما  "

والتي تلضوع  فقط مع  الانط اعات الروحية  تتعامل  الددن  أن معطيات في حين      "ةدفامعرفة الحقيقة "الهال  توفير

الحوزمتين  ذلوك لأن حلهوامحاولوة فواقم المشوكلة بودلا مون تإنموا التوفيق هوذه محاولة  للاعت ارات الشلصية  إن

ن أ قتضويبوالله د فالإدموانالسوؤال: مون أدون جئنوا؟   ا علوى نفو بجواا  قدمهما لتكلا  تسعيانفعلا عندما    نتتداخلا

ومون    وهم  تي تلدمه هي مجرد غراض الالأتصميم وال، في حين أن العلم ددعي أن    وفق غادة    ةصمممال شردة  

 الولادات المتحدة الأمردكية  في  الكنيسة المشيلية    من ق ل  القرار الذي اعتمد   يكالية،الأمثلة الحددثة على عمق الإ

التطورد إلوى لوم دوتم  هأنو هنا تكمن  فوي  المشكلة   مع "الله اللالق " تطور" هو عقد متسقال"  ذي جاء فيه أنالو
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 .القوووووووووووووورار حيثيووووووووووووووات هووووووووووووووذا لتطووووووووووووووور فوووووووووووووويلتعردووووووووووووووف تقووووووووووووووددم إي 

ولكن إذا   ،اكون دقيقد  ربما  ال يانفإن  مع مرور الوقت"    الموجه  لكنيسة المشيلية "التغييرلإذا كان التطور دعني   

 .موع الوددن منطقيوا دنسجمثم لا من  ال يانفغير مقصود"  اتغييرو، ةغير موجه ياء،تطور وسا ل " عمما عنى ال

لا دمكون  عنده مع غياب التصميم الاعتقاد في اللهف في الط يعة، تصميمالد دليل على  ووجدنكر    الربوبي  التطوري

المقدسة وفقا للكتب الشواهد الط يعية الدالة على اللالق   من خلال ،أيالط يعي"   ستدلالأن دقوم على أساس "الا

فقوط الربووبي مسوتندا و خاضوعا  التطووري د قوىنتيجوة لوذلك،     الط يعوةي  ف  ةتصميم واضحفدلا ل الالمسيحية،  

تقرد وا تمييوز  والحالوة هوذه من العسوير سيكون  فإنه  منطقياي   لإدمانمعتقده االروحية الشلصية كأساس لته  تجربل

الوذي دعتقود أن الحيواة كانوت بالمقابول  ،الإدمواني صوميمنصير التأما  .متزمت ن الدارودني العالربوبي    يالتطور

 التصووووووميم الووووووذكي جوووووود الوووووودعم فووووووي نظردووووووة دسوووووووف ف  أو بووووووأخرىمووووووا مقووووووررة بطردقووووووة 

مجرد محاولوة متطوورة لجوذب ي بالله ه والإدمانية انط يعال بين للطالن محاولة معلقا: "إ ردتشارد دوكينز  دقول

 فكردوا الكنهو ةسياسوة جيود  إنهوا  .يين في الحيز المقابلضع الللقمن ثم وو ،لاهوتي وحملهم إلى موقعناالاللوبي 

 "  ةملزد

في الولادات المتحدة ظهرت باكورة الاعتراضات على التطور ممثلة بإحدى المؤسسات الرسمية و من ق ول 

 1920سلطة تشردعية،  في إحدى الولادات الأمردكية، وهي ولادة تينسي منذ بدادة القرن الماضي  ففي عام 

قامت ولادة تينيسي من خلال أداء رمزي  بتشردع قانون دحرم تدرد  التطور،  حيوث قوام الحواكم بالولادوة 

بتوقيع القانون مشترطا أن دكون هناك إدراك مؤكد من ق ل الجهات التنفيذدوة بوأن لا دوتم تنفيوذ ذلوك القوانون 

بالإكراه  تكلم في حينه، في هذا الموضو( باسم التطور، مددر المتحوف الأمردكوي للتوارد  الط يعوي هنوري 

فيرفيلد أوبسورن  استند أوبسورن إلى مستحاثة الرجل بيلتداون سيئة السمعة، حين عثر محام بردطاني كموا 

 عم، على جزء من جمجمة، وبعد بضع سنوات، عثر على جزء آخر في نف  المكان ، ثم لاحقا عثور علوى 

الفك  قامت الماكينة الدارونية ممثلة بعلماء المستحاثات فوي بردطانيوا بدراسوات مثيورة حوول تلوك الجمجموة 

وقاسوا العمر التقرد ي لها  وبعد أخذ ورد وجذب يددد بين العلماء، ت ين لهم أن المستحاثة تعوود لواحود مون 

أسلاف ال شر  أما المفارقة المضحكة، فهي أن تلك العظام والمعروفة اليوم بأنها ع ارة عون تزديوف، كشوف 
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لاحقا أنها تعود لقرد من نو( أورنج أوتان، قام المحامي بأخذ جمجموة ذلوك القورد وإحوداو تعوددلات مزدفوة 

عليها ومن ثم تقددمها للجهات العلمية التوي تعرضوت لللودا( وانطلوى عليهوا الأمور لسونين عددودة  لقود كوان 

أوبسورن في مرافعاته  فلورا أدضا، بما دفترض أن دكون يكلا مستحاثيا  لسن دل  أسلاف ال شر، حيث 

أكد على أهمية هذا الاكتشاف، الذي عثر عليه عوالم المسوتحاثات ال شوردة هارولود كوووك فوي منوزل السويد 

 بردان في ولادة ني راسكا  وقد اكتشف لاحقا، أن السن  دعود لنو( من الأنوا( في سلالات  اللنا در 

وفي تلك الفترة الم كرة اتضح للأمردكان أن الدارونية والتطور تمثلان بعدا فلسفيا ذو ط يعة عقا ددة دتنوافى 

والأددان السماودة  وبالرغم من السطوة والسلطان التي كانت تملكها المؤسسات العلمية والثقافية ذات التوجه 

التطوري في حينه، فقد استطا( أنصار الللق منذ ذلك الحين أن دسجلوا موقفا دشهد لهم به، في حوين وقفوت 

 المؤسسات الثقافية في بقية العالم في حينه صامتة غير عابئة وربما أنها لم تكن تدري بما كان دحدو  

لكن بعد ذلك، وبتأثير الهيمنة التطوردوة علوى مفاصول العلووم والمؤسسوات العلميوة فوي العوالم، ومون خولال 

الرؤدة التطوردة المتشددة لأنصار التطور ،  فقد كوان مون الصوعب أن دحودو أي اختوراد مون ق ول أنصوار 

الللق  ومع هذا فقد قدم العددد من العلماء في أمردكوا وخصوصوا فوي منتصوف القورن العشوردن آراء نقددوة 

مست جوهر التطور بشكل بين  لقد كان العالم غولديميدت من بين من انتقد بشكل لاذ( نظردة التطور عنود 

الدارونيين الجدد و خصوصا فيما دتعلق بآليوات اعتمودوها تتحودو عون التطوور وفقوا للقفوزات أو الطفورات 

الك يوورة   لكوون علووى الصووعيد التط يقووي، بقيووت الهيمنووة الكاملووة لأنصووار التطووور علووى المؤسسووات العلميووة  

والتنفيذدة دون أن دطرأ أي تغييور دوذكر  وفوي سوتينيات القورن الماضوي، أخوذت تظهور فوي أمردكوا بووادر 

تنظيمية لمؤسسات علمية تعنى بإعادة النظر ودراسة التطور، وذلك من وجهة نظر ترى أن الددن وموا جواء 

في الكتب السماودة المقدسة هي حقا ق لا تتنافى مع العلم  دعي أصحاب هذا الاتجاه العلموي باسوم " أنصوار 

الللق" وأدضا " الللقيون"   ثم لاحقا  وكاعتراض على التطور ان ثقت مؤسسة منفصولة دعيوت " التصوميم 

 الذكي" 

لقد كان لأنصار الللق ولا دزال دور بار  في إعادة إحياء التوجه العلمي الصا ب، وتنقيح العلم من يووا ب 

وأخطاء مورست في كثير من الأحيان عن غير قصد مون ق ول علمواء ك وار ممون ت نووا المعتقود التطووري، 
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معتقددن بصحة تلك الفرضية  وقد نشط أنصار التصميم الوذكي تاليوا فوي القيوام بدراسوات علميوة متميوزة  و 

قاموا بنشرها في مدورات و على يكل أبحاو على مستوى الولادات المتحدة والعالم  كما بدءوا دنشطون في 

نهادة القرن الماضي في المطال ة بأن دكون لهم حق المعاملة بالمثل مقارنة موع أنصوار التطوور  سويما وهوم 

 درون بأنهم دملكون يواهد علمية تث ت صحة ما توصلوا إليه     

وعلى دد أنصار الللق وبفضل مساعيهم الحثيثة، قامت السلطات التشردعية في ولادة لودزدانا فوي ثمانينوات 

القرن الماضي  بإصدار مرسوم تطالب فيه بالتالي:  بما أن " علم التطور" ددرس في المدارس العاموة، فوإن 

على المدارس أن تقدم معاملة بالمثل لما دسمى " بعلم الللق"  لم دكن هدفهم فوي ذلوك إخمواد تعواليم التطوور 

 مطلقا، وإنما الحصول على فرصة استما( عادلة لوجهة نظرهم 

وبالط ع، فقد اعترض على هذا المرسوم أنصار التطور ممثلين بالأكاددمية الوطنية للعلوم في أمردكا والتوي 

تمثل العلماء ذوي المناصب الأعلى، و الذدن دملكون توأثيرا ك يورا  قودمت الأكاددميوة نفسوها للمحكموة باسوم 

أن علوم الللق لا تمثل علما لأنها تلفق في عرض الصفة   ،)أصدقاء المحكمة   و قالت في دفوعها المقدمة  

الأساسية الأولى للعلم: ألا وهي الاستناد إلى الشروح الط يعية  و بما أن علمواء الللوق لا دمكونهم أن دقودموا 

لأن ذلوك بالتحددود غيور ممكون_ فوإن   –بحوثا علمية  ت رهن على الللوق بواسوطة القودرة اللارقوة للط يعوة  

 الأكاددمية قد وصفت جهودهم بأنها تهدف بشكل ر يسي لتقودض النظردة التطوردة 

اعترض القاضي ودليام بردنان، ممثل رأي الأغل ية في المحكمة، على تشردع لودزدانا بأنه لم دكن  دستوردا  

و علل ذلك بأنه كان دهدف  " بوضوح لتقددم وجهة نظر ددنية، تفيد بأن قدرة خارقة للط يعة هي التي خلقت 

 الجن  ال شري " و الدستور الأمردكي دحرم الوصادة الددنية في  قاعات الدراسة، داخل المدارس العامة 

أما القاضية " أنتونين سكاليا"  المدافعة عن التشردع، فقد ع رت بأن الناس في لودزدانا بمن فويهم  المتوددنين 

المسيحيين، من حقهم تماما وكمسألة علمانية، بأن دتعرفوا إلى أي دليل علمي مهما كان، ضود التطوور الوذي 

 دتم تعليمه في المدارس 

وهكذا فقد تم الإجها  على تشردع لودزدانا  بالرغم مون وجوود اعتراضوات ذات صوفة علميوة محضوة علوى 

التطور  و لم تتح الولادة فرصة مواتية لتوضيح ما تمت الإيارة إليه بالمعاملة المتكافئة بشكل عملي  إضافة 
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إلى أن العلماء من أنصار الللق قد قدموا وجهة نظر تفيد بوأن تودرد  التطوور فوي حود ذاتوه كوان لوه هودف 

ددني، وتحدددا إنكار التصددق بالفكرة القا لوة بوأن قودرة خارقوة للط يعوة هوي التوي خلقوت الجون  ال شوري  

 وبالرغم من ذلك لم تؤخذ وجهة نظرهم تلك بعين الاعت ار 

 هل أنصفت المحكمة في قراراتها وكانت دقيقة في أحكامها:

في تلك المرافعات تم  استلدام تعابير مثل " العلم" و " الددن "  ربما في غير محلها  فالتعردف للعلم المقودم 

من ق ل الأكاددمية الوطنية للعلوم والذي تم الأخذ به، وفيه: " إن علوم الللق لا تمثول علموا لأنهوا تلفوق فوي 

عرض الصفة الأساسية الأولى للعلم: ألا وهي الاستناد إلى الشروح الط يعيوة "  هوذا التعردوف هوو تعردوف 

غير كامل ومتحيز أدضا  فالأكاددمية ترى أنه مون أجول أن دكوون العلوم علموا حقيقيوا، فإنوه عليوه أن دسوتمد 

صدقيته وذلوك مون خولال الاسوتناد حصوردا إلوى يوروح ط يعيوة  وبمعنوى أكثور وضووحا، فوإن موا تقصوده 

الأكاددمية هو أن الط يعة و مكنوناتها تمثل وحدة متكاملة، دجب لكي دكون العلم  علما، أن دستند إلى وسا ل 

حسية تجرد ية تقع في إطار حدود الط يعة  وما خالف ذلك  فوإن الأكاددميوة قود صونفته خوارج حودود العلوم  

بمعنى آخر، فالتعردف الذي قدمته الأكاددمية للعلم هو تعردف مادي حصري دنكر كافة الافتراضوات النقليوة 

أو الغي ية  وهنا دظهر افتراد واضح بين الفهم الددني للعلم الممثل بما جاءت بوه الوددانات السوماودة، والفهوم 

المادي الممثل بتعردف الأكاددمية  إن الفهم الددني للعلم لا دستثني بل ودؤكد إضافة إلى ما عرفته الأكاددميوة 

من علم مادي تجرد ي، على الإدمان بالعلوم النقلية التي جاءت من الله تعوالى أو مون الأن يواء والرسول الوذدن 

بعث الله بهم   لكنه ايترط لق ول المنقول أمردن اثنين وهما قطعية الث وت وقطعية الدلالة  بمعنى أن أي كلام 

مصدره الله تعالى أو رسله دن غي للأخذ به أن دكون أولا قطعي الث وت  وقطعية الث ووت تعنوي التأكيود علوى 

مصداقية من قام بالنقل عن المصدر حتى نصل إلى المصدر الر يسي وهوو الله تعوالى أو رسوله  هنالوك فوي 

الإسلام على س يل المثال علم كامل دتعلق برواة الأحاددث الن ودة وتقييم صدقهم ودقتهم في روادوة الحوددث  

أما قطعية الدلالة فهي تتعلق بوضوح المعنى ودقته بحيث لا دلتلف اثنان في دلالة المعنى  فوإذا كوان الأمور 

كذلك فإن الإسلام، و أحسب أن الأددان السماودة الأخرى  جميعها تقر بأن ما جاء بتلك الطردقة هو علم، بل 

هو أدد العلم على الإطلاد  في الإسلام، دؤمن كل المسلمون بوأن أصودد الكتوب هوو كتواب الله تعوالى وهوو 
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القرآن الكردم، و أن ما جاء بين دفتيه من حقا ق، صادد بلا ردب  والله تعالى ددعو كول جملوة منفصولة فيوه 

بمسمى " آدة"  والآدة في اللغة العربية تعني الدليل وال رهان  إذن فآدات القرآن الكردم هي دلا ل وبوراهين  

 لكن على ماذا؟ إنها ت رهن في جملة ما ت رهن على التالي:

أن الله حي وهو خالق الكون والمتحكم بكل ييء فيه  حيث كل ييء في هذا الكوون هوو طوو(   -أولا        

 إرادة هذا اللالق الكردم 

أن الكون بكل تفاصيله قد خلقه الله وفق خطة محددة ولغادة معينة ولم دللقوه ع ثوا  قوال تعوالى     –ثانيا        

 " أفحس تم أنما خلقناكم ع ثا وأنكم إلينا لا ترجعون"  )المؤمنون  

أن الكا نات الحية مللوقة وفق تصميم منفصول وبللوق كامول منفصول لوي  فيوه أي تطوور أو   –ثالثا        

 تدرج ط يعي عشوا ي وفقا للمزاعم الدارونية التطوردة 

رابعا _  أن الله ت ارك وتعالى دعلم علما دقيقا وتفصيليا كل تفاصيل هذا الكون بما في ذلك، ما كان وموا     

سيكون لاحقا   لقد دلل الله تعالى على كل ذلك وقدم في تلك الآدات إيارات ماددوة ودلا ول علميوة 

وذلك بالاستناد في أحيان كثيرة إلى الشروح الط يعية الكونية على عك  الانتقادات التي جاء بها 

أنصار التطور  تمثل تلك الآدات بحوثا علمية  ت رهن على أن الللوق قود حصول بواسوطة القودرة 

اللارقة للط يعة بعك  ما  عمه أنصار التطور حوين ادعووا أن ذلوك بالتحددود غيور ممكون  تلوك 

الإيارات الماددة تم تأكيدها بالاكتشافات الجيولوجية والجغرافيوة وذلوك مون خولال الإيوارة إلوى 

أحداو سابقة وردت في ن  القرآن الكردم والكتب السماودة الأخرى مثل قصوة الطوفوان، الوذي 

حدثت وقا عه في أدام ن ي الله نوح، والتي تؤكد الدراسات التاردلية الحياددة غير المتحيزة، علوى 

وقوعه  كما تدل بقادا آثار الطوافة التي رك ها ن ي الله نوح ومن معه، أعلى ج ل آرات في تركيوا 

كدليل مادي ط يعي على صحة ودقة الحدو  ومن ذلك أدضا قصة قوم ن ي الله لوط الذدن عصووا 

اللالق الكردم، فأرسل عليهم عقوبة من السماء أنواعا خاصة  مون الحجوارة  فالآثوار التوي تشوير 

إلى أن مدا ن القوم لا تزال ماثلة توجه إليهوا روادوات النواس والحقوا ق الجغرافيوة والأثردوة عنود 

ال حر الميت  كما وت ين الصور المأخوذة بالأقمار الصناعية مواقع تلك المودن التوي جواء ذكرهوا 
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في القرآن الكردم تماما على النحو الذي ورد في القرآن الكردم وما جاءت به الكتب السماودة  أما 

الدراسات الجيولوجية، فإنها تشير إلى أن الأرض في ذلك الموقع، وهو قردب مون ال حور الميوت 

مقلوبة في ط قاتها وهنالك تتواجد أيكال من حجارة ك ردتية لم تنشأ في أصلها مون الموقوع وهوذا 

 دتطابق مع ما جاء في الكتب السماودة  

خامسا_ إن الله تعالى هو الذي أوجد القوانين الكونية بكافة أيكالها وهوو الوذي نظوم الكوون ليلضوع لهوذه   

 القوانين 

ففيما دتعلق بعلمه بالكون وقوانينه، فالآدات أدضوا تشوير إلوى علموه بوذلك وتحكموه وصونعه لتلوك             

القوانين  إن إحدى الآدات الكردمة التي تشير إلى هذا العلم جاءت في سورة )د   حيث دقول الله 

ت ارك وتعالى " هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منوه توقودون "  فوالله تعوالى 

د ين لنا هنا أنه هو وليست الط يعة، أو التطور، من جعل من الشوجر نوارا  لكون هنالوك إيوكالية، 

وهي أن الله تعالى قد حدد فوي الآدوة الكردموة السوابقة أن النوار قود جعلهوا مون الشوجر الأخضور، 

ومعلوم أن الحطب )وهو اللشب المتموت الذي لي  فيوه مواء أو حيواة  ولوي  الشوجر الأخضور 

)الذي فيه الحياة والماء  هو الذي دستعمل لإيعال النار كوقود  أضف أن القرآن الكوردم قود نوزل 

على قوم دعيشون في الصحراء ق ل ما دنيف عن ألف وأربعما ة عوام، وهوم دعرفوون أن الحطوب 

ولي  العشب الأخضر هو وسيلة إدقاد النار   فكيف إذن دستقيم المعنى؟ هوذا ال يوان بالتأكيود دودل 

بإيارة واضحة إلى أن المقصود من ) الشجر الأخضر  في الآدوة الكردموة هوو تحددودا )الن اتوات 

اللضراء  ولي  الحطب أو اللشب  فالله تعالى دردد أن ددلل لنا أنوه جعول وبشوكل محودد، النوار 

من الشجر الأخضر ثم قدم بعد ذلك توضويحا للمقصود )فوإذا أنوتم منوه توقودون   أصو ح بالتوالي، 

معنى الآدة الكردمة هو أن الله ت ارك وتعالى جعل من مكونات الن ات الأخضور نوارا لتسوتلدموه 

وقودا لكم  إن المعنى السابق لا دمكن أن دستقيم إلا إذا فهم  على الشوكل التوالي: إن الله تعوالى قود 

جعل الشجر الأخضر خزانا للوقود الذي منه تستعر النار  فكيوف دكوون الشوجر الأخضور خزانوا 

للوقود؟ الإجابة واضحة: وهي أن الله ددلنا في الآدة الكردمة أنه في الشجر، قد قام بتلزدن الطاقة 
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الشمسية بواسطة المادة اللضراء ) اليلضور   وبناء المادة العضودة  من خلال ما س ق دتضوح 

لنا معنى الآدة الكردمة: الله تعالى قد جعل من الشجر الأخضر وبواسطة عملية التركيب الضو ي 

ملزونا و وقودا للناس كي دستفيدوا منه كمصدر للطاقة  دكفي التذكير بأن الآدة الكردمة قد نزلت 

ق ل ألف وأربعما ة عام لتوجيه الناس كي دستدل اللاحقون في هذا الزمان وبعود أن اتضوح حاليوا 

أن الن اتووات اللضووراء هووي الملووزون الأول للطاقووة الحيودووة وهووي الطردقووة الط يعيووة الوحيوودة 

المعروفة في هذا الكون التي من خلالها تتحول العناصر إلى موواد عضوودة   هوذا دؤكود علوم الله 

المطلق وأنه هو صوانع القووانين الكونيوة والموتحكم والمتصورف بهوا ، لأنوه كموا جواء فوي الآدوة 

الكردمة، هو الذي جعل ولي  الط يعة أو أي مللود من دونه  بهذا دستدل علوى أن آدوات القورآن 

الكردم هي دلا ل ماددة تستند إلوى الشوروح الط يعيوة وتمثول بحوثوا علميوة  ت ورهن علوى الللوق 

بواسطة القدرة اللارقة للط يعوة،  و تشوير إلوى قودرة الله تعوالى وفعلوه فوي الكوون، وتؤكود علوى 

الاستمراردة الدا مة لعمله في هذا الكون  لادوجد آلية عفودوة ط يعانيوة فوي هوذا الكوون دمكون أن 

تشرح كيف جاءت خاصية التركيب الضو ي والكلوروفيل بحيث اكتس تها الن اتات اللضراء  إن 

عملية التركيوب الضوو ي تمثول فوي بنيوة عناصورها داخول اللليوة الن اتيوة معقودا جزدئيوا متعوذر 

الاختزال  بمعنى أن على عناصره جميعا أن تكون متواجدة في آن واحد معا لأداء مهمة اختوزان 

المادة العضودة وتوليد الطاقة، حيث أن أي جزيء من المعقد إذا موا نقو  سووف دوودي بعمليوة 

التركيب الضو ي للفشل  هذا دعني ضرورة وجود المعقد دفعوة واحودة أو إلغواء العمليوة برمتهوا  

وهذا دتنافى مع التطور حيث المعقدات دجب أن دتدرج نشوءها، على حين أنها قد جاءت للوجوود 

هنا دفعة واحدة  وبناء المعقدات دعني المعجزات كما بين دارون نفسه  والله تعالى دشير إلى نفسه 

في بناء هذه المعقدات  فإذا كوان مون المسوتحيل بنواء هوذه المعقودات وفوق الطفورات والاصوطفاء 

الط يعي لتنافي ذلك مع الإمكانيات المتاحة لتلك الآليات  وإذا كوان الله تعوالى قود بوين قدرتوه تلوك 

عام من معرفتنا بتلك الآليات المتعلقة  بعملية التركيب الضو ي   1400ويرحها بآلية علمية  ق ل  
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، ألي  هذا بدليل كاف على قدرة الله على التصوميم الوذكي المتطوابق موع وجوود اللوالق؟ القورآن 

 الكردم دذخر بالأمثلة الدالة التي تش ه هذا المثال 

فكون الأكاددمية الوطنية للعلوم في أمردكا قد حددت أن الصفة الأساسية الأولى للعلوم هوي فوي الاسوتناد إلوى 

الشروح الط يعانية المغلقة، فهي تلقا يا وبشكل متعمد قد أنكورت الللوق واللوالق والتعواليم التوي جواءت فوي 

 الكتب السماودة  أو في أحسن أحوالها اعت رتها كلها خارج نطاد العلم   

إذا كانت الصفة الأساسية الأولى للعلم هي في الاستناد إلى الشروح الط يعانية، فهذا دعني ومن خلال منطوق 

علمي سليم أن الطرد التجرد ية الماددة هي الوسا ل الط يعية التي اعتمدوها فوي تقوددم يوروحهم حوول هوذا 

الوجود والموجودات  لكن بالعودة إلى تفاصيل التطور فإننا نجد أن قواعد التطوور المعتمودة علوى الطفورات 

المتكررة والاصطفاء الط يعي وبالاستناد إلى الشروح الط يعية المت ناة، قد أخفقا إخفاقا ذردعوا فوي تقوددم أي 

يكل من أيكال ال رهان على تطور أنوا( الكا نات الحية عن بعضها  فدارون في وقته، ونظرا لغياب وجود 

أي دليل مادي لدده على التطور في الط يعة قد استند وبشكل حصري إلى التهجين الاصطناعي معت ورا إدواه 

دليلا دطابق بالقياس ما دحدو في الط يعة من آليات التطوور  لا دلفوى علوى ال احوث المطلوع أن الاصوطفاء 

الاصطناعي  بتهجين الحيوانات هو اصطفاء موجه وذكي دحدو وفق آليات تصميمية تحتاج إلى ذكاء  هوذا 

دعنووي أن دارون قوود اختووار المثووال اللوواطح، وارتكووب حووين يوو ه عموول الط يعووة بهووذا الاصووطفاء التهجينووي 

الاصطناعي قياسا خاطئا أدضا  بالرغم من كل ذلك وفي جميع الأحوال فحتى عمليات التهجين والاصوطفاء 

الاصطناعي في حد ذاتها، لم ت رهن على أي يكل من أيكال الانتقال أو التحول بين أنوا( الكا نوات الحيوة  

فجميع الكا نات التي جرت عليها عمليوات التهجوين الاصوطفا ي بقيوت فوي نفو   مرهوا دون أي تطوور أو 

تعددل على النو(  هذا دعنوي بدقوة أن الاصوطفاء الاصوطناعي الوذي ضورب بوه دارون المثوال قود أث وت أن 

التصميم الذكي بذكاء إنساني هو الإجراء الذي تمت من خلاله عمليوة التعوددل علوى الكا نوات ضومن النوو(  

وفي المرحلة المعاصرة استمر أنصار التطور في محواولاتهم الجاهودة لتقوددم دليول علوى عمول التطوور فوي 

الط يعة دث ت هذا التطور  لسوء حظهم فإن أفضل إنجا اتهم لإث ات عمول التطوور فوي الط يعوة هموا مثوالين 

 وحسب واهيين تذخر بهما كتب ال يولوجيا جميعها:
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المثال الأول هو فرايات العث في بردطانيا التوي تناوبوت ألوانهوا بوين الفاتحوة والظليلوة ت عوا لتغيور عوامول 

التلوو الجوي  اعت ر التناوب اللوني من ق ل أنصار التطور دلويلا علوى أثور العوامول الط يعيوة فوي إحوداو 

تعددل على مستوى النو(، ثم قدموا قياسا خاطئا بأن هذا التعددل لابد أن دفضوي مون خولال ضوغط العوامول 

الط يعية وبمرور عامل الوقت إلى تغيرات على النو( تؤدي لاحقا إلى تللق نو( من الكا نات جددد  لادلفى 

على طالب م تدئ في دراسة ال يولوجيا ملاحظة أن الفرايوات بقيوت فرايوات كموا هوي وكانوت منوذ ال دادوة 

تحمل الصفتين اللونيتين آنفتي الذكر  فلاييء تغير أو تطور على الإطلاد باستثناء تعددل لوني لا أثر له في 

إحداو أي تطور كما دأمل المتحمسون  هذا ما حدا  بجمهور الناس إلى تقددم تسواؤل إلوى ر وي  الأكاددميوة 

الوطنية للعلوم في أمردكا عن س ب بقاء هذه الروادة المزدفة حوول الفرايوات منشوورة فوي كتوب ال يولوجيوا 

 على الرغم من  دف دلالاتها!

والمثال الثاني هو مناقير حساسين جزدرة غالال اغوس،  حيث اعت ر تطاول مناقير الحساسين في مرحلة ما 

دليلا على التطور  أي تطور هذا ؟ فالحساسين بقيت حساسين والجمهرة الوراثية هي التي كانت السو ب فوي 

 ظهور المناقير الك يرة  فالأمر كله مجرد انزداح في المورثات من داخل الجمهرة الوراثية لا دفيد أي تطور 

إذن لم تث ت الشواهد الملاحظة أي يكل من أيكال التطور في تولد أنوا( جدددة من المللوقات ال تة  كما أن 

المستحاثات وهي السجل التاردلي الجامع قد أكدت غياب هذا التطور المزعوم حيث الكا نات الحية جميعهوا 

كما بينت المستحاثات قد جاءت فجأة على الشاكلة التي هي عليها الآن دون أي تغير دذكر قد طرأ عليها ع ر 

 السنين كما ت ين في حق ة الكام ري  

إذا كان أنصار التطور قد قدموا تعردفا متحيزا للعلم دجزم بضرورة استلدام الطرد الط يعية في الاستقصاء 

حصردا ودحيد بهذا المنطق القدرات الإلهية، فإن تلك الطرد الاستقصوا ية الط يعيوة نفسوها قود بينوت إخفواد 

التطور والدارونية في إستحداو أي يكل من التنو( أو التغير فوي النوو(  مون خولال الطفورات والاصوطفاء 

الط يعي  وعلى هذا فإن تعردف العلم والطرد العلمية التجرد ية كما وضعه أنصوار التطوور والأكاددميوة قود 

أث تووا أن افتراضووات كووالطفرات والاصووطفاء الط يعووي لادمكوون أن دعووول عليهمووا فووي برهووان تشووكل أي موون 

الكا نات الحية أو استحداو التنو(  اللاحق  فإذا كان على العلم أن دستمد صدقيته من خلال الاستناد حصردا 
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إلى يروح ط يعية كما عرفته الأكاددمية ذات الصفة الرسمية، فإن تلك الشروح الط يعية فوي حود ذاتهوا، قود 

بينت  دف فرضوية الطفورات والاصوطفاء الط يعوي فوي تقوددم أي برهوان علوى التطوور، وهكوذا ت قوى تلوك 

 الفرضية مجرد آراء فلسفية  

الأمر دعني أن المقاربة التي أخذتها الجهات العلمية الرسمية كالأكاددميوة الوطنيوة للعلووم فوي تعردوف العلوم 

كانت مقاربة خاطئة حين حيدت الشروح الددنية وجعلتها ليست علما، ثم قدمت النظردة التطوردة علوى أنهوا 

 علم  بلا أي سند أو دليل علمي قدمته، وذلك من خلال ت نيها الشروح الط يعية ذاتها التي وضعتها كقاعدة  

الشروح الط يعية كما تم تعردفها تقتصر قدرتها علوى تفسوير الظوواهر الماددوة الط يعيوة لكون لا تسوتطيع أن 

تتعداها إلى تفسير الظواهر الغي ية  هذا لادعني أن الظواهر الغي ية أو الماورا ية هي ظواهر معدوموة نظورا 

لعجز الطرا ق الط يعية عن استقصا ها كما استن ط  أنصوار المعتقود الط يعواني الموادي  وإنموا هوي ظوواهر 

مجهولة خافية لاتستطيع الشروح الط يعية استقصاءها نظرا لقصور تفسويراتها علوى الماددوات  لكون هنالوك 

أدضا مؤيرات ذات صفة ط يعية تشير وتوجه إلى تلك القدرات الغي ية  دمكن للاستقصاءات العلمية بواسطة  

الشروح الط يعية أن تستقصيها و تتحراها، كما هو الحال في آليات تث يت الطاقة في الن اتات اللضراء التي 

أتينا على ذكرها والتي جاء ذكرها فوي القورآن الكوردم كإعجوا  علموي  فالظواهرة تلوك هوي ظواهرة ط يعيوة 

عوام مودللا فوي ذلوك علوى  1400وتفسر من خلال الشروح الط يعية وقد جاء ذكرها في القرآن الكوردم ق ول 

معرفة دقيقة لللالق القددر بتلك الظاهرة العلمية وبس ق  ماني دزدود عون الألوف عوام عون معرفوة أصوحاب 

المذهب الط يعاني بتلك التفسيرات المكتشفة حددثا  هذا ددل علوى أن الشوروح الط يعيوة العلميوة وخلافوا لموا 

جاء ذكره في تعردف الأكاددمية دمكنها أن تقدم يروحا وإن كانت ذات صفة ط يعية لكنها تعطي مؤيرات و 

تفسيرات تث ت القدرات الغي ية وت رهن على وجودها من خلال آلا ها لا من خلال ذاتها  من جهوة ثانيوة فقود 

بينا أن الفرضيات الدارونية القددمة والمستحدثة قد أخفقت إخفاقا ذردعا في تقددم التفسوير الصوا ب بالاسوتناد 

 إلى عمل الاصطفاء الط يعي على الطفرات حين تم اخت ار تلك الفرضية من خلال الآليات الط يعية   

إن المقاربة الصحيحة والحالة هذه هي أن دعاد تقددم تعردف يامل دقيق للعلم بكونه ال حث عن الحقيقة أدنموا 

كانت وبدون أفكار مس قة مغلقة متحيزة  فعلى العلم أن دستند إلى الشروح الط يعية حين دستدعي الأمر ذلك، 
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لكن عليه ألا دستثني أو دقصي العلوم النقلية الصحيحة التي جاءت بها الكتب السماودة والتوي جواءت قطعيوة 

 الث وت والدلالة كما بينا آنفا 

إن المقاربة الصحيحة ومن أجل الدلالة على صحة العلوم الددنيوة واخت ارهوا هوي إخضوا( تلوك المعطيوات  

الددنية التي تق ل الاستقصاء من خلال الشروح الط يعية للاستقصاء، وملاحظة مدى موافقتها للعلم التجرد ي 

أو ملالفتها له كما أتينا في مثالنا على الآدات السابقة في سورة )د     إن موافقتها للعلوم التجرد يوة سوتعني 

صحة تلك المعطيات وبالتالي فهي ستقدم دليلا على مصداقية ماجاء في الكتب المقدسة التي أنزلت ق ل آلاف 

السنين من معرفة الإنسان بهذه العلوم والتقنيات المعاصرة  هذا سيقدم دليلا على الإعجا  العلمي لهذه الكتب 

الكردمة والذي سيؤكد أنها جاءت من لدن حكيم خ ير  هوذا هوو دور العلوم التجرد وي فوي الاستقصواء والوذي 

سيتحرى في النهادة مصداقية ماجاء في تلك الكتب المقدسة، وبالتالي فإنه سيستقصوي الحقيقوة دون تحيوز أو 

 إقصاء 

أما ستيفن جي  غولد العالم ذو التوجه التطوري في هارفرد فقد أنكر أن علم التطور هوو علوم دتعوارض موع 

التددن  وهنا  فإن تساؤلا مهما دجب أن دطرح:  لماذا دقحم اختصاصويو ال يولوجيوا أنفسوهم دا موا فوي علووم 

الددن اللارجة عن اختصاصهم؟ وأي نو( من التددن هو الذي لم دعارضه التطور إذا كانت الكتب السوماودة 

 التي دتع د المؤمنون بها كلها تنطق صراحة بدلالات قطعية و تتفق على ما دلي:

 أن الله تعالى هو اللالق الذي أوجد الكون  -1

أن الكا نات الحية جميعها قد تم خلقها كأنوا( خلقا منفصلا من ق ل اللالق ت ارك وتعوالى دون أي يوكل  -2

 من أيكال التطور العشوا ي أو العفوي ودون أدة صدفة أو آليات عفودة أو ع ثية مهما كانت 

ف بهوا أحودا مون خلقوه و هوي لا تتفوق ال توة موع  -3 أن الروح التي هي سر الحياة هي مون أمور الله لوم دعوره

 مدلولات الاصطفاء الط يعي ومع الطفرات والع ثيات التطوردة   

إذا كان المؤمنون مأموردن بالإدمان بتلك الأس  ، ولا دكون التع د إلا من خلال هذا اليقين، فكيف بالإمكوان 

 والحالة هذه ألا دتعارض التددن مع التطور المستند لآليات ط يعية غير موجهة  كما دزعم غولد؟ 
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كيف دمكن للمؤمن أن دقر بأن الله قد خلق المللوقات وفي نف  الوقوت دعتقود بوأن التطوور الط يعوي بآلياتوه  

 العشوا ية والطرا ق غير العاقلة وغير الموجهة هي الس ب في وجود تلك المللوقات؟ 

كيف دمكن للمؤمن أن دوقن أن الله قد خلق المللوقات الحية كلها خلقوا منفصولا وفوي نفو  الوقوت دعتقود أن 

المللوقات قد جاءت إلى الكون تدردجيا وفق آلية عشوا ية غير موجهة وبواسطة الاصوطفاء الط يعوي الوذي 

 أنكر دارون كليا أن درافقه أي يكل من أيكال الإعجا ؟ 

كيف دمكن للمؤمن أن دؤمن كما  بين الله تعالى في القرآن الكردم  أن الروح هي سر حيواة الإنسوان، ودعتقود 

 في الوقت نفسه أن مصطلحات مثل ال قاء للأمثل والاصطفاء الط يعي هي سر الحياة؟

كيف دمكن للمؤمن أن دؤمن أن الله قد خلق الإنسان لغادة معينة وهو مسؤول عن أعماله وسوف دحاسو ه الله 

على ما ارتكب من أخطاء خلال حياته، في دوم الحساب وفي ذات الوقت دعتقد بأن الط يعوة والتطوور تعمول 

بشكل فوضوي ودون أدة غادة؟ وأن الإنسان هو مجرد حدو وحين دموت فتلك هوي النهادوة بالنسو ة لوه بولا 

 حساب أو عقاب 

 كيف دمكن الجمع بين تلك المتناقضات؟ 

من المؤكد أن غولد لم دكن جادا حين أنكر أن علم التطوور هوو علوم دعوارض التوددن   ولقود صودد القاضوي 

فيليب جونسون في توضيح الفهم التطوري حين قرر: " فإذا ما قلنا أن التطور الط يعي هو علم، وأن الللوق 

اللارد للط يعة هو ددن، فإن النتيجة لن تكون ملتلفة عن القوول بوأن المفهووم الأول دمثول الحقيقوة والثواني 

دمثل صورة خيالية " وبناء على ذلك كتب " عندما دتم تدرد  التعواليم العلميوة )التطوور  كحقوا ق، فوإن موا 

 تستثنيه تلك التعاليم وهو )الللق  دص ح تلقا يا مجافيا للحقيقة" 

لكن هل أصابت الأكاددمية الوطنية للعلوم في أمردكا حين قررت  أن علوم الللق لا تمثل علما، لأنها تلفوق 

في عرض الصفة الأساسية الأولى للعلم: ألا وهي الاستناد إلى الشروح الط يعية؟  فوي الواقوع وكموا تفضول 

القاضي فيليب جونسون: " إن الأكاددمية بتلوك الطردقوة، قود قودمت  تعردفوا "للعلوم "  وفوق آليوة تجعول مون 

المتحمسين  للللق  بواسطة القدرة اللارقة،  عاجزدن عن  الرد عليها في دفوعهم التي تدعم وجهة نظرهم، 

وغير قادردن أدضا على الورد علوى ادعواءات  المؤسسوة العلميوة الأكاددميوة  إن تلوك الطردقوة التوي ات عتهوا 
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الأكاددمية، من الممكن أن تكون إحدى الطرد لكسب الدعوى ، لكنهوا سووف لون ترضوي أي يول  دعتقود 

مللصا بأن الله له دور ما في خلق النو( ال شري،  أو درى أن بعض الادعاءات التي  دقودمها العلمواء تحوت 

 عنوان " التطور"  من الممكن أن تكون  خاطئة" 

هل الاستناد إلى الشروح الط يعانية كصفة أساسوية أولوى للعلوم دمثول عوين الحقيقوة والصوواب ودتنوافى موع 

 اللطأ؟  

تعت ر  أن قوانين العلة والمعلول )كما هو الحال في الكيمياء والفيزداء    تعت ر  عقيدة  ية هيانط يعالطرا قية ال 

الع وارة الأخيورة تعنوي أن  باطلوة  مفاهيمهي    في الط يعة  التصميم أو الغا ية  أنكل الظواهر، و  تفسيرل  كافية

 تطلب ت  اإنه  .الأدلة  فيم  اخص  الأمر مسألة  ، كمسألة م دأ، ولي بداهة  غير صالح  ي خيارفرضية التصميم ه

 مللووووووقين أو ينمصووووومم نامجووووورد ظوووووواهر ط يعيوووووة، وأننوووووا لسوووووك"، شوووووكلتنالاعتقووووواد بأننوووووا "

 علوى نحوو فعوالوط يعيوة  الفلسوفة  فوإن المون خولال القضواء علوى التصوميم،  و  .لأي غرض من الأغراض  

 ، لتعردفوفقا ل يةانط يعأن ال من الواضح، إذن،  عن أي حدو دحدو في الط يعة  الإعجا دة تفسيرات ال  تلغي

 .خاصةوجهة نظر  هافلسفة تحدد   هاالملاحظات التجرد ية ولكن   من  استنتاجا  ليست   ،ال يانات  من خلالولي   

 .ىخووورالأالأسووو اب الموج وووة  لغوووي جميوووع تبعوووض الأسووو اب و وجوووود  فقوووط وهوووي تفتووورض مسووو قا

كثيرون في العلوم دزعموون أنوه ف على الرغم من أن المذهب الط يعي في الممارسة له تأثير عقيدة أو فلسفة،

 دسومىفهوو  وفي هذا الصودد     افلسفي  الي  في الحقيقة مذه   لا دعدو أن دكون جزءا من "أسلوب" العلم، وأنه

 كما دوزعم  أنصوار التطوور العلم، هاختارهو ما هذا   ن المذهب الط يعي الفلسفيعية بدلا  انط يعالالمنهجية  ب

ظاهرة  أي لتفسيروسيلة ممكنة غير ماددة ك ةأي قو هم است عاد مع الط يعة،  م "كطردقة" لاستقصاءنهجهفي 

م ودأ ال"      مجلة سادنتفيك أمردكان، جون ردني:  في من ق ل المحرر به وهذا ما اعترف مؤخرا . ةحظلام

سواء كان ذلك دسمى المذهب الط يعي الفلسوفي   و ي " انالمذهب الط يعو  لعلم الحددث ها  المركزي لمنهجية

 لوي  فقوط العلمواء ولكون أدضوا  دن غوي أن دقوود أثر هذا المذهب  فهما:  مفإن ذلك لي   الط يعانية    أو المنهجية

 .موون ق وول مصوومم أن الحيوواة ليسووت مصووممةفووي  م وودأ المركووزي، موون خوولال الالجمهووور علووى الاعتقوواد 

لكن هنالك يواهد كثيرة تشير إلى العك  مون ذلوك تماموا  فعلوى سو يل المثوال، دسوتند أنصوار التطوور فوي  
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تطورهم وكقانون أساسي في الط يعة إلى العشواء  فالعشواء كما درى أنصار التطور، هوي طردقوة الط يعوة 

التي تقرر من خلالها وتفرض تطور الكا نات الحية  لكن أحدا من أنصار التطور لم دكلمنا كيف جاءت تلوك 

العشواء إلى الوجود  ولم دحدد للعشواء أي تعردف دمكن أن دكون مق ولا علميا  إن قانون الجاذبيوة هوو أحود 

قوانين الط يعة، لكن هذا القانون قد أث تته التجارب العلمية المتكوررة بشوكل لا لو   فيوه  فهول دمكون إجوراء 

تجربة علمية تث ت صحة العشوا ية كما هو الحال في الجاذبية؟ ماذا لو لم دكن هنالك مصطلح اسمه العشواء 

في هذا الكون؟  إن الشروح الط يعيوة إذا لوم تؤكودها الملاحظوات الدقيقوة والتجوارب الصوحيحة لا دمكون أن 

تكون أكثور مون مجورد موزاعم لا قيموة لهوا  إن التطوور كلوه مون أولوه إلوى آخوره، لا دسوتند إلا إلوى مجورد 

 افتراضات  ولا دوجد حتى الآن أي دليل ال تة، دث ت هذا التطور المزعوم 

 عمت الأكاددمية أن الصفة الأساسية الأولى للعلم هي الاستناد إلى الشروح الط يعيوة  فهول قاموت باخت وار  

 التطور الدارودني إن كان دمثل علما أم لا، استنادا إلى تلك الشروح الط يعية؟ 

كان دن غوي  ، فإنهم رهن عليهاكفرضية غير   ستلدم حقا منهجياقد اي عقيدة، وانالافتراض الط يع  لم دكنإذا  

 هذا الإفصاح دن غي أن دكون  ملزموغير   ااختيارد  به  ق ولال  دكون  بشكل سليم، وان  ذلك  تم الإفصاح عنأن د

المقدموة  مصداقية التفسيرات التاردليوة على الط يعاني الافتراض لهذا  الموجه تأثيراليرح  من يأنه  ،ملا ما

عون التحيوز  الإفصواحعودم إن      ال يانوات   علوى اختيوار وتحليول  من خلالهوا  فتراض الاوالطردقة التي دؤثر  

فوي كتوب ة أي من آليات التصوميم مناقش غياب  يه بوضوح من خلال دل علستتصميم دال في مقابل  يانط يعال

 والنشوء  تطورالمتعلقة بالخرى الأكتابات الالعلوم و

دورون  معظوم النواس   كتشاف تجرد يواسللا قابلأن التصميم  وهالتصميم الذكي لنظردة  ر يسيال  إن الادعاء

كوان مون وقود  مداولات فكردوة عميقوة     أيالحاجة إلى  حدو دون  تالكشف عن التصميم هو عملية بددهية    أن

 أثنواءي  فوف  ودليام بيلي فوي كتابوه التوددن الط يعوي        تي سنةامنذ اكثر من م  الظاهرة  وصف هذهمن    أيهر

موا أعارهوا ذا  إ  فالحجارة في كثير من الأحيان على الأرض وجود  واجه  د  عادة ما  في الردف، قال انه  نزهته

مون ناحيوة   أموا ماددوة ىأيياء ط يعية يوكلتها قوومجرد  اأنه فسوف دستنتج ب ساطة على الإطلاد،  اهتماما  

 فالاسوووووتنتاج هوووووو العشوووووب،  مرميوووووة علوووووى سووووواعة جيوووووب  موووووا عثووووور علوووووى إذافوووووأخووووورى، 
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سواعة، علوى عكو  اليكتشوف أن ه أثناء الاستقصواء سنلماذا ا؟ لأي   ذك  يل  من ق ل    صميمهاتم ت  قد   هاأن 

مون أجوزاء   من أنظمة معقدة تربط أجزاءها وتحتاج إلى مصمم قد قام بتصميمها  فهي تتكون  الحجر، تتكون

وفووي حووين أن هووذا   غوورض واحوود: لمعرفووة الوقووت  عموول ذو معووا لإنجووا  ةتفاعلوومو مصووممة بدقووة متعوددة 

لوم  بيلوي من ق ول أي يول  عاقول، إلا أن  ممكناستنتاج  بهذا الا  لن دكون الطعنه، وسهل تصوردسيناردو  ال

 .، خطووووووة بلطووووووة ةعلميوووووة م ايووووور خطووووووات  خووووولال مووووون ى تلوووووك النتيجوووووةصووووول إلووووود

يسوتنتج سلا دوزال فهوو رض ، الأعلوى  ا خليود الي هاتفيب وجد ما إذا    وحتى  مصممة  انه"أدرك" فقط أ  لقد  

دن غوي هنوا أن    الغرض منهحول    في حينه  لن دكون لدده فكرة  سوف  على الرغم من انه  ،أنه قد تم تصميمه

     ق يلوة أفردقيوة فوي فويلم  أفوراد   بوين  وما أحدثتهسقوط  جاجة كوكاكولا من السماء    التي تس  ها  ضجةالذكر  تن

 .النشواط الإبوداعي للعقول آخور  "  أن دتحسو   "لوه بالنتيجوة    العقل دمكنف  "  ةمجنون  لآلهةا  كونت" دجب أن  

 دمكن تط يقه هلمن صنع الإنسان، فالتي هي  لأيياء تجاه اعلى الرغم من أن هذا الحدس دعمل بشكل جيد  و

دمكون أن  هول، ىخرأكلمات ب"ددودا؟" و  أنها ليست مصنوعةالتي نعرف تماما  الحية الأخرى    لأيياءعلى ا

 قوال فوي مقابلوة  مشرو( الجينووم ال شوري  جين مادر ، أحد العلماء الر يسيين في  الأحياء؟    علم  تنط ق على

 كموا نظام معقد للغادوةك ها ت دو إن" .لحياةلة ود نيال تلك الهندسة هو " حقا ني: " ما ددهش2000في عام  معه

 "  وراء ذلك ع قردة ها لة تق ع .... اتم تصميمه لو أنه 

إذا  ؟ مواذا نالودعتلنا  عقو)وعقله حدس مادر  هو الصحيح؟ ماذا لو كان كان    إذاما    كيف دمكننا أن نعرف 

علمواء الأحيواء   زعمكما دو  تصميم في المنظومات الحية هو مجرد وهم،من    نراهما  كان لددنا حدس خاطح و

 ؟أو تأكيد حدسنا من التطوردة؟ هل هناك أي وسيلة للتحقق

دكون في حو تنا أكثر من دن غي أن  ،قد جرى تصميمه ما إذا كان كا ن ما أو حدو ما إذا أردنا علميا تحددد  

وهذا هو بالض ط  .نهج منظم لهذه المسألةوضع و دف،انحن بحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي، اله . الحدس

 :دلالات التصميمفي كتابه  .Dembski وليام هاستكشافبما بدأ 
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 عون الكشوف مريوحةتصوميم باسوتلدام "اللمنهجيوة للكشوف عون االلطووط العردضوة لقد وضع ددم سوكي  

سواء نمط، أو كا ن ) أن هناك ثلاثة أس اب توضيحية فقط لأي حال، دشير إلىمنطقي ال النهجالتصميم " هذا 

 .)القانون الط يعي ، والتصميم ممثلة ب  ضرورةال، الصدفةالماضي أو الحاضر : في 

د الحياة وتنوعها، فوي يلتول نتعملا انلتلا تانالوحيد هما أن الصدفة والضرورة   ةيانط يعالالفرضية  تفترض   

تصميم الالكشف عن    إن ملطط  قد لع ت دورا  تكون  ربما  الثلاثة  أن الأس اب حين تفترض فرضية التصميم  

  الذي دث ت التصميم وفي نف  الوقت دنفي دور كل من الصدفة والضرورة  دليلال دجد  لى أنإدسعى أساسا 

وظيفوة ،  النمووذج المستقصوى دوؤديهو أن نسأل أولا ما إذا كان و Dembski مريحتط يق لهناك طردقة 

ل يتشوك تودخل فوي كل عنصر من العناصور التوي  عن بناء  مغزىالمعنى أو  ال  في    مستقلاما    ابنية، أو غرض

اه أو معنو   فوي دلالتوهمستقلا   افوعرمتصميم" دنقل معنى  وذج الكتابي "نمفالعلى س يل المثال،    .هذا النموذج

 المفهووم بمسومى هوذا Dembski   سوتاذ الأ  دودعووذج   نموهوا هوذا التكوون مندكول مون الحوروف التوي    عن

أي معنوى   فتقور إلوىد  ،مصوتيم"  غير المنتظم في كلمة تحوي نف  الحروف مثول "  تتابعفال  "   اللصوصية"

  دعم استنتاج التصميمد أن هولذلك لا دمكنصية ولصال وبالتالي فهو دفتقر إلى

بعوض دتم يرحه مون خولال مغزى  أن    وذ الذي د دو    اللطوة التالية هي تحددد ما إذا كان دمكن لهذا النمط   

العناصور التوي فوي  دجوب  كوون كوذلك؟ هولدأن  ستوجب د وذج نم مثلا هو  هل الأنظمة الط يعيةالقوانين أو  

مثال ذلوك اتحواد الكلوور بالصووددوم وتشوكيل الملوح    هذا الشكل المحدد؟  بالضرورة  أن تأخذ   وذجنمالتشكل  

 الاسوتدلال بالإمكوان نلا دكووقود فإذا كان الأمر كذلك،  فتشكل ذرة الملح بشكلها المحدد تفرضه الضرورة و

من ثم نشور( فوي اللطووة الأخيورة،   ستوج ا ضرورة ما،م  النموذج  إذا لم دكن  أما  تصميمال  من خلاله على  

 دمكن أن دحدو عن طردق الصدفة  هذا النموذجتحددد ما إذا كان  وهي 

 ممكنووا كوووندلا  فقوود  بشووكل معقووول، هدمكوون أن تفسوور أن الصوودفة نسوو يا، بحيووث  ابسوويطوذج  إذا كووان النموو 

عند ذ عن طردق الصدفة،    هبحيث لا دمكن يرح  بالغا  إذا كان التعقيد   أماتصميم   من خلاله عن ال   الاستدلال

خولال تط يوق الوذي دعت ور مون    في النموذج  على التصميم  لاستدلالفاتصميم   ال  هناك ما د رر استنتاجدكون  
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)اللصوصية  وعدم  التعقيد ولكن مواصفات  وجود  لي  فقط دتطلب  Dembski وفقا ل  صممأنه م  مريح  ال

  تفسيره بالضرورة أدضا

معنوى  أي  دملك لا هو، فاللصوصيةفتقر إلى د، لكنه "خث تشس لش " هو مثال على النموذج الكتابي المعقد 

هوي نمووذج   "تصميم"  كلمة  ولكن دفتقر إلى التعقيد  بالمثل، فإن  نموذج منتظم  على الشاطح  موجال  و نموذج

ؤدي بثقوة إلوى الوذي دو كوافيالتعقيود  التقور  تف  فهوي  أحورف فقوط  خمسوة  كونهوا مؤلفوة مون، ولكن    ملص  

 عنووانإن أي    مون ناحيوة أخورى،  قصود     نجموت بولا  كونها  بدلا من  ت بشكل هادفظهرا قد  أنهبالاستنتاج  

بالتالي دمكن الاستنتاج  حد سواء  على ملص  ولا تستوج ه الضرورة معقد و أنهد، يفد  لشل  ما  محدد  

لأس اب ادن غي أن تساعد القارئ على فهم   التي أتينا عليها  المناقشةهذه    أن ذلك العنوان دمثل تصميما حقيقيا 

 : الصدفة الضرورة والتصميم ثلاثةال

دزعم أنصار التطور أن المللوقات كلها أتت من سلف مشترك واحد ربموا كوان ال كتيردوا أو غيرهوا، حيوث 

طرأ تطور على تلك الكا نات الدقيقة بشكل متدرج وع ر فترات سحيقة من الزمن حتى جاء هذا التنو( الذي 

نراه الآن والذي توج بقدوم الإنسان  مثل هذا الكلام لا دمكن أن دؤخذ على عواهنه من غير برهان  علمي ، 

وإلا كان فلسفة أو يعوذة أو أوهاما  وال رهان العلموي الموادي، لوه قواعود اتفوق عليهوا عنود أفوراد المؤسسوة 

 العلمية،  منها الملاحظة والتجربة  

وبالعودة إلى الملاحظة، فإن على ال احث كي دث ت أن التطور قد أنجز حقيقوة، أن دعوود بوادئ ذي بودء إلوى 

الملاحظة، ودرى في الط يعة ما إذا كان هنالك ييء ما دواكب هذا التطور المفترض أم لا   هنالك طردقتين 

 للملاحظة: 

هي ملاحظة التطور في الكا نات الحية التي تحيا الآن، وتحددد الشواهد التي تشير إلوى الطردقة الأولى:  

هذا التطور  معلوم أن التطور هو وفقا لمزاعم التطوردين ظاهرة ط يعية مسوتمرة  ومعنوى ذلوك هوو أن 

المرء كيفما نظر في الكا نات الحية لابد أن دجد دليلا ما يكليا في تلك الكا نات دشوير إلوى هوذا التطوور  

بوضوح أكثر، دن غي أن تكون في الكا نات الحية علامات يكلية و وظيفية واضحة ت ين أن التطور هوو 

 في طور إنجا  مستمر  وهذا دعني في المللوقات الحية ضرورة توفر ثلاثة يروط 
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دجب أن تكون تلك الصفات الناجمة عن التطور صفات جددودة غيور موجوودة أصولا فوي أسولاف   -أولا 

المللوقات  فوجود تلك الصفات في أي من أفراد النو( ددل علوى قودم الصوفات وعودم حصوول التجددود 

 والتراكم   

دجب أن تظهر تلك الصفات بينة واضحة  إن غياب وجود الصفات ددل على عدم وجودهوا أصولا   -ثانيا

 في النو(  

دجب أن تكون تلك الصفات متدرجة أدضا في نف  نو( تلك المللوقات  إن غياب وجوود صوفات   -ثالثا 

التدرج دعني أحد أمردن، إما الث اتية وهذا مناف للتطور أو القفزة الوراثية، وهي أدضوا منافيوة للتطوور  

والسووؤال الآن: هوول دوجوود فووي هووذا الكووون  نووو( مووا موون المللوقووات الحيووة دملووك صووفات جددوودة، بينووة 

 وواضحة، متدرجة في النو(؟

وليكن على س يل المثال، مثالنا هو الحيوانات الل ونة  تلك الحيوانات تملوك قودرا مون المورثوات لا تقول  

عن عشرات الآلاف من المورثات الملتلفة  فمن أجل ال رهان على عمل التطور في الميودان، دجوب أن 

دكون هناك حيوانات من عدة أنوا( ولي  نوعوا واحودا فقوط، دظهور فوي كول نوو( فيهوا، الآثوار الثلاثوة 

للتطور ملحوظة وهي، بورو  صوفات يوكلية جددودة غيور موجوودة فوي بقيوة أفوراد النوو( )  بفعول أثور 

الطفرات المزعومة   ثم إضافة إلى ذلك:  دتحتم وجود تدرج وتنو( في الصفات الشوكلية، بحيوث دكوون 

هناك ما لا دقل عن ما ة تدرج  وتنو( ملحوظين، كحد أدنى في حدود النو( الواحود )وذلوك بسو ب عودد 

المورثات الك ير التي تملكه تلك الحيوانات   دجب أن دشير هذا التدرج في الصوفات، إلوى الاتجواه الوذي 

 دتلذه التطور نحو النو( الجددد المزعوم  

إن الملاحظة الدقيقة والرصد المحكم لكافة الحيوانات الل ونة من غيور اسوتثناء، لا دث وت وجوود صوفات 

جدددة غير تلك الموجودة أصلا في جمهرة تلك الحيوانات  في مورثاتها، وبالتالي لم دلاحأ في أي منها 

ظهور تلك الصفات الجدددة المزعومة، بينة واضحة  كما أنه  لوحأ غياب وجود أي من صفات التدرج 

بين حيوانات النو( الواحد في أي فصيل من تلك الحيوانات قد دشير إلى توجه نحو نشوء نو( جددود  إذا 

كان الأمر بهذا الشكل، فهذا دعني أن تلك المللوقات لابد أنها مصممة تصميما ذكيا ونها يا وفق ملطوط 
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منفصل لا دموت أي منهوا بصولة ل.خور  إن الموزاعم التوي دقودمها أنصوار التطوور حوول غيواب وجوود 

الحيوانات ال ينية الوسيطة والذي دعود إلى عودم قودرتها علوى التكيوف، دمكون أن دكوون م وررا لاختفواء 

صنف أو صنفين أو ثلاثة أصناف متدرجة داخول نوو( واحود  أموا أن دكوون الغيواب هوو السومة الدا موة 

والمستمرة في كل الحيوانات الل ونة، بحيث لا توجد أدة  مر من حيوانات بينية على الإطلاد، وبالرغم 

من التذكير في احتفاظ الاصطفاء الط يعي على الصوفات الجددودة الإدجابيوة، فهوذا دعنوي أن تلوك الزمور 

بالتأكيد غير موجودة ولا أصل لها  وهذا بالتأكيد دعني أن افتوراض وجودهوا دون يوواهد ملاحظوة هوو 

أمر خاطح، وأن النظردة التي بنيت على أسواس وجودهوا هوي نظردوة لا توافقهوا الملاحظوات الط يعيوة 

الميدانية  وهذا دعني أن النظردة التي تتكلم عن تطور الكا نات من الأدنى للأعقد وفق تدرج بطيء، هي 

 نظردة خاطئة  إن الفرضيات التي لاتملك يواهد تط يقية هي مجرد فلسفات وليست فرضيات علمية  

أنصار التطور دقدمون ما دعت رونه دليلا على التطور في الصفات الوراثية من خلال ظواهرتين اثنتوين: 

الأولووى  مووا دسوومونه  بمسوومى الأعضوواء الزا وودة  وهووي فووي  عووم أنصووار التطووور أعضوواء فووي أجسووام 

المللوقات ورثتها عن أسلافها لي  لها أي دور وظيفي ولا فا دة من وجودها  مثال ذلك مادزعمونه عند 

الإنسان من وجود مادقرب من ثلاثما ة عضو أو نسيج لاعمل له ودمكن الاستغناء عنه، مثل ما دسومونه 

بالزا دة الدوددة  هذه الأعضاء جميعها ث ت بالأدلوة العلميوة الحددثوة أن لهوا دور وظيفوي مهوم ولادمكون 

الاستغناء عنها، نظرا لضرورة أدا ها لعمول ملصو  فوي الجسوم  فالزا ودة الدوددوة موثلا  هوي مركوز 

 حيوي مهم جدا وعضو لتوليد العناصر المناعية الدفاعية التي تلدم جها  المناعة في الجسم  

  أو ال) دي إن إي  القمامة، حيث دوزعم أنصوار التطوور أن Junk DNAأما الثانية فهو ما دسمونه )  

نس ة المورثات الفعالة إلى عناصر النيوكليوتيد الكلي لا تتعدى العشرة إلى عشوردن فوي الما وة، أموا موا 

ت قى فهي تمثل بقادا لا قيمة لها ولا فا دة من تلك ال )دي إن إي  وهي قادمة من الأسلاف القددموة لتلوك 

الكا نات الحية والتي بقيت كتذكرة بماضيها الوراثي  في المكتنف الكلي لل دي إن إي  لا دلفوى أن هوذا 

الطرح هو يكل من أيكال الت ردر الذي دحتاج إلى دليل علمي دث توه  لقود أث توت الاستقصواءات العلميوة 

المعاصرة أن هذه الأيكال مون ال دي إن إي التوي لا تق وع فوي محتووى المورثوات كلهوا تمثول عناصور 



 30 

وظيفية ذات أهمية حيودة جدا سواء في تع ير المورثة عن الصفة الوراثية التي ستنتجها وذلك من خلال 

ما دسمى بالإنترون والإكسون، وهما مكتنفات من الدي إن إي الأول فيهما دحودد الموقوع الوذي د ودأ فيوه 

الاستنساخ للمورثة والثاني هو الذي دحدد نهادة موقع النس   وفيما عدا ذلك من المكتنفات الأخرى فهوي 

تمثل مواقع لتأمين نس  إضافية تش ه المورثات الأصلية لها دور في الوقادة من التفكيك الذي دطرأ علوى 

المورثة الأصلية أثناء أدا ها لعملها في تركيب ال روتين، بحيث ت طح من سرعة هذا التفكيك حوين تقودم 

نفسها ك ددل إلى اللما ر المفككة، مما دساعد على  دادة التصنيع ال روتيني  و لادزال العلماء دكتشوفون 

 في كل دوم وظا ف جدددة لهذه العناصر  

إن المثالين السابقين وعلى الرغم من تفنيدهما، من الواضح أنهما ليسا بأي حال دليلا على التطور وإنما 

هي محاولة التفافية لنفي التصميم  فالتصميم دسوتوجب الدقوة والانتظوام وال رمجوة المعلوماتيوة  فوإذا موا 

اكتشفت أعضاء  ا دة أو مورثات لاعمل لها كما  عموا، فهذا في عرف أنصوار التطوور ع ثيوة تتنوافى 

مع التصميم، وهو ماقد ددعونه )الاستدلال مون خولال الإهموال  وهوو أسووء الطرا وق الاسوتدلالية التوي 

 دأباها العلم الصردح 

فهي ال حث في السجلات المستحاثية وملاحظة وجود التنو( المتودرج فوي الصوفات   أما الطردقة الثانية:

والتحول بين الأنوا(  إن السجل المستحاثي هو سجل أحفوري دكشف عن تارد  نشوء اللليقة وتنوعهوا 

وعمرانها لهذه الأرض  بدأت دراسة المستحاثات الملتلفة والأحقاب الجيولوجية منذ أدوام دارون، وهوي 

لا تزال مستمرة بدون أي انقطا( إلى هذه الأدام  وقد بر( في هذه الدراسات الكثير من أنصار التطوور، 

والتي كانت دراساتهم متحيزة بشكل واضح لفرضيات التطور  ومع هذا، لوم دوتمكن ال واحثون  فوي أدوام 

دارون من العثور علوى الكا نوات الوسويطة المزعوموة فوي تلوك المسوتحاثات، و التوي سوميت بالحلقوات 

المفقودة  عندما سئل دارون عن م رر غياب تلك الحيوانات الوسيطة، كان جوابه هو عدم اكتمال السجل 

المستحاثي في حينه  لكن أن تكون تلك الصفة أي غياب الكا نات الوسيطة هي الصفة الملا موة بوالرغم 

من توجه ال احثين المتحيوز لل حوث الحثيوث عون تلوك الأيوكال الوسويطة المزعوموة وعودم اكتشواف أي  

واحدة منها، فإن ذلك  ددل على انعدام وجود تلك الكا نات الوسيطة أصلا  ومع هذا، وبعد ما دقورب مون 
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القرنين من الزمان، فإن الدراسات المسوتحاثية التوي لا توزال مسوتمرة، قود وضوحت بشوكل لا لو   فيوه 

اكتمال بناء السجل المستحاثي بكافة مكوناته الأحفوردة  الأمر المثيور، هوو أن الأيوكال الوسويطة بقيوت 

غا  ة في المستحاثات، مما دؤكد الغياب الفعلي لوجوود مثول تلوك الكا نوات الوسويطة، ودؤكود أن نظردوة 

وجودها هوي نظردوة باطلوة  عنود مواجهوة أنصوار التطوور بتلوك النتوا ج مون خولال  الملاحظوات، قودم 

التطوردون م رراتهم أدضا  اعمين عجز تلك الحيوانات الوسيطة عن التكيف مما تس ب في انقراضوها  

لكن تلك الم ررات غير كافية لتفسير غياب وجود مستحاثات تلك الكا نات المزعومة فيموا لوو كانوت قود 

 وجدت على الإطلاد 

لقد بينت الملاحظات الميدادنة والملاحظات في السجلات الأحفوردة كما فوي الحق وة الكام ردوة بشوكل لا 

دق ل الشك، أن الكا نات الحية الملتلفة قد خلقت بشكل منفصل تماما، بدون أي يكل مون أيوكال التودرج 

المزعوم والذي افترضته نظردة دارون والتطور  وقود سوجلت المسوتحاثات بشوكل دقيوق منوذ موا دوزعم 

التطوردون أنها أحقاب سحيقة، أنواعا كثيرة من المللوقات الحية التي لا تلتلف بتاتا في يوكل أسولافها 

عن التي نراها تعيش في هذه الآونة  وهذا إن دل على ييء، فإنما ددل على الث اتيوة والاسوتمراردة فوي 

 الصفات الوراثية دون تغيير، بالرغم من مرور الأحقاب الطودلة  

المثير للاهتمام في الموضو( أن أنصار التطور عادة ما دلجأون في استقصاءاتهم في المسوتحاثات إلوى  

مستحاثات المللوقات ال ردة بدلا عن تلك التي تعيش على يواطح ال حار  فوالأخيرة تمتوا  عون الأولوى 

كونها دمكن بسهولة عندما تموت أن تنطمر بفعل عمل الأمواج مما دحولها لمستحاثة حقيقية ود قي عليها 

مكتملة   فالسجل المستحاثي للكا نات ال حردة القرد ة من الشواطح هو سجل مكتمل تماما  لقود بوين هوذا 

السجل ومن خلال دراسات دقيقة ع ر الدهور غياب وجود تحول دفيد التطور من حيث ظهور أنوا( من 

الكا نات جدددة  لقد أظهر السجل بقاء الكا نات الحية على يكلها موع انزدواح بسويط جودا لا قيموة لوه فوي 

أيكال تلك الكا نات  أما الكا نات ال ردة فهي نادرا ما تعطوي مسوتحاثات مكتملوة وذلوك نظورا لتعرضوها 

للافتراس من بعضها أو بس ب تآكلها  وهكذا د قوى السوجل المسوتحاثي غيور مكتمول هنوا وغيور مناسوب 

للاستدلال به  مادثير الرد ة هو أن أنصار التطور عوادة مادسوتعينون بهوذا السوجل غيور المكتمول وغيور 
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الدقيق ودتلافون استلدام السجل ال حري الودقيق، لأن السوجل ال حوري دونقض معطيواتهم علوى حوين أن 

  الأول دمكن أن دتلذوا منه ذردعة للقول بعدم اكتمال سجلهم المستحاثي نظرا لتلف الأدلة  

وبالعودة إلى الطرد التجرد يوة لل رهوان علوى التطوور، فلقود قوام النواس منوذ آلاف السونين بتورودض بعوض 

الحيوانات ال ردة كالطيور والكلاب والليل والأبقار والماعز والأغنام  وغيرها  ولقود أجوروا عليهوا أيوكالا 

عدددة من التهجين بهدف الحصول على أنوا( تحمل صفات مح  ة لهم  وبالرغم من أن تلك التجارب لم دكن 

المقصود منها بأي حال، تأكيد أو نفي الدارونية، فلقد استلدم دارون ومون فوي  مانوه مون أنصواره، النتوا ج 

التي نجمت عن هذا التهجين كدليل تش يهي على فعل التطوور فوي الميودان وذلوك نتيجوة عجوزهم عون تقوددم 

الدليل على التطور من خلال الاستقصاء الميداني الط يعي نظرا لعدم وجوده  لقد استند التطوردون في حينه 

إلى ظهور صفات في تلك الحيوانات المهجنة لم تكن موجودة فوي أسولافها، فاعتقودوا أن تلوك الصوفات هوي 

صفات جدددة وهي تدل على التطور والتحول في النوو(  وقوام الودارونيون أنفسوهم بوإجراء تجوارب تهجوين 

نوعية موجهة )الاصطفاء الاصطناعي  على الطيور وعلى الكلاب وعلى بعوض الن اتوات، وحصولوا علوى 

صفات يكلية أدضا، لم تظهر في أسلاف الكا نات التوي أجوروا تجواربهم عليهوا، مموا كوون لوددهم الثقوة بوأن 

التطور هو حقيقة واقعة، حيث استندوا في ت ردرهم التطوري، إلى تلك الصفات الظاهرة التوي اعتقودوا أنهوا 

صفات جدددة حين لم دلاحظوها في أسلاف الحيوانات والن اتات التي أجروا تجاربهم عليها  لكن فوي حينوه، 

لم دكن دارون وأنصاره ملمين أو على علم بالوراثة ومواضيعها، حيث الصفات المقهورة لا تظهر في الآباء 

وتظهر في الأجيال اللاحقة  فعلم الوراثة قد تم اكتشافه بعد عقود عدددة من وفاة دارون  وهكذا وقوع أنصوار 

التطور الأوا ل في ف  نص وه لأنفسهم بس ب الرغ ة الملحة لددهم، للوصول إلى الس ق العلمي  كتب القاضي 

فيليب جونسون معلقا على ذلك " إن النشر المتسور( لكتواب ) أصول الأنووا(  عنودما بودا أن )ألفردود راسول 

والاس   كان على ويك أن دنشر فرضية مماثلة،  والتناقضات والانتصارات الساحقة، كل ذلك دمثل أفكوارا 

 ن يهة تستحق إعادة التذكير بها "

لكن التطوردين الأوا ل هم أنفسهم كانوا قد لاحظوا )عمليا وتجرد يوا   أنوه، عنودما تعوود الحيوانوات الأهليوة 

المدجنة إلى حالتها ال ردة ، فإن تلك الصفات المهجنة الأكثر تلصصا تفسود وتوزول بسورعة  والمت قوي مون 
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بين المللوقات، دعود من جددد أدراجه إلى الشكل ال ري الأصلي  وهذه الملاحظة كان دن غي أن تقودهم إلى 

نتيجة مفادها ث اتية النو( وغياب حدوو التطور والتنو( الذي دن غي أن دأخذ اتجاها محددا  لكنهم لم  دوأبهوا 

 لتلك النتيجة ولم دعيروها ك ير اهتمام 

ما د رهن عليه الاصطفاء الاصطناعي في الحقيقة، هو عملية اختزال موجه للمورثات من جمهرة المورثات 

الأصلية بحيث تظهر صفات بعينها وهي ربما تكون مفيدة لمن قام بهذا التهجين لهدف ما  لكن لوم تكون تلوك 

العمليات مفيدة لجن  الحيوان المهجن، حيث أن الصفات الظاهرة المحسنة التوي توم الحصوول عليهوا كانوت 

حسنة من جهة الفا دة النس ية للذي قام بالتهجين لكنها بالمقابل ضارة وسل ية علوى الجون  نفسوه  مثوال ذلوك 

التهجين بين ذكر حصان وأنثى الحمار، فالنتيجة هوي الحصوول علوى أجيوال مون ال غوال التوي تمتوا  بالجلود 

وقدرة التحمل العالية والمقاومة الجيدة التي هي مزادا تتفود فيها على السلف  لكن النهادة هي نهادوة صوادمة 

حيث أن تلك الحيوانات هي حيوانات عقيمة لي  بمقدورها التكاثر أو الإنجاب   هنالوك حودود مقيودة لمقودار 

التنو( الذي دمكن أن دحققه مربو الحيوانات الأكثر خ رة  وتمرسا من خلال التهجين  إن تهجوين الحيوانوات  

الأهلية  لم دقم بإنتاج أنوا( جدددة بمعنى النو( المنفصل،  وذلك  مون خولال الفهوم  الشوا ع المتعوارف عليوه 

)لتعردف نو( جددد   الذي دستوجب أن تكون المجموعات المهجنة الجدددة عقيمة عندما تتزاوج مع  الزمور 

الأصلية، لكنها في نف  الوقت قابلة للتزاوج والتكاثر مع بعضها بعضا  بنواء علوى ذلوك فوإن عوالم الحيووان 

الفرنسي ال ار  بيير غرد ، استنتج أن النتا ج الناجمة عن الاصطفاء الاصوطناعي تقودم يوهادة قودوة ضود 

فرضية دارون:  "بالرغم مون الضوغط الها ول الوذي تموت ممارسوته علوى الاصوطفاء الاصوطناعي،)  مثول 

الإطاحة بأي  وج لا دتوافق مع  المقياس الذي تم اختياره  وع ر ألف عام من التهجين الموجه،  لم دتولد أي 

نو( جددد"  إن تلك النتا ج المستنتجة من التهجين لا تلالف بل تتوافوق موع معطيوات العلوم  فوالعلم الصوا ب 

د ين أن الجمهرة الوراثية ثابتة في مكنونها ضمن إطار النو( الواحود  وهوذا دعنوي علميوا أن التهجوين دمثول 

عملية اختزالية لتلك الجمهرة الوراثية باتجاه فردق محدد من المورثات  فإذا كان التطور حقيقة فإن التهجوين 

المستمر لابد أن دفضي من خلال الطفرات والاصطفاء الط يعي حتما بعد تلك العمليات الموجهة والمتكوررة 

من التهجين إلى نشوء نو( جددد منفصل مون الكا نوات المهجنوة  أموا إذا كوان التطوور خاطئوا فوإن الكا نوات 
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المهجنة الناتجة سوف تدلل على ما دشير إلى أنها من نف  جن  الأسلاف التي نجموت عنهوا وأن التغيورات 

الطار ة هي مجرد تغيرات في عناصر الجمهرة الوراثية في مكنون النو(  إن التن ؤ العلمي السوابق قود بوين 

بالمطلق أن تلك الحيوانات المهجنة بقيت دا ما في محتوى النو( وفي إطاره بحيث أنه، عندما جرى تهجينها 

بشكل معموم موع بقيوة أفوراد الجمهورة الوراثيوة عوادت الصوفات القواهرة الشوا عة للظهوور واختفوت صوفات 

 اللصوصية المتنحية    

ومن خلال دراسة مقارنة  للمصول، اللضاب الدموي، بروتينات الدم، الإخصاب بين الأقارب وغيره، كول 

لاصوطفاء اذلك برهن على أن السلالات ت قى ضمن نف  الإطار الملت  بالنو( الواحد  والحقيقة هوي أن   

الاصطناعي دفضي إلى تقددم أيكال ماددة ملموسة، وهوو دجموع فوي المجمول كول الأيوكال  المتنوعوة التوي 

بمقدور المورثات أن تقدمها، لكنه لي  بمقدوره بناء عملية تطوردة ابتكاردوة  إذن فالنتوا ج التجرد يوة سوواء 

كانت الموجهة منها ) التهجين بالاصطفاء الاصطناعي  أو غير الموجهوة ) وهوو التهجوين الاعتيوادي ، قود 

دلت وبشكل لا دق ل الل  ، أن التطور الدارودني وفق آلياته )العشوا ية  هو افتراض مزعوم تنفيه التجربوة   

كما دلت التجوارب مون هوذا الق يول أن موا حصول عليوه خ وراء التهجوين وال واحثون هوو  الصوفات الوراثيوة 

المتنحية،  والموجودة أصلا في مورثات النو( نفسه، عند أسلاف الكا نوات التوي توم تهجينهوا دون أي جددود 

الموروثة في الجمهرة الوراثيوة  وبعود عودد   بالتنودعات فيها  وفي الواقع فإن الاصطفاء الانتقا ي هو محدود  

من الأجيال فإن القدرة على التنو( تتلايى  إن الث اتية في المللوقات هي الصفة الغال ة على عمليوة التكواثر 

والنمو  وهذا دعني ط عا تأكيد ما أث تته الدراسات على المستحاثات التي ظهرت فيها الكا نات فوي الأحوافير، 

بنف  يكلها التي تحيا عليه الآن  فالنتا ج تدل في الواقع على أن المورثات، وهي الشيفرة الوراثية لكل نوو( 

كا ن حي، تتميز بانفصال واستقلالية كاملين عن النو( الآخر  وهذا ما دؤكد مرة أخرى علوى دور التصوميم 

لا دمثول رأدوا يلصويا أو تصونيفا   الذكي الذي قام بإنجا  نظام المورثات في كل الكا نات الحيوة  هوذا الأمور

وهميا،  بل دمثل واقعية مدروسة  ومع أن الدارونيين لا دتفقون مع ذلك الحكم  ولددهم نقاط دطرحونها، حيث 

دعزو الدارونيون س ب الإخفاد في إنتاج نو( جددود إلوى نقو  الوقوت الكوافي  فالإنسوان كموا دورى أنصوار 

التطور قد قام بتهجين الكلاب فقط لآلاف قليلة من السنين،  لكون الط يعوة تملوك ملادوين بول عودة مئوات مون 
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ملادين السنين  في خدمتها  هذا الرد لا د دو جادا و هو بمثابة هروب إلى الأمام من الحقيقة القا مة والمر ية  

فلو كان كلامهم دقيقا وجادا بما دكفي، لما كانت كثرة من الكا نات التي تعيش في هوذا الوقوت، ت ودو مطابقوة 

للمستحاثات الأحفوردة التي عايت كما دزعم التطوردون، منذ مئات الملادين من السنين  كما أن هنالك نقطة 

على غادة من الأهمية لا دعطيها التطوردون و نا  إنهوا تتعلوق بتللوق مورثوة جددودة و انودخالها فوي النظوام 

الوراثي للمللود الأصلي  فملادين أو بلادين أو تردليونات أو لانهادة من السنين سوف لن تكون سو  ا كافيوا 

في أن تتكون مورثات جدددة من العودم  المورثوات الجددودة تحتواج إلوى مصومم ذكوي دوجودها  وبودون هوذا 

المصمم الذكي، فمن المستحيل، بما تعنيه كلمة مستحيل، أن تنشأ مورثة جدددة  لقد اعتقد التطوردوون الجودد 

بإمكانية نشوء مورثة جدددة من خلال حدوو تعددل ما، دطرأ على مورثة قددمة فوي الشويفرة الوراثيوة علوى 

ألدنا  دحدو هذا التعددل وفق  عمهم نظرا للطأ في القراءة أو بسو ب التضواعف أو التصواد بعوض أجوزاء 

الدنا   ودمكن أن دحدو في الط يعة وفق  عمهم، بطردقة عشوا ية، وربما تمكنوا من استحداثه في تجواربهم 

بطردقة موجهة  وقد منحوا لهذا التحول اسم الطفرة  فالطفرات هي ما دعاه دارون بدادوة   " التنوو("و وهوي 

)كما عرفها أنصار التطور   تغيرات تطرأ على المورثات و تظهر بشكل عشوا ي،  وهي تقرد ا دا ما تكون 

مؤذدة حيث تتس ب في التأثير الضار على العضودة بشكل  ظاهر  وهم دزعمون دون أي دليل دقدمونه، أنها 

من الممكن وبشكل ضئيل جدا أن تحدو بعض التحسين على تلك العضودة في مجال  ال قاء والتكواثر   لكون 

مهما كان الس ب في وجود تلك )الطفرة  المزعومة المفتعلة،  فإنها في حقيقتها لا تمثل أكثر من تشووه علوى 

مستوى الدنا لا أكثر ولا أقل  هي حالة مرضية كالتي تظهر على الإنسان عندما دعتل جسمه لس ب ما  حيث 

تتظاهر تلك الحالة بصورة مرض على الصفات الشكلية الظاهرة  إن المورثوات ليسوت إلا الصوفات الجينيوة 

التساؤل هوو لمواذا عنودما تظهور الأعوراض علوى   رالمقابلة لتلك الصفات الظاهرة  من خلال ذلك فإن ما دثي

الصفات الظاهرة تسمى مرضوا، وعنودما تتظواهر علوى المورثوات الجينيوة دسوميها أنصوار التطوور طفورة، 

ودلتلقون منها قدرة ذكية تعطي مواصفات إدجابية للنو(    إن كول كوا ن حوي قود دصواب بوالمرض  فلمواذا 

دمتنع عند أنصار التطور على المورثات أن تصاب بتشوه ما نتيجة لعامل مرضي موا؟ ألوي  السورطان هوو 

أذدة على مستوى المورثات؟ إن مثل ذلك المرض الممثل بحدوو تشووه علوى مسوتوى الودنا لا دتركوه جسوم 
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الكا ن الحي ويأنه  يأنه في ذلك يأن أي مرض دصاب به الكا ن الحي  فهوو دقووم بعولاج م ايور لوه وفوق 

آليات تلتلف بحسب كل عضو وكل حالة  لقد خلق الله تعالى لتلك التشوهات على مستوى الدنا، عنود الكوا ن 

الحي نظاما أنزدميا معقدا دعمل م ايرة على احتواء الأذدة عندما دحدو ذلك التشوه  هذا النظام الإصولاحي، 

مركب من عدة أنظمة خما ردة )تصميم ذكي  دعمل كل نظام وفقا للتشوده الطارئ، بحيث دقووم فوي النهادوة 

إما بإ الة التشوده كليا، أو بإ الة جز ية للأذدة دون أن دحدو تعددلا جوهردا على المورثة  أو أن هذا النظام 

إذا عجز عن القيام بالتعددل المناسب، فإنه دوعز إلى نظام آخر بالقيام بقتل الللية كي د قى عمل الجها  العام 

في جسم الكا ن الحي منسجما  فمن المستحيل والحالة هذه، أن دطرأ تشكل مورثة جدددة جيدة )طفورة  وفوق 

آلية عشوا ية،  كما دزعم أنصار التطور  لقد أجردت تجارب مل ردة لا تكاد تحصى لاستحداو طفرات فوي 

الملت رات على مللوقات حية عدددة وكانت جميوع النتوا ج هوي تشووهات علوى مسوتوى الصوفات الظواهرة 

المقابلة لتلك المورثات المتأذدة  لقد أخفق العلماء تجرد يا في استحداو أدة طفرة إدجابيوة كموا دوزعم أنصوار 

التطور  وبالرغم من أن ذلك دعت ر أمرا دمكن استنتاجه عقليا حيث لا دمكون اسوتحداو مورثوات جددودة مون 

العدم  أما ما دحصل في التجارب فهو تشوده دطرأ على جسم المورثة الموجودة أصلا  الأمور دشو ه بطردقوة 

ما، ما دقوم به أط اء التجميل من إضافة بعض المرك ات كالسليكون تحت الجلد لإ الة التجاعيود فموا حصول 

بالنتيجة هو تصحيح لصفة ظاهرة دون أن دم  الأمر جوهر تلك الصفة  كذلك فإن التشوده الذي دطرأ على 

المورثة لن دفضي إلى استحداو صفة جدددة لم تكن أصلا موجودة وإنما سيقود إلى عيوب مرضوي وراثوي   

المورثة الجدددة لا دمكن أن توجد إلا فوي حالوة واحودة فقوط، وفقوط لا غيور، وهوي أن دوتم تصوميمها بشوكل 

إبداعي من ق ل مصمم ذكي  لقد قام الدارونيون الجدد بإجراء تجارب نوعية خلال اللمسين عاما الماضوية، 

على مستوى الشيفرة الوراثية الدنا   وأحدثوا تشودهات محققة في العددد من المورثوات، لكونهم عجوزوا عون 

إحداو )طفرة  جدددة )والمقصود هنا هوو صوفة وراثيوة جددودة وجيودة   فوإذا عجوز التصوميم الوذكي مموثلا 

بالإنسان في هذه الحالة، وسي قى عاجزا، عن اسوتحداو صوفة وراثيوة جددودة  جيودة، فهول دمكون )للعشوواء 

 المزعومة  أن تحدو مثل تلك الطفرة؟ 
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ومع إخفاد مراكز ال حوو والمعامل التي تعمل على استحداو طفرات نافعة، فقد تم إغلاقها جميعهوا بسو ب 

 نضوب التمودل الملص  وعدم تحقيق أي نجاحات ولو محدودة في هذا المجال 

لقد سنحت للإنسان فرصة مواتية لرؤدة التشوده الم اير أو )الطفرات على مستوى المورثات  الناجم عون   

عمل المواد المشوعة المتسوربة مون المفواعلات الذردوة فوي الكا نوات الحيوة الملتلفوة  لقود كانوت كول النتوا ج 

الشووعاعية علووى مسووتوى جميووع مورثووات الكا نووات الحيووة التووي تعرضووت للإيووعاعات،ع ارة عوون أذدووات و 

تشودهات، بما لهذه الكلمة من معنى  لم تطرأ أدة طفرة )بالمعنى الجيد  بوالرغم مون مليوارات الأذدوات التوي 

أصابت الكا نات الحية المتنوعة  كل ما ظهر بعد تلك التسرد ات الشعاعية من آثار مثل ما أصاب ال شر، في 

هيروييما وناغا اكي أوفي تشيرنوبل  هوي ولادات مشووهة ومواليود ناقصوة الأعضواء وأجنوة ميتوة وغيور 

مكتملة النمو وسرطانات  بالللاصوة فوإن نتوا ج التعوددل علوى المورثوات هوي أذدوات تونعك  فوي الصوفات 

الشكلية، على يكل استمساخات مرضية  صحيح أن مثل تلك الصفات لم تسوتغرد فتورة حودوثها إلا أعواموا 

قليلة، والط يعة أمامها كما دزعم التطوردون أ منوة سوحيقة  لكون ذلوك التعورض الم ايور للمورثوات بالقودر 

الها ل من المادة المشعة المتسربة، والذي دعت ر حدثا استثنا يا، دستوجب بكل تأكيد، أن دكون قد تم استحداو 

تلك الطفرة الإدجابية إن كان حقيقة هنالك أدة إمكانية على الإطلاد لحدوثها ، وأن دكون أنصار التطوور هوم 

أول من التقط الن أ وأذاعه في الآفاد  لكن غياب حدوو تلك الطفورة )الجيودة  هوو دليول لا دق ول الشوك علوى 

استحالة إمكانية حدوثها وفق الآلية العشوا ية المزعومة مهما طال الزمن  وبالللاصة، فإن كل ما استطاعت 

التجارب في هذا السياد اسوتحداثه، هوو تشوودهات و أذدوات علوى مسوتوى المورثوات، انعكسوت علوى يوكل 

 تشوهات خلقية عند الأجنة 

دستشهد الدارونيون بأنه قد تم تطودر ن اتات مدجنة دمكنها أن تتزاوج مع بعضهاو لكنها لا دمكنها الإخصواب 

 مع الن اتات الأصل  وهي بذلك تحقق المعيار المق ول )للنو( الجددد   

 هذا القول لا دمكن أن دكون دليلا على التطور لس  ين:

لأن ما تم الحصول عليه هو أمر تجرد ي ولي  أمرا عفودا  وهناك اختلاف جذري بين التجربة  -1

 الاصطناعية المصممة وبين العفودة المزعومة 
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إن التجربة في حد ذاتها قد اختارت يروطا معينة  حيث تمت بواسطة )  م دأ التصوميم الوذكي   -2

وهو التصميم الإنساني للتجربة والتحكم بها وبذلك تكون نتا جها قود أخلوت  بمودلولي العفودوة و 

العشوا ية  إن وجوود التصوميم الوذكي فوي التجربوة بكول الأحووال دجعول التجربوة غيور مق ولوة 

لل رهان على العشوا ية  ولكي تكون التجربة مق ولة دجب أن تتم من خولال م ودأ دتطوابق تماموا 

مع يروط " العشوا ية" كما قام بتعردفها أنصار التطور  وهو دقتضي أن تشكل الأنوا( الجدددة 

دحدو وفق م دأ العشواء بواسطة الاصطفاء الط يعوي  إذن ل رهوان اسوتحداو نوو( جددود وفوق 

النهج التطوري دجب تلطيط التجربة بحيث تطابق فيها الشروط  يروط العشوا ية وحدوو آلية 

الاصطفاء الط يعي في تزاوج تلك الأنوا( الملتلفة، ثم أن دحصول عفودوا تولود نوو( جددود مون 

ذلك التزاوج الملتلط بين أفراد نف  النو( لا بين نوعين متغادردن من الن اتات الحيوة كموا جواء 

لأن التطور في أساسه دعتمد كلية على التدرج من نفو  النوو( ولوي  مون توزاوج   في التجربة،

 أنوا( ملتلفة 

إن ) النو( ال يولوجي   تعردفا: هو ب ساطة  مرة قادرة على التزاوج فيما بينها  و في الجوراثيم علوى سو يل 

المثال: إن النجاح الإنساني في تقسيم مجموعة ما  قادرة على التزاوج إلى مجموعتين منفصولتين أو أكثور لا 

تستطيعان أن تتزاوجا مع بعضهما،  لا دمكن أن دمثل دليلا بأن عملية مشابهة دمكن من خلال الوقت أن تنتج 

وفق آلية عشوا ية  نموذجا جدددا   إن ذلك الأمر دتعلق بشكل م د ي بملطط التجربة الذي توم  وإذا اسوتثنينا 

العامل الإنساني )كمصمم ذكي  في تلك التجارب فوإن السوؤال هنوا سوي قى دتعلوق بم ودأ التجربوة وكيوف توم 

 إجراؤها:

هل تمت التجربة على مستوى الأعراس في تلك الكا نات بنف  الطردقوة الط يعيوة التوي دحودو  -1

فيها التزاوج عند نف  الكا نات  أم أنها تمت بطردقة مغادرة ومن خولال إضوافات ليسوت واردة 

 في الطردقة التقليددة 

 هل تم التهجين بشكل موجه هادف أم ترك بدون توجيه؟ -2
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هل استثني في التجارب التهجينية  نتا ج معينة غير موافقة لمر يوات التطوور أم أنوه لوم دسوتثنى  -3

 ييء؟

دعزو الدارونيون س ب الإخفاد في إنتاج نو( جددد إلى نق  الوقت الكافي  فالإنسان قد قام بتهجين الكولاب   

 فقط لآلاف قليلة من السنين و  لكن الط يعة تملك ملادين بل عدة مئات من ملادين السنين  في خدمتها 

حتى وإن كان الأمر دتعلق بعدة مليارات  أو حتى لا نهادة من السنين، فإن تحصيل نشوأة الحيواة  لابود أن لوه 

غادة، والأس اب هي ددنية محضة  إن انتظار الأحقاب السحيقة من أجل تحقق حدو دقتضي تحوولا ع ثيوا لا 

دمكن للعقل أن دق له  إنه هدر كامل للزمان والمكان والحدو  فما لم دحدو خلال مئات من السونين، لا دمكون 

أن دكون قد حصل خلال تردليونات من السنين  ألم دكن بوسع الاصطفاء الط يعوي أن دجود طردقوة دلتصور 

فيها ذلك الوقت الضا ع )مليارات السنين  ودحقق نجاحه في فترة وجيزة، تتيح للإنسوان أن دشوهدها؟ ولمواذا 

لم دلتر الاصطفاء الط يعي طردقة أخرى جدددة في اصطفا ه فيهب للإنسان حيواة مددودة تجعول منوه يواهدا 

على تلك التحولات منذ بدادتها؟ لماذا دلتار الاصطفاء الط يعي بطردقة متحيوزة المعطيوات الدارونيوة فتوأتي 

نتا جه متوافقة معها دا ما ولا  دق ل تناقضا مع  الدارونية وهو المنهج العفوي في المقام الأول؟ كيوف تسونى 

لأنصار التطور أن  د رروا نشأة الحياة بزعمهم ق ل عدة مليارات من السنين، فوي حوين أن الإنسوان الحوالي 

الذي دفترض أنه المللود الوحيد الذي سيشهد ودحلل ودعي تلك التطورات المزعوموة لوم دوأت إلا ق ول عودة 

آلاف من السنين فقط  ؟ ما ت ردر مجيء كل تلك المللوقات الأخرى التي لا تعي ما دحودو حولهوا ولا تفهوم 

ما طرأ ودطرأ من تغيرات ولا تدرك ذلك التطور المزعوم، ق ل أن دجيء الإنسان بمليوارات السونين؟ ألوي  

من المنطقي إذا كان التطور صحيحا،  أن تكون جميوع المللوقوات لوددها وعوي علوى الأقول دتعلوق بقودومها 

ووجودها وصيرورتها؟ لي  هناك سووى الإنسوان مون بوين كول تلوك المللوقوات الوذي دملوك ذلوك الووعي  

وللمفارقة أنه جاء متأخرا جدا بحسب وصف الدارونيين  وكأن قدومه أو عدمه جاء سيان، وذلك عند مقارنة 

عمر وجوده المحدود بعمر المللوقات التي جاءت أولا إلى الوجود  ألي  من العقل والمنطوق أن تكوون تلوك 

المللوقات ال دا ية، هي من دملك الوعي والعقل لتسجيل التارد  السحيق والجددود بودلا عون يواهد كالإنسوان 

جاء متأخرا جدا ولم دشهد ييئا  ثم هل تمكن الإنسان حين هجن الكلاب ولآلاف قليلة من السونين مون إنجوا  
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تحول طفري واحد دمكن ق وله في سياد التطور الدارودني المزعوم بالرغم من أن الأمر دن غي أن دكون ذو 

 أسلوب عشوا ي )وفقا للدارونية  حتى دكون مق ولا؟

ق ل دارون لم دقر أحد أن للعشواء أو الآليات غير الموجهة دور في تطور الكون والمللوقات  فالعشواء هو  

مصطلح جاء به دارون و التطوردون ولم دقدموا الدليل العلمي على وجووده بول جعلووه مسولمة بودون دليول   

ود قى هذا الاصطلاح مرفوضا حتى دتم إث اته بالدليل  إن على أنصار التطور والحالة هذه أن دث تووا وجوود 

العشواء كمصطلح حقيقي علمي بالدلا ل العلمية التجرد يوة إذا كوانوا دعتقودون أن التطوور حقيقوة دسوتند إلوى 

 العشواء 

إن الطردقة التي دتعاطى فيها أنصار التطور مع وجهات النظر الأخرى وبصرف النظر عن  خلفيتها، ت قوى 

ذات نظرة متحيزة واضحة  فقرار الأكاددمية الذي دمثل التوجه الأساسي لأنصار التطور وكما ذكر القاضي 

فيليب جونسون " دظهر فيه كما لو أن محامي الدفا( عن المتهم غيور مسوموح لوه بتقوددم حجتوه موا لوم دقودم 

دلا له حول الشل  الذي ارتكب الجردمة، على الرغم من أن تلك الحيثية ليست من مهامه  و الجهوة نفسوها 

التي أصرت على  فصل الددن عن العلم،  كانت تواقة إلى استلدام فهمها للعلم كأساس  في إبداء الرأي حول 

الددن    إن أدبيات الدارونية مليئة باستنتاجات ملالفة للددن، مثل أن الكون  جاء بدون أي تصميم وهو بدون 

أدة غادة،  وأننا نحن ال شر قد جئنا من خلال عملية ط يعية عمياء لا تقيم لنا أي اهتموام  و الأهوم مون ذلوك ، 

فإن تلك  الإفادات لم دتم تقددمها باعت ارها آراء يلصية بل  كتط يقات منطقية لعلم التطور     وهنالك عامل 

آخر دجعل من العلم التطوري د دو تماما كما لو أنه ددن، وهو الحماسة الواضحة من ق ل الدارونيين  للت شير 

بمعتقدهم  في العالم، وذلك من خلال الإصرار على أن  الشل  العادي غير المتعلم لدده الاستعداد  بسهولة 

على تق ل )الحقا ق  التي تقدمها فرضيتهم التطوردة،  كمسوألة التوزام أدبوي أخلاقوي"  دقودم القاضوي فيليوب 

جونسون فقرة من كتاب "صانع الساعات الأعمى" الذي كت وه ردتشوارد دوكينوز وذلوك كودليل واضوح علوى 

أن التوجه والط يعة ذات الصفة الددنيوة للدارونيوة وللتطوور حيوث كتوب دوكينوز " لقود أتواح دارون إمكانيوة 

" من المؤكد أنه إذا ما قابلت يلصا موا، دودعي أنوه لا دوؤمن وتابع أدضا    دكرس المرء نفسه ملحدا بالفكر"  
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بالدارونية، فمن السليم  القول أن هذا الشل  لابد أنه مهمل، غ وي أو مجنوون) أو أنوه  خ يوث يوردر  وإن 

 كنت أفضل ألا ألفأ هذا التع ير" 

لا دحتاج المرء إلى دقوة نظور كوي دورى التزموت والتحيوز لودى دوكينوز للدارونيوة وللتطوور  إن الأسولوبين 

الإقصا ي و الوصا ي د دوان جليين واضحين في فقرة دوكينز  فمن الذي أعطى الحق لدوكينز كي دقرر من 

هووو العاقوول وموون هووو المجنووون؟ وموون الووذي خولووه الصوولاحيات فووي أن دكووره النوواس غصوو ا علووى الإدمووان 

بالدارونية؟ وهل دملك دوكينز برهانا ساطعا على أن الدارونية والتطور هوي الصوواب الوذي دجافيوه اللطوأ 

 وأن الرأي الآخر هو خطأ دجان ه الصواب؟ أم أن الأمر كله مجرد تعصب لرأي ولعقيدة أو فلسفة 

وبالللاصة: فهل  بعد ذلك على علوم الللق أو أدة علوم أخرى كي تمثل علما، أن تستند إلى افتراضات بولا 

براهين وإلى مزاعم من غير أدلة؟ هل هذا هو العلم كما تراه الأكاددمية؟  إذا كان العلم كموا توراه الأكاددميوة 

بهذا الشكل، فهل دستوجب على الجميع أن دق ل هذا التعردف وأن دنصا( له؟ من الجلي أن تعردفا للعلم بهوذا 

 الشكل هو تعردف متحيز وناق  

 التطور:

يوياء "تتطوور" فوي هوذا مون الأ  كثير   تطور إلى الأيياء المتغيرة مع مرور الوقت الفي لغة مشتركة، دشير  

لصوية، وغيور ذلوك وهوذا شالعلاقوات ال الحاسووب،  المعنى: تصاميم السيارات، والنظم السياسوية، وبورامج

علوى الأنظموة الحيوة، نلاحوأ أن   الأمور  ط وقنحتوى عنودما د،  ن الأمور تتغيورعليه  إ  دتفق الجميع  التعردف

مون  هورة ذه يوة  غير الهنودباءتت ثم بالغا ، ا، فمراهقطفلاف، جنينا ص ح ت ةال ودضة الملص ف  الأمور تتغير

نحن نعلم أن سلالات ملتلفوة ف،  واقعأقرب إلى ال  و  بل  ص ح فرايات دكرة متربة من ال ذور، واليسرو(  إلى  

 التربيوة و الاصوطناعي عون طردوق التلطويط تهجوينال مون خولال" ت قد "خلق  من الكلاب والقطط والمايية

موا إذا   والسوؤال لا   تغيرآلية  ك  من ق ل جميع العلماء  بهذا المعنى مق ولالتطور  ف  اوهكذ   ين الانتقا ي  والتوجيه

 وإنما ما الذي تس ب في هذا التغيير؟، حصل تغير ما

الوذي كوان   وهوو الاصوطفاء   موجهوا مون خولال آليوة ذكيوة" )أي  ا"مصطنع  الاصطفاء فيما مضى  كانلقد   

   1859 عوام  الأنوا( في كتابه  أصل  "ط يعيال الاصطفاء " تع يرهعندما صاغ  قد عناه  تشارلز دارودن
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في أيكال الحيوانات في  ولد مثل هذا التغير الجذريدأن   قادرا على  ذكيكان الوسيط الدارودن أنه إذا   جادل 

 أتيحتفعل الشيء نفسه إذا   أن غير عاقلة عمليات لدمكن  فلربماتربية الملطط لها،  الغضون سنوات قليلة من 

أفراد مجموعة مون السوكان ال قواء بين    لل"أصلح"    التي تتيح    العوامل ال يئية  بوجود ما دكفي من الوقت،    اله

لطوط مجيدا أن أيكال الحياة،  درك " دارودن كان دكفاءةقل  الأمن "  على قيد الحياة )والتكاثر  بشكل أفضل

تشهد على دمكن أن الحفردات وحدها   .تغيرت على مدى فترات طودلة من الزمن ية قد هيكل نى الالجسم، وال

 ة قود حيواال أن  لا يوك   انقرضوت   التوي  الن اتوات والحيوانوات المعقودة  مون  متزادودة  و  مجموعة متنوعة مذهلة

عمليوة  فوي موجهوة، عاقلوة أو غيورآليوات ولكن ما س ب هذا التغيير؟ دارودن وخلفواؤه دؤكودون أن ت   تغير

علوى الوذي دعمول  ط يعويالاصوطفاء ال ا )من القانون والصدفة وحوده  إالتغييرات   في إحداو   تس  ت   ط يعية

 .أصووول الحيووواةأن د ووورر و الحيووواة فوووي تنوووو(أيوووكال الكفوووي لتفسوووير جميوووع دعشووووا ي  ال تنوووو(ال

 :لتطوووورل التوووالي عردوووفالت موووا دلووويفي 1995قووودمت الرابطوووة الوطنيوووة لمعلموووي الأحيووواء فوووي عوووام 

، لا دمكون هادفةعملية ط يعية غير وفق  ،توجيهدون الحاصل تنو( الحياة على الأرض هو نتيجة للتطور: "

خلال  مون مددود وتناسول بتعوددل وراثوي دوؤثر فيوه الاصوطفاء الط يعوي، الصودفة، الاعت وارات التن ؤ بها،  

 التاردلية، والتغيرات ال يئية" 

لا بد هنا من التوقف مع مصطلح التطور الوذي قدموه دارون وت نواه التطوردوون وجعلووا منوه مفتاحوا لنشوأة 

" التطور":  إنها كلموة الحياة وا دهارها في هذه الأرض  دقدم القاضي جونسون وصفا لهذا التطور فيكتب: 

قد تعني أي ييء انطلاقا من إفادة لا تثير الجدل، مثل القول بأن ال اكتيردا قود "طوورت" مقاوموة للصوادات 

الحيودة، إلى  إدعاء ميتافيزدقي بأن الجن  ال شري  قد "تطور" بواسطة آليات وقوى ع ثية  كلمة بمثل هوذه 

المرونة من المرجح أنها سوف  تتس ب في خدا( واضح، وبالإيوارة إلوى ذلوك،  فإنوه دتوجوب علينوا إدراك 

المقصود من المعنى بدقة، مقارنة مع التفسير السوطحي"   دلجوأ جونسوون إلوى الاسوتعانة بأفكوار واحود مون 

أنصار التطور، كولن باترسون، وهو عالم أحافير متمرس من المتحوف ال ردطواني للتوارد  الط يعوي حيوث 

"بأن التطور والللق هما يكلين من أيكال اللدا( المعرفي  الذي د دو أنهما دقدمان معلوموات، لكون ت ين له  

في الحقيقة وكل ذلك وفقا لرأده، لا دقدمان ييئا"  ومن خلال رأي جونسون فلقد كان الاعتراض الشا ع على 
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الللق ما ق ل أدام دارون، هو أنه لم دكن بمقدور أحود التحودو عون آليوة معروفوة للللوق  لقود لموح الللقيوون 

ب ساطة إلى "حقيقة" الللق و أذعنووا فوي إهموال متعمود لتفسوير المعنوى الحقيقوي للللوق    لكون الآن ووفقوا 

ل اترسون، ولأس اب جلية، فإن نظردة دارون المتعلقة بالاصطفاء الط يعي تقع هي أدضا تحت مرمى النوار  

فهم ليسوا متأكددن من استمرار صلاحيتها  إن التطوردين دتكلمون بشكل متزادد مثل الللقيين بالإيوارة إلوى 

)حقيقة  لكن دون أن دقدموا تفسيرا لما تعنيه تلك الحقيقة  قدم باترسون نقطة مهموة:  "دمكننوا أن نشوير إلوى 

ييء ما غامض وندعوه "تطور" لكن ذلك هو عنوان فقط"  إن السؤال المهم لي  فقط في كوون العلمواء قود 

اتفقوا على ذلك العنوان،  وإنما حول مدى معرفتهم في كيفية مجيء الأيياء الحية المعقدة مثل ال شر إلى هذا 

استعان جونسون برأي آخر للمنظر وعالم الاجتما( ذو الاهتموام اللواب بوالتعرف علوى الفلسوفات   الوجود 

الم همة، إدرفنغ كردستول  قدم كردستول ملاحظاته " إن النظردة الدارونية والتوي  تقودم يورحا حوول كوون 

الحياة المعقدة هي نتيجة لطفرات وراثية صغيرة و بواسطة "ال قاء للأفضل" ،معلوم بأنها دمكن ق ولها فقط، 

عند الكلام عن تنو( ضمن حدود النو( ال يولوجي الواحد  أما الكلام عن أن التطور الودارودني الوذي دوزعم 

أنه دمكن أن دحول نوعا من المللوقات إلى نو( آخور، فهوو بالتحددود )فرضوية بيولوجيوة  و وليسوت حقيقوة 

 واقعة" 

دستنتج جونسون بالاستناد لما س ق، و حيث تقف الأمور الآن، "أن المتددنين من أنصار الللق لا دمكون أن  

دكونوا بعيددن عن الواقع، حين دؤكدون أن التطور كما دتم تعليمه في هذه الآونة،  دملك حيزا مناهضا للددن 

 لا م رر له، خصوصا وأن أنصار التطور لم دقدموا دليلا واضحا أو تعردفا مكتملا واضحا للتطور"  

من الواضح من خلال ما س ق، أن ما كان القاضي فيليب جونسون دردود أن دشوير إليوه هوو أن المأخوذ الوذي 

دأخذه أنصار التطور على أنصار الللق هو استنادهم في تفسيراتهم العلمية إلى تفسيرات إعجا دة أو خارقة 

للط يعة، وهي التفسيرات التي تنسب إلى المؤمنين بالألوهية  أما هؤلاء أصحاب المذهب المادي من أنصار 

التطور فهم لا دؤمنون إلا بالمادة ودرددون أن دكون التفسير العلمي لأدة ظاهرة تفسيرا ماددا  لكنهم في نف  

الوقت هم أنفسهم، عندما قدموا فهمهم للتطور والذي دفترض أنه دقدم تفسيرا علميا ماددا للوجوود، اتضوح أن 

تفسيراتهم هي تفسيرات قاصرة، مرت كة، وغير واضحة، بل ربما كانت تفسويرات خياليوة لا تسوتند إلوى أي 
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واقع  فإذا كان الأمر كذلك، فإن تعصب أنصار التطور لمذه هم دون وجود دليل قطعي دملكونوه، دعت ور فوي 

حد ذاته، وكما درى القاضي جونسون،  يكلا من أيكال المناهضة للوددن والتحيوز الوذي لا م ورر لوه  دورى 

القاضي جونسون أن كلا التفسيردن اللذدن دتناولان نشوأة المللوقوات، الألووهي )بمعنوى نسو ه لللوالق  عنود 

أنصار الللق والتطور عند أنصار التطور دتساودان في كونهما لا دقدمان توضيحا دقيقا دستند إلى م وررات 

 ط يعية دت ين من خلالها، الآلية التي تمت نشأة الكا نات الحية بموج ها 

لقد استند القاضي جونسون فيما وصل إليه إلى كتابة واحد مون أسواطنة التطوور وهوو الأسوتاذ الجوامعي فوي 

هارفرد ستيفان جي  غولود، الوذي أنكور وجوود أي قودر مون هوذا التحيوز ضود التوددن فوي الكتوب المرجعيوة  

للتطور،  مقارنة  بأي حقل مون حقوول العلوم الأخورى   وأكود أن  " الاختيوار الوداروني       سوي قى مركوز 

الاهتمام  في نظردات التطور الأكثر يمولية "  وبأن "التطور هو أدضا حقيقة ط يعية، بنف   حالة ث وت أن 

 الأرض تدور حول الشم "  

دكتب القاضي جونسون رادا على كلام غولود هوذا " لقود أصو حت معتوادا علوى ملاحظوة تلوك الأيوكال مون 

الاستجابات المتملصة  تجاه الانتقادات  عندما دتساءل يل  ما من خارج المحويط العلموي، فيموا إذا كانوت 

فرضية التطور موثوقة تماما و بالشكل الذي تم دفعنا فيه  لتكودن القناعة عنها، فإنه دتم الرد علينوا بوأن مثول 

 تلك الأسئلة  لا دن غي أن تطرح" 

إما أن دكون الأستاذ غولد لم دقرأ الكتب المرجعية للتطور، أو أنه حوين قرأهوا لوم دوول التحيوز فيهوا اهتماموا 

ك يرا  لا يك أن الغال ية من الكتب العلمية وفي ملتلف فرو( الاختصاصات قد دخلتها يا  ة التطور، ود دو 

أنه مع الأسف، هنالك ضغط ك ير وتوجه عام من ق ول المتنفوذدن فوي الشوؤون العلميوة علوى مسوتوى العوالم 

لإقحام التطور في كل حقول المعرفة  لكن د قى حقل ال يولوجيا من بين فرو( العلوم الأخورى، الحقول الأيود 

تأثرا بالتطور والأكثر خضوعا له  و الغردب هو ذلك التشدد والتزمت الذي دتلذه جي  غولد متحيزا للتطور 

حين كتب "التطور هو أدضا حقيقة ط يعية ، بنف   حالة ث وت أن الأرض تدور حول الشوم "  لقود اسوتفز 

هذا الكلام القاضي جونسون فرد عليه بع ارته السابقة  ف دلا عن التمل  بتقددم جمل صارخة كتلوك الع وارة 

التي كت ها ، كان دن غي على غولد أن د ين لنا لماذا وكيف دكون التطوور حقيقوة ط يعيوة؟ فث ووت أن الأرض 
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تدور حول الشم  قد برهن عليهوا غواليليو دومهوا بودلا ل علميوة لا تق ول الشوك، والشوواهد العلميوة الماددوة 

اللاحقة قد أكدت ذلك  فهل قدم غولد ال رهان العلمي  لع ارته تلك )أن التطور هو حقيقة ط يعية ؟ هول هكوذا 

دكون العلم والنقد والحوار العلمي؟ إن غولد دقول لنا فقط و بالفم الم.ن  )التطوور هوو خوط أحمور لا دجوو  

نقده أو الطعن فيه   ألي  هذا يكل مون أيوكال التقودد  الوددني للنصووب؟ لكون الفورد جلوي، فالنصووب 

الددنية هي نصوب إلهية وتستمد قدسيتها من اللالق الكردم الذي دنتفي عنه صفة اللطوأ  أموا التطوور، فوإن 

من ابتدعه هم بشر، وال شر عموما، لا دمكن نفي اللطأ عنهم   إننا نلحأ ذلك التزمت والتعصب للتطور في 

ن  ما كت ه القاضي جونسون نقلا عن التطوردين: " دقال إن الللاف بين الل راء حول التطور هوو مسوألة 

تفاصيل، مثلما دتعلق الأمر بال رنامج الزمني، أو حول ط يعة الآليات التي تم فيهوا التحوول التطووري  فهوذه 

الاختلافات لا تمثل علامات تأ م، وإنما هي ظوواهر خلاقوة صوحية فوي داخول الحقول التطووري  وفوي كول 

 الأحوال فإنه لا دوجد أي مجال للشك بأي يكل كان، حول ما دسمى " بحقيقة" التطور" 

إن تحيز التطوردين حول " حقيقة" التطور هو بمثابة دفع ل.خردن قصرا للق ول بها  هذا دطرح سؤالا مهما 

حول مفهوم المسلمات  فالمسلمات هي حقا ق لا دمكن برهانها ودستند إليها فوي بنواء الفرضويات  فحقيقوة أن 

أقصر مسافة بين نقطتين هو المستقيم هي مسلمة مون المسولمات  وحقيقوة أن اللطوين المتووا دين لا دلتقيوان 

أدضا مسلمة من المسلمات  لكون  "حقيقوة" التطوور لا دمكون أن تكوون مسولمة، وتحتواج إلوى دليول تجرد وي 

لتأكيدها  إن تطور كا ن حي إلى كا ن حي آخر لا دمكن أن دكون أمرا مسلما به، ما لوم  نشوهد بأعيننوا مثوالا 

عن هذا التحول الذي دزعم التطوردون أنه قد حصل  دعلق القاضي جونسون على الموضو( كات وا "  هنواك 

غياب واضح في الشرح الذي دشير إلى  كمية التحولات الأساسية التي  دمكن أن تحودو  إن الإفوادة التوي لا 

معنى لها و التي تقول ) أن الإنسان قد تطور عن السمك  لا دمكن أن تكون مقنعوة  موا دجعول قصوة السومك 

مقنعة  وذات مصداقية،  هو إدمان العلماء أنهم دعرفون كيف أن السمك دمكن أن دتحول إلى إنسان بدون  أي 

 تدخل إعجا ي"  
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إن هذا الذي قاله جونسون هو حقا ما نحتاج إليه  نحن هنوا بحاجوة إلوى دليول موادي وفوق موا دودعي أنصوار 

التطور، كي نستدل من خلاله على صحة ما دزعمونه، وإلا كان  عمهم هذا دضاهي ما انتقودوا فيوه أنصوار 

 الللق آنفا  

هنالك عدم اتفاد واضح بين أنصار التطور حول الآليات التي دعمل التطور من خلالهوا ، وهنالوك نظردوات 

يتى وضعها أنصار التطور في هذا الشأن تشرح آلية وعمل التطور   إن عدم الاتفواد بوين أنصوار التطوور 

حول آلية مشتركة لعمل التطور، دعت ر بالتالي ذو أهمية قصووى، إلوى مون دردود منوا التعورف فيموا إذا كوان 

العلماء حقيقة دعلمون عن"التطور" بالقدر الذي كوانوا دزعموون علمهوم بوه  بنواء علوى ذلوك دكتوب القاضوي 

 جونسون:

" إن وجود نظردة تشرح كيف دعمل التطور  تعت ر أمرا لامناب منه  خصوصا في  الحالوة التوي دلمحوون  

فيها في التطور ، كما فعل عدد لا متناهي من أنصار التطور في كتاباتهم،  إلى أن آليات ماددة ع ثية  تعت ور 

مسؤولة عن س ب وجودنا  فالتطور، وفقا للمعنى السابق الوذي دسوتلدمه العلمواء هوو آليوة ميكانيكيوة، إذن :  

فأي مدلول لقيمة كلمة "حقيقة"  سي قى  عندما دتم حذف  الآلية عنها؟  إنها لا يوك ستصو ح غامضوة بشوكل 

كلي  سوف ن حث في الدلا ل، لنرى ما إذا كانت هنالك آليات معروفة  تستطيع أن تحقق التغيورات التحوليوة  

ذات الدرجة الك يرة،  والتي تزعم فرضية التطور بأنها قد حدثت،  مثل التحول من باكتيردا ذات خلية واحدة 

                                     إلوووى معقووودات ن اتيوووة وحيوانيوووة، مووون السووومك إلوووى الحيوانوووات الثدديوووة،  ومووون القووورد إلوووى الإنسوووان                                           

إذا كانت تلك الآليات الدارونية الجدددة لا تستطيع أن تؤدي العمل، وإذا كان  هنالك  فقوط موا اعتواد غولود و 

كردستول تسميته " بآراء ملتلطة مكونة من فرضيات متناقضوة" بودلا عون  إدجواد بودا ل صوردحة، عنودها 

دمكننووا أن نسووتنتج  بووأن العلموواء لا دملكووون فووي الحقيقووة، أدووة معرفووة حووول كيووف أن التطووور ذو الوودرجات 

)القفزات  الك يرة من الممكن أن دكون  قد حصل  عند ذ، دن غي أن نضع في اعت ارنا، إمكانيوة الفصول بوين  

 " حقيقة التطور" وبين نظردة دارون"  

بمعنى أوضح، إذا كان أنصار التطور وبعد قرنين من الزمان، لي  لددهم اتفواد علوى رؤدوة واضوحة حوول 

الآليات التي عمل فيها التطور وفق  عمهم في الط يعة، وعلى تحول الكا نات الحيوة بوين الأنووا( الر يسوية 
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الملتلفة، بل أن هنالك فرضيات متعددة كل منها تحاول أن تجد حلا مناس ا لمعضلة التحول، فوإن هوذا دعنوي 

أن كلمة )حقيقة  التطور هي كلمة  ا فة لا دجو  استلدامها والتعصب لها بالشكل الذي رأدناه  وت قى نظردة 

 دارون مجرد نظردة من غير دليل 

 تساؤلات حول التطور:

 دقدم القاضي جونسون في هذا السياد عدة تساؤلات مهمة:

فيما إذا كانت الدارونية قد استندت إلى الدلا ل العلمية بشكل معقول،  أم أنها تمثل يكلا آخر  -1

من أيكال التعصب  هل تملك الدارونية والتطور دليلا مؤكدا عن وجود آلية ما ط يعيوة  قود 

تطور من خلالها الإنسان والمللوقات الأخرى عن أسلاف جرثوميوة، وبالأصول عون موادة 

غير حية؟ خصوصا، إذا ما اعت رنا أن الأكاددمية الوطنية للعلوم قود وضوحت بوأن الاسوتناد 

 إلى  الشروح ) الط يعية ، دعت ر اللاصية الأساسية الأهم في العلم 

هل من المضمون الموثود به، أن العلماء بطردقة ما، دعرفون بأن اللالق لم دكون لوه أي دور  -2

 في خلق الكون والأيكال الملتلفة للحياة فيه؟

هل دمكن لشيء ما أن لا دكون داخلا في مفهوم العلم وفقا للمفهوم الط يعاني، لكن دمكون أن  -3

دمثل حقيقة،  أم أن ما دقصدونه )بغير العلمي  هو  أنه لا قيموة أو معنوى لوه؟  وعنود الأخوذ 

بعين الاعت ار الدعم المتشدد من ق ل المؤسسة العلمية للتطور الط يعي،  فهل دمكن لشل  

من خارج المؤسسة أن دفكر حتى، في أن هذا المذهب الذي تم توطيده رسميا من الممكن أن 

 دكون  ا فا؟ 

إن القصد من الموضوو( كموا  دوراه جونسوون، هوو  يورح للمفواهيم التوي تسوتلدمها الفرضويات التطوردوة 

المعاصرة، وماهية الإفادات ذات الدلالة التي تطرحها حول العوالم الط يعوي،  وماهيوة النقواط  ذات اللولاف 

 الأساسي  التي دمكن أن تكون منظورة بين التطور الط يعي وبين الللق 
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دنطلق القاضي جونسون لدى الإجابة على تساؤلاته بدادة من كتابات دارون نفسه،  ودحدد ثلاثوة أسو  فوي  

الدارونية مرت طة بعضها بال عض الآخر تعت ر أساس نظردة دارون  ثم دعكف بعود ذلوك إلوى تحددود مفهووم 

 مصطلح الطفرة، ودنتقل لاحقا إلى آراء وافتراضات الدارونيين الجدد فيكتب:

 " دناقش دارون في كتابه ثلاثة قضادا ذات ارت اط:

الأولى هي أن الأنوا( غير ثابتة  ومن خلال ذلك فقد وضح  أن أنواعا جدددة قد ان ثقت خلال المراحول   -

 التاردلية الطودلة للأرض من خلال آلية ط يعية تسمى " التحدر من نسب مع التعددل"

القضية الثانية هي أن العملية التطوردة دمكن أن تمتد لتشمل جميوع أيوكال  الحيواة الملتلفوة، لأن جميوع  -

 الكا نات الحية قد تولدت عن  أعداد قليلة جدا  من الأسلاف المشتركة، ربما كانت سلفا جرثوميا 

القضية الثالثة والتي هي الأكثر تمييوزا للدارونيوة، أن العمليوة برمتهوا قود وجهوت بواسوطة "الاصوطفاء  -

الط يعي" وهو القوة الدافعة والفعالة  التي استطاعت أن تحقوق تلوك الحرفيوة ال يولوجيوة المذهلوة، التوي 

 اعتقد الناس سابقا في الأدام اللالية أنها  كانت تحتاج إلى أن تقوم بها دد اللالق  

 ال قاء للأصلح" هي القوة الدافعة التي اقترحها دارون لتحل محل  التوجيه بيد اللالق " 

لم دصر دارون وكذلك أت اعه الذدن جاءوا من بعوده علوى أن كول عمليوات التطوور توتم بواسوطة الاصوطفاء 

  في كتابه نشوء الأنوا( "  إنني مقتنع بأن 1859الط يعي  لقد كتب في نهادة مقدمته في ط عته الأولى عام )

الاصطفاء الط يعي  قد كان  العامل الر ي  لكن لي  الأوحد فوي حودوو التحوول"  وقود ايوتكى لاحقوا مون  

 "سوء التقددرات  التي أهملت  تلك الملاحظة" 

ومن جهة ثانية فلقد كان دارون غامضا بشأن أهمية تلك ال دا ل، و واحودة منهوا كموا دراهوا: " التنوو( الوذي 

د دو لنا نتيجة جهلنا بأنه دحدو كما لو أنه عفوي"  فهل ترى قصد بذلك أنه حدو لي  بعفوي، وإنما تهيأ لنا 

عفودته نتيجة لجهلنا؟ إن كان قصد ذلك فإن عدم حصوله العفوي دقتضي أنوه حصول بشوكل مقصوود  إن أي 

 تنو( دحصل عن عمد دعني أنه حصل بفعل قدرة ذكية  فهل هذا ترى ما عناه دارون؟

كيف دمكن أن نعرف أن كل ذلك التطوور مون الممكون حدوثوه؟  لقود افتورض التطوور الوداروني  عنصوردن 

أساسيين  الأول هو ما دعاه دارون  " التنو( "، وهو نفسه ما ددعوه التطوردون الجدد الآن باسم )الطفورة   
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مع فارد هو أن دارون لم دكن على علم بعد بالمورثات والوراثة  لذلك استن ط أحكامه كلهوا فوي التنوو( مون 

الصفات الظاهرة فحسب  فالطفرات )كما عرفها أنصار التطور  هي تغيرات تطرأ على المورثات و تظهور 

بشكل عشوا ي،  وهي تقرد ا دا ما ما تكون مؤذدوة حيوث تتسو ب فوي التوأثير الضوار علوى العضوودة بشوكل  

ظاهر، لكنها من الممكن وبشكل ضئيل جدا أن تحدو بعض التحسين على تلوك العضوودة فوي مجوال  ال قواء 

 والتكاثر  

إن العضودات الحية عادة ما تنتج  ذردة ك يرة أكير عددا من التي تحقق الوصوول إلوى فتورة  ال لووغ  وتلوك 

الذردة التي تكتسب الفرصة تلك، هي أدضا ستقوم بإنتاج ذردة أخرى منها،  في حوين أن بقيوة الأموور ت قوى 

متعادلة لدى تلك التي لم دحالفها الحأ   ومن خلال استمرار تلك العملية  التي دنجو فيها بعوض أفوراد النوو( 

الواحد  بواسطة التمييز التفردقي، فوإن صوفة موا محوددة سووف تنتشور فوي ذلوك النوو(،  ودمكون أن تصو ح 

الأساس في حدوو تحسينات تراكمية إضافية في الأجيال اللاحقة  ومن خلال الوقت المتاح الكافي، وحدوو 

طفرات كافية من النو( الصا ب، فإن أعضاء معقودة بشوكل ها ول،  ونمواذج ذات سولوك تكيفوي، دمكون فوي 

 النهادة أن دتم إنتاجها في مراحل تراكمية صغيرة متدرجة، دون الحاجة إلى وجود أي ذكاء خاب مس ق 

من الواضح في الفقرة السابقة وإذا ما نحيت الطفرة جان ا لأنها مقت سوة حوددثا مون ق ول أنصوار التطوور فوإن 

مات قى دمثل فلسفة دارون في التطور  فالتنو(  عنده درت ط كما هو واضوح بالصوفات الظواهرة التوي سووف 

تن ثق عن الذردات التي حالفها الحأ لتتكاثر أكثور وتنجوب ذراري أكثور  هوذا فوي الواقوع هوو مودلول فلسوفة 

دارون في التطور  لكن وبالنظر إلى المعلومات العلمية التي جاءت لاحقا بعد دارون من خلال علوم الوراثوة 

وإسقاطها على الفهم الذي قدمه دارون لآلية حدوو التطور، دمكن بسهولة أن دت وين المستقصوي أن موا كوان 

دتكلم دارون عنه في تنوعه هو تلك الصفات الوراثية التي سوتظهر فوي الأجيوال اللاحقوة  تلوك الصوفات فوي 

مجموعها هي مجمو( الصفات المتنحية والغال ة التي تتأتى عن المورثات التي تحمل تلوك الصوفات القواهرة 

والمقهورة والتي تمثل في مجموعها ضمن أفراد النو( الواحد ما دسمى باسم الجمهرة الوراثية  مون المعلووم 

أن الجمهرة الوراثية ضمن أفراد النو( الواحد هي جمهرة ثابتوة لا دمكون أن تقودم صوفات وراثيوة أو يوكلية 

جدددة أو م تكرة  وعلى هذا الأساس فإن التطوور عنود دارون لوم دكون إلا مجورد عمليوة تهجوين تظهور فيهوا 
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ة  أو متطابقة النسيلات تماما كموا دحودو أثنواء متجانسالصفات المتنحية ضمن النو( عند حدوو الزدجات ال

الملتلطوة  واج الأقارب حيث تظهر الصفات الوراثية المتنحية وغال ا المرضية  أما عند حصول الزدجوات  

أو متعددة النسيلات فإن الأمر سيؤول إلى ظهور الصفات الوراثية الغال ة وهي عادة موا تكوون الشوا عة بوين 

أفراد النو(  إذن فما نتكلم عنه وما عناه دارون في تطوره لي  إلا مجرد تهجين وظهور لصفات وراثية هي 

في الأصل موجودة في مورثات النو( ولا حدوو لأي يكل من أيكال التطور أو التنو( وعودم الث اتيوة فوي 

النو(  إن جهل دارون في حينه بعلم الوراثة واكتشافه للصفات الجدددة الناجموة عون التهجوين هوو موا جعلوه 

دعتقد بعدم ث اتية النو(  لقد تحققت لدارون فرصة لمراجعة خطوأه فوي فرضوية التطوور التوي ابتودعها وذلوك 

أثناء إجرا ه لتجارب التهجين على الطيور حين أتواح للطيوور التوي كانوت تحمول صوفات متنحيوة بوالتزاوج 

الملتلط مع الطيور ذات الصفات القاهرة فكانت النتيجة في الجيول اللاحوق أن حصول اختفواء كلوي للصوفات 

المتنحية، وعاد جميع أفراد الجيل دحمل الصفات الغال ة الشا عة  إن هذا بالتأكيد دمكن تفسيره بالث اتية ضمن 

حدود النو( الواحد وهذا دتناقض مع عدم الث ات والاستقرار الذي افترضه دارون داخل النو(   فواقع الحال 

أن التطور الذي اعتقده دارون لم دكن تطورا على الإطولاد وإنموا مجورد تهجوين وصوفات متنحيوة ظهورت 

   فجأة

"الطفرة " كما دتم استلدامها هنا من ق ل أنصار التطوور فوي العصور الحوالي هوي عنووان بسويط لمجموعوة 

آليات، وهي التي دفترض أنصار التطور بأنها تقوم بتقددم التنو( الوراثي، والتي من خلالها دقوم الاصطفاء 

الط يعووي بووأداء دوره  إن المجموعووة تتضوومن طفوورات نقطيووة، تضوواعف الصوو غيات، تضوواعف المورثووات، 

الموضو( هي أن التنو( دن غوي أن دكوون عشووا يا  مون الأسوهل   ومجمو( ذلك كله  إن النقطة الأساسية في

بمراحل أن نتصور التطور الللاد  وذلك من خلال وجود قدرة تقود العملية باستلدام الطفورة المناسو ة فوي 

الوقت المناسب  لكن النظردة الوراثية المتصل ة في تركي ها تصر على عدم وجود مثول تلوك القودرة الللاقوة 

الموجهووة للطفوورات، وعلووى هووذا فعلووى المللوقووات أن تتشووكل بمووا تمليووه عليهووا معطيووات الط يعووة العميوواء 

 )الاصطفاء الط يعي  
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ووفقا لكلمات دوغلاس فيوتوداما : "عندما كتب دارون نشأة الأنوا(،  لم دكن بمقدوره أن دقدم حالات جيودة 

الاصوطفاء الاصوطناعي ، والوذي دسوتلدمه  من الاصطفاء الط يعي  لقد قدم بدلا عن ذلك يكلا مشوابها مون

 مربو الحيوانات والن اتات لتحسين صفات الأنوا(  المحلية للحيوانات والن اتات 

إن الاصطفاء الاصطناعي لا دماثل  في ط يعته الاصطفاء الط يعي،  وإنما دلتلف عنه بم ودأ جووهري هوو 

 والتوي قودمها فوي تجربتوه هوو   التلطيط والتصميم الذكي  لقد كان هدف دارون فوي نظردتوه علوى أي حوال،

 إث ات أن العمليات الط يعية الع ثية دمكنها أن تحل محل التصميم الذكي  " 

لقد أخفق فيوتوداما في عرض توصيف صحيح لما قدمه دارون  فدارون في عملية التهجين التي استند إليهوا 

لم دقدم أبدا يكلا مشابها من الاصطفاء الاصطناعي للاصوطفاء الط يعوي   فالاصوطفاء ومون خولال الرؤدوا 

اللاصة بأنصار التطور دقتضي ظهور مورثات جدددة لم تكن أصلا موجودة في النو(، وهوذا موالم دحصول 

في تجارب دارون التهجينية  فكل ما قدمه دارون مون خولال التهجوين هوو مجورد اختيوار للصوفات الوراثيوة 

المتنحية والموجودة أصلا ضمن جمهرة المورثات للنو(  لذلك وج ت الإيارة إلى أن أنصار التطور كثيورا 

 ما دؤولون المعاني بالشكل الذي دتناسب ووجهة نظرهم دون إعارة الحقيقة العلمية أهمية ك يرة 

بناء على ما س ق فإن عالم الحيوان الفرنسي ال ار  بيير غرد ، استنتج أن النتا ج الناجمة عون الاصوطفاء  

الاصطناعي تقدم يهادة قودة ضد فرضية دارون:  "بالرغم من الضوغط الها ول الوذي تموت ممارسوته علوى 

الاصطفاء الاصطناعيو)  مثل الإطاحة بأي  وج لا دتوافق مع  المقياس الذي تم اختياره  وع ر ألوف عوام،  

 لم دتولد أي نو( جددد" 

كل ما دمكن قوله إذن عن الاصطفاء الط يعي هو أن الكا ن الذي دنتج المقدار الأك ر مون الأنسوال دن غوي أن 

 دملك المؤهل المطلوب لإنتاج أك ر عدد من الذردة  " تكراردة المعنى" 

إن الفيلسوف المشهور في المجال العلمي كارل بوبر كتب مرة،  "بأن الدارونية ليست فوي حقيقتهوا فرضوية 

علمية، لأن الاصطفاء الط يعي هو يورح فضوفاض دمكون أن  دطلوق علوى أي يويء، وهوو بالتوالي لا دقودم 

 يرحا لأي ييء "
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إن  التوليفووة  المعاصوورة )الفرضووية  اللاصووة بالوودارونيين الجوودد  قوود ان ثقووت عوون مفهوووم  المورثووات فووي 

المجموعة،  وهو حقل درتكز  إلى  الرداضيات ، ودوضح كيف أن استحداو أعداد قليلوة جودا فوي الطفورات 

دمكن أن دؤدي إلى أن تنتشر تلك الطفرات بشوكل سوردع فوي المجتموع  إن تلوك المعطيوات المطروحوة هوي 

فرضيات في إطار نظردة، وليست تحصويلات ملاحظوة فوي الط يعوة   والرداضويون بشوكل ط يعوي، كوانوا 

دعمدون إلى التفكير بأنها " أي ييء تس ب في أن العضوودة وأصوولها  قود أنتجوت  ذراري أكثور مون قودرة 

 الكا نات الأخرى المطابقة المنافسة والتي هي من نف  النو("  فهي لادمكن أن تلرج عن إطار النو(   

لا دمكن الاستناد إلى الم ادئ الرداضية النظردة فحسوب فوي دراسوة أدوة ظواهرة ط يعيوة وخصوصوا انتقوال 

الصفات الوراثية بين أفراد النو(  إن الملاحظة العلمية تقتضي المتابعة الإحصا ية الدقيقة من خلال مراق وة 

ظهور الصفات الجدددة في النو( ولي  الحساب النظري لاحتمال ظهورها كما دفعل غال وا أنصوار التطوور  

 فالظن والتكهن لا دمكن أن دفيدا الحقيقة ييئا ذا بال 

جميع العضودات دجب  -1دكتب باترسون "دمكن لهذه الفرضية أن تقدم  على يكل منطقية استدلالية بمعنى: 

 -4التنو( الووراثي دلتلوف فوي توأثيره علوى التكواثر   -3جميع العضودات تقدم تنوعا وراثيا   -2أن تتكاثر  

وبالتالي فإن التنو( الذي دملك تأثيرا مفضلا على التكاثر هوو الوذي سووف دحقوق النجواح  وأولئوك الوذدن لا 

 دملكون التأثير المفضل سوف دلفقون،  وبهذا الشكل فإن العضودة ستتغير" 

إن ما دلفت باترسون النظر إليه، هو أن النظردة تؤس  لفكرة أن  بعض أيوكال الاصوطفاء الط يعوي سووف 

تحدو ، و لكنه لا دقصد بالأمر التوسع في الشرح، والتعميم إلى حدوو تطور   ففي الواقوع فوإن النظردوة لا 

تؤس  لمفهوم التحول في العضودة  إن المدى الذي دمثله التنو( الوراثي قد دكون ضيقا،  وإن التنوو( الوذي 

سينجح في ال قاء، من الممكن أن دكون  في  جهة الإبقاء في صفات النو( على ما هي عليوه  و مون الممكون 

للنو( أن دت دل بمقدار أك ر ) في اتجاه الانقراض اللاحق  فيما إذا كانت الكا نات الأقول صولاحية هوي التوي  

قد نجحت في  تكثير أفرادها  وفي كل الأحوال نحن نتكلم عن جمهرة وراثية موجودة فوي الأصول وهوذا لون 

 دتس ب مطلقا في استحداو أي نو( جددد  فالنو( سي قى مستقرا ثابتا 
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إن الصفة السا دة في أنوا( المستحاثات هوي صوفة الث اتيوة بمعنوى غيواب التغييور   هنالوك أعوداد ها لوة مون 

"المستحاثات الحية" وهي ت دو تماما في هذه الأدام كما كانت عليه منوذ ملادوين السونين، وفقوا لموا دمكننوا أن 

نقرره  إن كل ما تم التطرد إليه دمكن احتواؤه ضمن إطوار الجمهورة الوراثيوة للنوو( وهوذا النقواد دسوتثني 

ظهور أدة طفرة جدددة  فما دتم الحددث عنه لادزال لم دتعد الصفات داخل النو( الواحد وبالتالي لاييء ال تة 

 دفيد التطور المزعوم بعد 

 لاصطفاء الطبيعي كفرضية علمية:ا

  ،ختيارلا، وا اءنتقكالا شمل مرادفات دو   قرارأو الختيار، القيام بالاهو المصطلح الذي دعني  الاصطفاء: 

  ات ا( الطردق الأقل مثلا لتارد دسلك دون أنالنهر  ف :هذا المعنىب غير عاقلة    عملية وفق التفضيل و

ال نزدن، والأكسجين،   الملح بللورات  تشكيل لي  لها إلا خيار كلوردد الأدونات الصوددوم و و   مقاومة

مصطلح    فالشعردة بالعناصر الاحتفاظأمامها ب مصفاة لا خيارالو  أن تنفجربنفسها  خيارهاويرارة 

على نطاد واسع دسهم في الارت اك السا د   هواستلدامللتطور، ردف الللفي لالط يعي" هو ا صطفاء"الا

 .من سمات هذا الموضو(  الذي هو

لم تحقق تلك الأيكال من الجدليات أي انط ا( إدجابي عند بييور غورد   وقود للو  اسوتنتاجاته فوي نهادوة  

الفصل المتعلق بالتطور والاصطفاء الط يعي على النحو التالي: " )التطور  في  الميدان  وفقا لكول مون  ج  

هكسولي وال يولووجيين الآخوردن، هوو ب سواطة دمثول ملاحظوة للحقوا ق الددموغرافيوة،  التقل وات الموضووعية  

للنماذج الجينية،  التو عات الجغرافية  وعادة ما ت قى الأنوا(  المعنية  غير متغيرة على اللصوب لمئوات 

من القرون!  فالتقل ات الناجمة عن الظروف، مع التعددلات المس قة على الجينوم،  لا تث وت التطوور، ولوددنا  

الدليل المادي في الكثير من الأنوا( القددمة ال اقية كما هي دون ت دل ) مثال  الأيكال  المستحاثية التي بقيت 

 كما هي لملادين السنين    " 

ت دو تلك النتيجة صادمة و صحيحة بشكل لا ل   فيه بحيث تستدعي مشكلة جدددة  فلمواذا دعتقود الأيولاب 

الآخرون بمن فيهم الل راء الذدن نحترم  ذكاءهم وسلامة تفكيرهم، أن الشواهد التي تشوير إلوى التقل وات فوي 
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المجتمعات المحلية تث ت فرضية كون الاصطفاء الط يعي  لدده القدرة على أن دهندس المعجزات، وأن د ني 

 الأعاجيب مثل العين والجناح؟

كل من درس التطور دعلم أن تجربة فراية العث كيتلودل  تمثل توضويحا تقليوددا لقووة الاصوطفاء الط يعوي، 

وأنه كان على الدارونيين أن دنتظروا ما دقارب القرن لكي دروا ذلك  التأكيود اللجوول  لمعتقودهم الر يسوي  

لكن كل من درس التجربة دعلم أدضا أنها لا علاقة لها من قردب أو بعيد بنشأة الأنوا(،  أو حتى التنو( فيها   

لأن الفرايات السمراء وال يضاء كانتا بالأصل موجودتين خلال كامل التجربة   وما تغير هو نس ة إحوداهما 

إلى الأخرى  كيف دمكن لأيلاب أذكياء أن دص حوا من السذاجة بحيث دتليلون أن  تجربة كيتلودل دمكنها 

 بأي يكل من الأيكال، أن تدعم  الادعاءات الطموحة للدارونيين  )عمل التطور الميداني  

 الاصطفاء الطبيعي ضرورة فلسفية:

الوطنية للعلوم في أمردكا المحكمة العليا  أن الصفة الأساسية  الأولى للعلم  هوي ضورورة    ةأبلغت الأكاددمي 

" استناده إلى توصيفات ط يعية"،وذلك بعك  " المفواهيم  الإعجا دوة غيور المتاحوة للفهوم الإنسواني "  مون 

خلال ذلك ، فإن العلماء المعاصردن دضعون أدة قدرة حيودة خارقة، ليست  بالماددة، تستهدف دفع الكا نوات 

باتجاه تعقيد أك ر، إدراك أفضل ، أو ما يابه،  ضمن  تصنيف ) المستثنى  غير المق ول   و إذا كان للعلم أن 

د  المسوتثنيات   دقدم أي يرح للتعقيد ال يولوجي  بالمطلق،  فعليه أن دقدم ذلك من خلال موا ت قوى بعود أن حيوه

 دعت ر الاصطفاء الط يعي الشكل الأكثر تميزا بين ال دا ل ال اقية وربما ال ددل الوحيد المت قي    

في مثل هذه الحالة  فإنه دمكن لل عض أن دقرر أن الدارونية ب ساطة لابود أن تكوون  صوادقة  ولمثول هوؤلاء 

الأيلاب  فإن الهدف من أي استقصاء جددد سيكون فقط يرح آلية عمل الاصطفاء الط يعي، وأن دوتم حول 

الناجمة عن القليل مون الملالفوات فوي بعوض الظوواهر الط يعيوة للفرضوية التطوردوة  وبالنسو ة   ت الإيكاليا

لهؤلاء فلا حاجة لاخت ار الفرضية عينها، حيث لا دوجد أي بددل جيد دمكن اخت ارها ضده  وإن أي يول  

دقول بأن الفرضية نفسها لا تحمل مصداقية بما دكفي، دمكن إفحاموه بوالقول " إن توابع دارون الأموين" توي  

 إتش  هاكسلي اعتاد أن دسأل المتشككين في أدام دارون  ما هو ال ددل الذي تملكه؟

 لكن السؤال الملح هو ماهي حدود عمل الاصطفاء الط يعي حقيقة؟
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الجواب هو أن الاصطفاء إن كان له أن دعمول فهوو سويعمل إموا علوى التنوو( علوى المورثوات فوي الجمهورة 

الوراثية الواحدة وهذا ما نجده في عمليات التهجين  وهكذا ت قى الصفات الجددودة الظواهرة فوي إطوار النوو( 

الواحد بحيث لا تتطور ال تة إلى أي نو( جددد  أو أن دعمل هذا الاصطفاء على الطفرات، وهنوا نحون نوتكلم 

عن أمر افتراضي لم دث ت علميا  فالطفرة الجيدة تعني تللق مورثة جدددة  وهذا مالم دث ت علميوا  لا  طفورة 

جدددة ث ت تللقها تجرد يا أو من خلال الملاحظة في الط يعة  وكل ما تكلم عنه العلم في عالم المورثات هوو 

مجرد تشوهات و أذدات  فالموضو( هو غياب تللق مورثة جددودة بمعنوى غيواب وجوود أي طفورة حقيقيوة  

 فأمر عمل الاصطفاء الط يعي على مستوى الطفرات د قى مجرد أمر افتراضي تكهني ولي  حقيقة علمية    

من الواضح إذن أن هناك قسر فكري وإغلاد متعمد لكل الآراء والاعتقادات وحتى وجهات النظر المغوادرة 

للتطور، بهدف تفردد التطور كم دأ وحيد دمثل الشرح العلمي لنشووء الكوون والحيواة ومآلهموا  بمعنوى آخور، 

 إلى منطقية دكون التحليل كما دلي: الموضو(ومن خلال ت سيط 

الاصطفاء الط يعي هو الوحيد الذي دقدم التفسير  –المعجزات والقدرات اللارقة لا تمثل تفسيرا ماددا ط يعيا  

 < دتم اعتماد الاصطفاء الط يعي في التفسير العلمي للنشوء والارتقاء ودلغى ما سواه ------المادي الط يعي  

لقد وجدنا أن علماء متميزدن قود ق لووا مون دون أي انتقواد المقارنوة و "التشو يه" ) المثيور للتسواؤل!!   بوين 

الاصطفاء الط يعي والاصطفاء الاصطناعي   وهم أنفسهم اعتادوا ألا د دوا أي انزعاج من اللدا(  المتعلق   

" بتكرار المعنى" و تط يقات " المنطق الاستدلالي" المذكوردن آنفا  إن مثل تلك اللامعقولات استطاعت أن 

ت قى وتثمر   من الواضح في تأودلاتهم  أن الاستناد إلى مثل تلك الأباطيل قد برر ولنف  الأس اب المزعومة 

التي قدموها، تفسير ظواهر أخرى والتي قدر فيها  للأنووا( التوي لا تقووى علوى المنافسوة مون الكا نوات، أن 

تتجنب الانقراض، حيث  فسر هؤلاء العلماء أنفسهم الس ب في عدم انقراضها، بأنوه لا دوجود منواف  مؤهول 

 دجل  في محيطها ال يئي 

لقد طور الدارونيون نظاما مرنا مطاطا ذو قدرة مساعدة قادرا تقرد ا على تقددم يورح مق وول ظاهردوا، لأي 

احتمال نقدي دمكن تصوره  فعلى س يل المثال، إن المستحاثات الحية، والتي من المفترض أنها بقيت دون أن 

تتغير لملادين من السنين لا تمثل لدى الدارونيين أي إيكال، في الوقت الذي  عمووا فيوه أن أبنواء عمومتهوا 
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تطوورت باتجوواه مللوقوات أكثوور تقودما مثوول ال شور   فتلووك الكا نوات قوود أخفقوت فووي تطورهوا لأن الطفوورات 

الضروردة لم تأت إليها ، أو أن الس ب ربما دعود " لمعوقات  تنمودة"، أو أنه بس ب أنها  تكيفت تماما بشكل 

 ملا م مع بيئتها  وبالملتصر لم تتطور تلك الكا نات لأنها لم ترد أن تتطور   

مثال على منهجهم ذاك المناور هو : أن بعض الحيوانات ت دي تن يهات تحذدردة عند قدوم المفترسات، فهوي 

من الواضح أنها تضحي بأمنها الشلصي في س يل  الآخردن في القطيع  كيف دمكن للاصطفاء الط يعوي ذو 

صفة الأنانية أن دشجع  تطور ظاهرة  كتلك )التضحية بالنف   على حين أن الاصوطفاء الط يعوي والتطوور 

 دعملان بشكل أناني وكقانون أساسي بهدف ال قاء للأفضل؟

دعزو الدارونيون تلك المفارقة الواضحة إلى مصطلح جددد هو )الاصطفاء الجماعي   فمن خولال التضوحية 

بالنف  وذلك للحفاظ على الذردة أو الأقارب، فإن الكوا ن سويتيح مجوالا ل قواء مورثاتوه  ومون خولال تحودول 

التوجه فيما دتعلق بالاصطفاء إما بشكل صاعد ) إلى مستوى المجموعة  أو هابط )  إلى مستوى المورثوة ، 

فمن الممكن للدارونيين بسهولة أن  دحس وا حساب الصفة التي  تتناقض مع فرضية الاصوطفاء فوي مسوتوى 

 الكا ن الفرد 

لكن سؤالا مهما دجب الإجابة عليه عند هذه النقطة وهوو، كيوف تسونى لهوذا الاصوطفاء الجمواعي أن دنقلوب 

مورثة على المستوى الجيني تعمل للحفاظ عليه، مع علمنا أن المورثات الفرددوة هوي مورثوات أنانيوة تنتقوي 

الاصطفاء الط يعي لمصلحتها؟ دجب الأخذ بالاعت ار أن كل ذلك قود توم بواسوطة تلوك العشووا ية المزعوموة 

 وفق قوى ط يعية غير موجهة 

من الواضح أن التفكير التطوري دحمل ا دواجية ساطعة في المعادير لا دمكن لمتت ع تجاهلها أو إغفالها  إنه  

في حقيقة الأمر دلجأ إلى إدجاد الم ررات فقط، لكنه دفتقد إلى المصداقية سواء كانت علمية أو بالأحرى أدبية 

 أخلاقية 

إذا كان الأمر لا دتعدى اصطفاء ط يعيا وعشواء كما دزعم أنصار التطور فإن الكا نات الحيوة غيور العاقلوة  

أو الواعية دستوجب عليها ألا تطلق أدة صيحة تحذدردة لتن وه غيرهوا عنود دنوو اللطور  ودتوجوب عليهوا ألا 

ترضع أو تطعم صغارها عندما تجو( وتتركها لتموت لأن ذلك كلوه دتجواو  حودود قودرة الع وث والفوضوى 
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التي دنطلق منها أنصار التطور، والتي دستحيل أن ت رر نزعة إعارة الاهتمام بالكا ن الآخر من نف  النو(  

تلك النزعة التي لا دمكن أن تتأتى إلا عن معجزة هي في وصفها غردزة قد  رعتها قودرة واعيوة خالقوة فوي 

نف  تلك المللوقات، لتؤدي دورها التي خلقت من أجله  لقود فصول الله تعوالى لنوا تلوك الظواهرة فوي القورآن 

موا فرطنوا فوي  وما من دابة في الأرض ولا طا ر دطير بجناحيه إلا أموم أمثوالكم الكردم في الآدة الكردمة   "

"   فكونها أمم دستوجب وجود روابط وعلاقات محكمة بين أفرادها صونعت مون لودن علويم الكتاب من ييء

 قددر  

إن مثل أنصار التطور في تعليلاتهم التي دقدمونها )الاصطفاء الجماعي  كمثل الملك الذي حاج إبوراهيم فوي 

ربه  قال تعالى " ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم فوي ربوه أن آتواه الله الملوك إذ قوال إبوراهيم ربوي الوذي دحوي 

ودميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله دأتي بالشم  من المشرد فأت بها مون المغورب ف هوت الوذي 

   258كفر والله لا دهدي القوم الظالمين" ال قرة )

إن إحياء الله للمللوقات هو إدجاد من عدم وإعادة حياة إلى نف  ميتة أما ما  عمه ذلك المدعي فهوي قدرتوه  

بما مُكهن فيه، من  هدر دم أحودهم أو الصوفح عنوه  وهوذا الت ردور الوذي قدموه مثلوه مثول ت ردور )الاصوطفاء 

 الجماعي  لا دتعدى حدود السفسطة التي لا ترقى إلى مستوى الرد العلمي  

إذا افترضنا أن الدارونيوة هوي مون حيوث الم ودأ صوادقة،  فإنوه مون المعقوول بشوكل عوام  أن دجوري تعوددل 

الفرضية وفق الضرورة  بحيث تتطابق مع الحقا ق الواقعيوة المشواهدة  لكون المشوكلة تق وع فوي  أن  أنظموة 

التعددل في هذه النظردة هي مرنة بشكل دتجاو  الحد، بحيث أنه من خولال ترافوق اسوتلدامها موع النظردوة، 

دص ح  من الصعب  تصور طردقة ما دمكن من خلالها اخت ار المزاعم الدارونية باستلدام أدوة تجربوة مهموا 

كانت، وذلك نظرا لكثرة التعددلات والتغييرات التي طرأت وتطرأ عليها، هذا إذا استثنينا أن القضية برمتهوا 

 هي مجرد مناورة ومواربة 

في الع ارة التي يرح فيها القاضي جونسوون فهوم دارون لآليوة الاصوطفاء الط يعوي والتوي أصو حت تمثول  

نموذجا لإدراك أنصار التطور للطردقة التي دحدو التطور من خلالها "إن العضودات الحيوة عوادة موا تنوتج  

ذردة ك يرة أكير عددا من التي تستطيع الوصول إلى فترة  ال لوغ  وتلك الذردة التوي تكتسوب الفرصوة تلوك، 



 58 

هي أدضا ستقوم بإنتاج ذردة أخرى منها،  في حين أن بقية الأمور ت قى متعادلوة لودى تلوك التوي لوم دحالفهوا 

الحأ   ومن خلال استمرار تلك العمليوة  التوي دنجوو فيهوا بعوض أفوراد النوو( الواحود  بواسوطة الاصوطفاء 

التفردقي، فإن صفة ما محددة سوف تنتشر في ذلك النو(،  ودمكن أن تص ح الأسواس فوي حودوو تحسوينات 

 تراكمية إضافية في الأجيال اللاحقة " 

 من الواضح أن دارون دنسب كل ذلك لآلية عشوا ية لا تستند إلى أي صفة غا ية أو هدف محدد  

هنالك قضيتين اثنتين تستحقان النقاد في هذا الفهم الدارودني: الأولى هي في عملية إنتواج الذردوة وظهوور  

صفة مح ذة واكتسابها من ق ل معظم  أفراد النو( في الأجيال اللاحقة  لا موانع هنوا، مون اسوتلدام مصوطلح 

إحصا ي وهو مصطلح التو دع القياسي  فكما هوو معلووم فوي الجمهورة الإحصوا ية القياسوية، فوإن الجمهورة 

تتميز في تو دعها بنموذج أقرب إلى النمووذج الجرسوي  هوذا النمووذج دنط وق علوى جميوع الجمهورات ذات 

الصفة القياسية  وإذا ما تم تقسيم المجتمع الكلي إلى مجموعات أصغر، فإن كل مجموعة ستحقق النموذج ذو 

الشكل الجرسي، الذي في يكله دشابه كثيورا النمووذج الأصولي للمجتموع، موع اخوتلاف بسويط قود دونجم عون 

انحراف في المتوسط وفي تو ( أفراد العينة الواحدة حول المتوسط  إن صفة معينة فوي مجتموع معوين لابود 

أن تطابق في تو عها الشكل الجرسي  وفي  مرة معينة من المجتمع، دمكن لهذه الصوفة أن تتكواثر بطردقوة 

تص ح فيها الصفة الغال ة  وربما استأثرت تلك الصفة لاحقا بأفراد المجتمع ككل فغل وت تلوك الصوفة  ولويكن 

سم عند الوذكور 170المثال هنا هو مثال أطوال ال شر  فمتوسط الطول عند المجتمع ال شري ككل دقارب ال  

سم عند الإناو  لكن نلاحأ عند تقسيم المجتمعات ال شردة إلى أقاليم، أن متوسط الطول درتفوع موثلا   155و  

سوم  أموا فوي الصوين فيكوون 170سم وعند الإناو إلوى    185لدى الدول الاسكندنافية ليصل عند الذكور إلى  

سم عند الإناو  إذن قد دحدو انزداح في متوسط الطول بين أفوراد المجتمعوات   150سم عند الذكور و    165

الملتلفة، لكن ذلك لن دؤدي إلى تقودض القانون الأصلي  فزدادة الطول قد لا تكون في النو( ال شري مزدوة 

عندما دقارب هذا الطول العملقة، بنف  القدر الوذي دكوون فيوه القصور الزا ود الوذي دجواور القزمنوة مضورا  

ولذلك ت قى الوسطية هي المزدة الأكثر أولودة والتي نلاحأ أن معظم أفوراد العينوة ال شوردة تكوون مجواورة 

لها  ما دعنيه هذا الكلام بيولوجيا هو أنه وخلافا لما اعتقده دارون من انزداح في الجمهرة الإحصوا ية باتجواه 
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أحد طرفيها، فإن العودة إلى المظاهر الط يعية تشير إلى أن الجمهرة الإحصا ية في مجملها تحاول دا موا أن 

تتمركز حول الوسط  وهذا دؤكد مفهوم النزعة المركزدة و الث اتية في أفراد النوو( بودلا مون الانزدواح الوذي 

 دعتقده دارون  هذه هي النقطة الأولى 

أما النقطة الثانية والتي دزعم دارون أنها الس ب في تشكل النو( الجددد، فهي أن تلك الصفة الجددودة ولوتكن  

فرط الطول في مثالنا هذا، هي التي ستغلب على الأطوال المتوسطة، بمعنى الوصول إلى العملقة  لكون تلوك 

 العملقة قد تترافق مع أمراض كثيرة وراثية أخرى  تكون س  ا في أن تعيد الكرة إلى الوسط 

وعلى أدة حال، فإن تلك الصفات الظاهرة هي كلها بالأصل، موجودة كمورثات حقيقيوة فوي جمهورة النوو(  

كما هو واضح في مثالنا، ولكن ربما بأعداد محدودة وليست غال ة  فإذا ما حصل أنهوا أصو حت الغال وة فوإن 

هذا لا دعني  ظهور صفة جدددة لم تكن أصلا موجودة  وإنما هو في كل الأحوال انزداح في الصفات  وعلى 

هذا، فإن تلك الصفة التي ستص ح سا دة في ذلك النو( هي في الحقيقة صفة أصيلة في النو( نفسوه، وسووف 

لن تؤدي إلى إحداو أي يكل من أيكال التغير باتجاه نو( جددد، مثلموا أخطوأ دارون فوي فهموه للأمور  مون 

الممكن أن نفهم لماذا أخطأ دارون في حينه  فهو لم دكن على معرفة بالمورثوات والوراثوة، فظون أن ظهوور 

صفة ما  مقهورة أو متنحية، هو بمثابة صفة جدددة طار ة على النو(  وعلى هذا أس  لم دأ أن الأنوا( غير 

ثابتة فأخطأ في ذلك   لكن اللوم الحقيقي في هذه النقطة بالذات سيكون على الدارونيين الجدد، الوذدن أدركووا 

حقيقة المورثات والوراثة والصوفات القواهرة والمقهوورة والمتنحيوة، ولا الووا دتمسوكون  بم ودأ عودم ث اتيوة 

 الأنوا(  

الدارونيون الجدد دت نونه، دقتضي حتمية تللق مورثات جدددة بشكل متكورر   لعدم ث اتية النو( الذي لا دزا 

ومستمر وفي كل الأنوا( الحية  المشكلة أن تللوق مورثوة جددودة عفودوا هوو أمور مسوتحيل تماموا  والسو ب 

واضح جلي  فعند الكلام عن مورثة، نحن نوتكلم عون معلوموات دقيقوة سووف تكسوب العضوودة الحيوة صوفة 

ظاهرة إدجابية، تستفيد منها تلك العضودة باستلدامها بشكل متناغم مع بقية الصوفات الظواهرة الأخورى  إن 

القول بأن آلية ما عشوا ية أو عفودوة تقودم ملادوين مون التشووهات فوي المورثوات وتحقوق بالمصوادفة صوفة 

إدجابية، تسمى )طفرة  هي من الاستحالة بقدر استحالة تحقق الحلم لدى طالب كسول دحلم بأن دص ح ط ي ا  
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فالعشوا ية تتناقض تناقضا كليا مع تكودن المعلومات التنظيمية  التنظيم لابد له مون تصوميم ذكوي عاقول كوي 

دحدثه، وبغير ذلك لا دمكن أن دحدو  لقد تكلم العددد من العلمواء ذوي الوو ن العلموي والاجتمواعي فوي هوذا 

الموضو(، فقال أحدهم أن تكون الحياة وتنو( الأحياء بواسطة العشواء كما دزعم أنصار التطور هو بمثابوة 

تشكل طا رة بيودنغ تلقا يا من تجمع بقادا اللردة في مستود( لللردة  والحقيقة هي أن ما نراه من تنوو( فوي 

أيكال الحياة الملتلفة هو أعقد من المثال السابق بما لا دحصى من تقددر   لقود افتورض دارون عودم الث اتيوة 

في الأنوا( فقط بس ب توهمه بأن الصفات المتنحية هي صفات جدددة في النو(  لكن لاحأ دارون كما لاحأ 

غيره أنه عقب إجراءات التهجين وظهور الصفات المتنحية ")و الجدددة  كما فهمهوا دارون" ، فوإن الأنووا( 

الملتلفة عندما تترك لتتزاوج  وحدها دون توجيه تعود أدراجها إلى صفاتها السا دة ال ردة التي كانت تملكها 

ق ل التهجين ) النزعة المركزدة   لقد لاحأ دارون ذلك في الطيور وكوان الأحورى بوه أن دجود تفسويرا لتلوك 

 الظاهرة  أليست تلك الظاهرة تمثل دليلأ واضحا على ث اتية النو(؟ 

إذا ما استلدمنا هذا التطور الدارودني المزعوم  كمثال في إطار النو( الواحد و أخذنا مثالا على ذلوك أفوراد 

ال شر، فهم جميعا قد جاءوا مون أصول مشوترك أو سولف واحود، دتفوق فوي ذلوك المؤمنوون بوالللق وأنصوار 

التطور، وإن اختلفوا في التفاصيل  فإذا ما قمنا بدراسة علوى الصوفات الشوكلية الملتلفوة للعورود الملتلفوة، 

وجدنا أن هنالك سحنات ملتلفة تماما يكليا بين تلك العرود  فوالعرد الأصوفر دميول نسو يا للقصور  سوحنته 

حنطية و لون يعره أسود وط يعته ملساء عادة  أنفه مفلطح قليلا، وعيناه ذات توضع خاب وغال ا ما دكون 

لون ال ؤبؤ داكنا  أما العرد الأبيض، فهو دميل لطول القامة سحنته بيضاء ولون يعره ما ل للشقار وط يعته 

منها الملساء أوالمجعدة قليلا  أنفه أقنى ودقيق ويفتاه كذلك، أما لون عينيه فهي عادة فاتحة  والعرد الزنجي 

دتميز بقوام طودل وبعضلات مفتولوة اللوون داكون جودا والشوعر غال وا أجعود وأسوود بينموا الأنوف والشوفتين 

مفلطحين ولون العيون داكنة جدا  هذه العرود الثلاو، قود كانوت فوي دووم موا ذات أصول مشوترك واحود ثوم 

انفصلت  إن هذا دمثل مجمل ما طرأ على الإنسان المعاصر من ت ودل منوذ أن وجود ولغادوة هوذا اليووم  فهوذا 

الإنسان قد بقي إنسانا ولم دنقلب كا نا جدددا  والاختلافوات أو التغيورات التوي طورأت عليوه لا تتعودى كونهوا 

صفات سطحية بسيطة لا تمهد ولا تفضي إلى تغير النو(  تلك الصفات محمولة على مورثوات فوي مسوتوى 
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الدنا  وهي كانوت أصولا موجوودة فوي السولف المشوترك للعورود الثلاثوة الموذكورة آنفوا  ولكون بعود حودوو 

الانفصال في العرد والابتعاد الزمواني والمكواني والتوزاوج بوين الأقوارب كول بشوكل منفصول عون الآخور، 

ظهرت تلك الصفات الملتفية والمتنحية وافترقت الأعراد   لكن بقي ال شر بشرا وهم لا دزالون دتزاوجوون 

 بين بعضهم ودنج ون الأجيال دون أي تغير أو انفصال 

أما أن دحصل افتراد في النو(، فهذا أمر لا دليل عليه  وهذا دقودنا إلى القضية الثانية التوي دناقشوها دارون  

وهي )أن العملية التطوردة دمكن أن تمتد لتشمل جميع أيكال  الحيواة الملتلفوة    إن المثوال المتعلوق بال شور 

هو مثوال دنط وق علوى جميوع المللوقوات مون غيور اسوتثناء  فكول المللوقوات إذا موا افترقوت  مانوا ومكانوا 

وتزاوجت الأفراد الأقرب من بعضها ظهرت الصفات المتنحية والمقهورة التي كانوت ملتفيوة مون الجمهورة 

الوراثية على يكل عرود أو ألوان  لكن ما دجب التأكيد عليه هو بقاء النو( و ث اتيته والدليل على ذلوك هوو 

عودة الصفات الأصل الشا عة من جددد عند عودة المللوقات للتزاوج المشترك بينهوا، كموا دلوت علوى ذلوك 

 التجارب على الحيوانات الملتلفة 

إن التوضيح الذي قدمه القاضي جونسون في يرحه للتطور نقلا عن أنصار التطور دمكون إعوادة صوياغته  

بعد تعددله على الشكل التالي :  إن الدارونية والتطور لا تتعودى فوي حودودها القصووى فوي التفسوير، حودود 

التنو( الوراثي الناجم عن المورثات الموجودة أصلا في الجمهرة الوراثية للنو( الواحد  وهي إن استطاعت 

أن تفسر ييئا ، فإن بمقدورها أن تفسر لنا التنو( في العرود والألوان بعد فصل كلمة )تطور  عنهوا، لكنهوا 

لا تستطيع ولي  بمقدورها أن تفسر لنا وجود الأنوا( الملتلفة من المللوقوات   فأيوكال الحيواة الملتلفوة لوم 

تأت بها العملية التطوردة المزعومة وإنما جاءت بهوا دود الصوانع الحكويم بواسوطة التصوميم الوذكي ) الللوق 

 المقتدر  

وعلى هذا الأساس دمكن أن ننتقل إلى القضية الثالثة والتي هوي الأكثور تمييوزا للدارونيوةو وهوي أن العمليوة  

   التطوردة برمتها قد وجهت بواسطة "الاصطفاء الط يعي"

إن عمل الاصطفاء الط يعي دص ح بناء على ما س ق، متمثلا فقط بكيفية اختيار القردن لقردنه أثناء التزاوج  

إن مثل هذا الاختيار لا دحتاج إلى تعابير م الغ فيها مثل الاصطفاء الط يعي وال قواء للأفضول، كوالتي قودمها 
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دارون وت ناها أنصار التطور  فما أسماه دارون )الاصطفاء الط يعي  د قى دوره قاصرا علوى، و لا دتعودى 

حدود الغردزة عند الكا نات الحية الملتلفة، مقابل اختيار الزوج لزوجته في مشرو(  الزواج لودى المللوود 

الوحيد العاقل وهو الإنسان  من ال ددهي أن اختيار الزوجة عند ال شر أو فعل الغردزة عند الحيوان سوف لن 

دتطلب أو دحتاج إلى تلك الللافات المسوتعرة واللصوامات التوي لا نهادوة لهوا بوين أنصوار التصوميم الوذكي 

وأنصار التطور  فالموضو( كما هو بين، أقل يأنا من أن دتسو ب فوي حودوو تلوك النزاعوات التوي عايوتها 

ال شردة ما دقرب من ما تي عام بذلت فيها كل جهة ما لا طا ل له من جهد ووقت، كان أحورى بوه  لوو أنفوق 

في مجالات ال حث العلمي الحقيقي لحقق إنجا ات علمية مثمرة  فكل ما أفضى إليه هذا الاصوطفاء الط يعوي 

 هو تنو( الصفات الظاهرة الشكلية في إطار النو( الواحد  

كتب القاضي جونسون "فمن الواضوح أن علاموات سووء التكيوف أثنواء التطوور دمكون أن تعوزى وفقوا لتلوك 

النظردة، إلى  التقاع   أو  عدم القودرة علوى الاسوتفادة مون  الفرصوة التوي مون الممكون أن تكوون موجوودة 

 متاحة،  و عندما تلفق جميع الحجج فإنها ستعزى ب ساطة  " للصدفة" 

لقد كتب دارون التالي " إذا أمكن أن د رهن على أن أي جزء من ال نية اللاصة بأي نو( مون الكا نوات قود   

 تم تشكيله حصرا بهدف تحقيق الفا دة لنو( آخر و فإن ذلك سي طل فرضيتي " 

إن من تكلم بهذه الجملة هوو نفو  دارون الوذي أكود بأنوه لوم دود( مورة بوأن الاصوطفاء الط يعوي هوو  الآليوة 

 الحصردة للتطور" 

في كثير من الأحيان فإن المتابع لدارون دكتشف عدم جددته في طروحوه  وتهربوه مون تقوددم طورح متكامول 

نها ي، وهذا ربما دفسر مون خولال خلفيتوه الثقافيوة والتعليميوة التوي تميوزت باللام والاة و بإخفاقوات متتابعوة 

وت ددل وتغيير في الدراسات الجامعية مع عدم إتمام العددد منها كما أيوار هوو بنفسوه إلوى ذلوك، مموا دجعلوه 

مترددا وغير واثق من معلوماته  فهو هنا دعت ر الاصطفاء الط يعي هو الآلية الر يسوية لإحوداو التطوور ثوم 

دنسل ودقول أنه لي  الآلية الحصردة  من الواضح أنه غير متأكد أو واثق من طرحوه فوي عمول الاصوطفاء 

الط يعووي ودوره الحقيقووي، لووذلك دتراجووع عوون الجووزم بآليووة عملووه  هووذا بلوولاف نظرا ووه موون العلموواء الووذدن 

عاصروه  فقد كانوا أكثور جزموا وأكثور دقوة  علوى حوين أن توردده المسوتمر دودل علوى وضووح نقو  فوي 
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التحصيل العلمي دجعله دا ما غير متأكد من معطياته  وهذا دجعل القارئ المهتم بت ور( بنفسوه بتقوددم حلوول 

للعددد من جدلياته الناقصة، كما فعل العددد من ال واحثين مون أنصوار التطوور وغيورهم مون تقوددم تفسويرات 

واقتراحات وإضافات لدعم أو تفسير ما دعتقدون أنه قصده  بوالط ع فوإن مثول ذلوك الغمووض فوي طروحاتوه 

 د اعد بين آرا ه وبين  المنهج العلمي القودم 

فإذا لم دكن الاصطفاء الط يعي في الفقرة السابقة هو  الآلية الحصردة للتطور بالرغم مون أنوه الآليوة الأكثور 

حدوثا كما أكد دارون، فالسؤال المطروح هو أدة آلية أخرى بعد استثناء الاصطفاء الط يعي ستحل محله فوي 

 إحداو التطور؟ 

كما هو معلوم فإن الاصطفاء الط يعوي دشوترط العشووا ية والع ثيوة دون أدوة غادوة فوي الطفورات  ثوم توأتي  

العوامل ال يئية الظرفية ليتحقق م دأ الاصطفاء  لا بد أن تقع الإجابة علوى السوؤال السوابق ضومن واحود مون 

 التصنيفين التاليين:

طفرات عفودة مع غياب الاصطفاء الط يعي: وفي مثل هوذه الحالوة فالكا نوات التوي سوتلرج  -1

للحياة كما تزعم فرضية التطور سوتكون أدنوى وأقول قودرة علوى الوتلاؤم مون الكا نوات التوي 

ستأتي بفعل الاصطفاء  وهي سوف تكافح في فرب بقا ها تلوك الكا نوات الودنيا التوي نشوأت 

عنها أو أنها ستكون أقل منها يأنا  لكنها بالتأكيد لن تكون )وكل ذلك وفقا للتطور الوداروني  

أفضل يأنا من أسلافها التي نشأت عنها  كل ذلك لأن الاصطفاء الط يعوي لون دكوون متووفرا 

لكي دستفيد من أدة مزادا إدجابية عفودة ربما تفود مزادا الكا نات الأم  وعليه فإن تلك المزادا 

ستكون معدومة الأهمية وفاقدة القيمة حين غياب الاصطفاء  وفي هذه الحالة فإن مصير تلوك 

الكا نات سيؤول للانقراض يأنها في ذلك يأن الكا نات الحية السلف لهذه الكا نات  فالنتيجوة 

النها ية لتلك الفرضية هي بقاؤنا في نف  مربوع الكا نوات السولف دون حودوو أي يوكل مون 

أيكال التطور على الإطلاد  هذا دعني منطقيا أن  عم الطفورات العفودوة بغيواب الاصوطفاء 

هو  عم فاسد وسوف لن دوؤدي إلوى أدوة نتيجوة فعليوة إدجابيوة علوى الإطولاد  وفوق موزاعم 

 التطور 
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طفرات غير عفودة مع غياب وجود اصطفاء ط يعي: عندما تكون الطفرات غيور عفودوة، فلابود مون  -2

وجود آلية ما ذكية هي التي أحدثت تلك الطفرات )غير العفودة  وإلا لكانت عفودة  فهي إذن طفورات 

موجهة أو بالأحرى استحداثات جدددة م رمجة بمعلومات على مستوى المورثات تمثل أنظمة كودات 

جدددة لمورثات جدددة غير تلك التي كانت أصلا موجودة في السلف  فهي إذن لا تمثل )طفرات  فوي 

حقيقة الأمر  لأن تعردف الطفرات هو تعردف دارودني ودزعم حدوثها وفق آليوات غيور موجهوة فوي 

التحول على مستوى المورثات  فالتحولات الجدددة غير الطفردوة هوي بالتوالي ابتكوارات وراثيوة ، لا 

 دمكن أن تكون إلا من خلال مصمم ذكي 

ومع فساد التصونيف الأول وهوو وجوود الطفورات العفودوة موع غيواب الاصوطفاء الط يعوي، د قوى أمامنوا 

التصوونيف الوحيوود الممكوون وهووو التصوونيف الثوواني والووذي دسووتدعي وجووود تصووميم ذكووي هووو الووذي دقوووم 

باستحداو تعددلات على المورثات  فدارون هنا ومن خلال جملته أعلاه التي لم دنكر فيها إمكانية التطور 

بدون آلية الاصطفاء الط يعي، دؤكد لنا وإن لم دقر بذلك، أن ال ددل لابد أن دكون التصوميم الوذكي، وذلوك 

نظرا لغياب أدة آليوة أخورى بددلوة غيور موجهوة مهموا كانوت، بمقودورها أن تتسو ب فوي حودوو التطوور 

المزعوم  وعلى العموم فإننا نورى دا موا أن جميوع ظوواهر التكيوف فوي الكا نوات الحيوة التوي قود تترافوق 

بتعددلات محدودة على مستوى المورثات هي تعددلات منض طة ودقيقة وموجهة  كونها تحدو وفوق آليوة 

اصطفا ية اختزالية وليست عفودة، فهي بالضرورة مصممة تصميما ذكيا  وعلى هذا فربموا كوان هوذا موا 

عناه دارون في جدليته السابقة حين نفى أن دكون الاصطفاء الط يعي دمثل الآلية الحصردة للتطوور  لكون 

ما هي نس ة عمل كل من الآليتوين الاصوطفاء الط يعوي أو الاصوطفاء الاختزالوي مقارنوة ب عضوهما علوى 

 الصعيد الميداني؟

هذه الظاهرة هي ظاهرة قابلة للملاحظة العيانية وهي  تقع م ايرة تحت مظلة العلوم  وإذا موا تمعنوا بدقوة  

وبتدقيق علمي بكل الظواهر الط يعية التكيفية التي نس ت في تكونهوا إلوى الاصوطفاء الط يعوي لوجودنا أن 

تلك الظواهر بمجملها وبدون استثناء تتفق على تميزها بالاختزالية الاصطفا ية بمعنى أنها لم تحدو مورة 

واحدة بصورة عفودة وإنما وفق آلية انتقا ية موجهة  الأمثلة على ذلك كثيرة لكن نضرب مثوالا للتوضويح 
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هو تشكل المقاومة للصادات الحيودة لدى بعض أنوا( ال اكتيردا  فلكي دكون الأمر اصوطفاء ط يعيوا لابود 

من حدوو طفرات عدددة دلتار من بينها الاصطفاء الط يعي وفق آلية عفودة ما هو أصولح  موانراه علوى 

مستوى ال اكتيردا  هو ت دل محدد ووحيود فوي نوو( معوين مون الجوراثيم وفوي موقوع معوين علوى مسوتوى 

الحمض النووي تس ب في حدوو تعددل على مستق ل محودد مموا نجوم عنوه إعاقوة اتحواد الصواد الحيووي 

المحدد بالمستق ل المحدد وبالتالي عجز الصاد الحيوي عن الاندخال إلى الللية الجرثوميوة وتاليوا حودوو 

المقاومة للصاد  فالعملية هنا تمت وفق آلية اصطفا ية اختزالية، اصطفا ية حيوث اصوطفت العمليوة نوعوا 

محددا من بين جميع الأنوا( الملتلفة من الجراثيم لحصول التعددل  واختزالية كونها اختزلت من بين كل 

المواقع على الحمض النووي هذا الموقع المحدد وأحدثت فيه هذا التعددل النوعي المحدد ولي  سواه  بموا 

أن العملية اصطفا ية اختزالية فهي تحتاج إلى مصمم ذكي لتصميمها بعكو  الاصوطفاء الط يعوي عفووي 

الحدوو  دستنتج مما س ق أن الاصطفاء الاختزالي الموجه من ق ل المصمم الذكي في الط يعة دسوتأثر ب 

% من تلك الظوواهر  بمعنوى آخور 0% من ظواهر التكيف الط يعية ولاد قى للاصطفاء الط يعي إلا 100

فإن الاصطفاء الط يعي لا دمكن إث اته  أو الاستدلال عليه من خلال الظواهر الط يعية العلمية  وعليه فهو 

 مجرد افتراض وهمي  

إن تأكيد دارون  بأن الاصطفاء الط يعي  لي  هو الآلية الحصردة للتطور  وال رهان العلمي على أن ال وددل 

الوحيد المتوفر الممكن بعد ذلك، لابد أن دكون التصميم الذكي، وفق آلية الاصطفاء الاختزالوي وغيرهوا مون 

الآليات الذكية  دعني أن ما قاله دارون: " إذا أمكن أن د رهن على أن أي جزء من ال نية اللاصوة بوأي نوو( 

من الكا نات قد تم تشكيله حصرا بهدف تحقيق الفا دة لنو( آخر و فإن ذلك سوي طل فرضويتي "  هوذا التع يور 

دقصد به دارون الغا ية وهو أمر مؤكد  فوإذا موا اسوتثنينا موزاعم الودارونيين فيموا   عمووا تشوكيله بواسوطة 

الاصطفاء الط يعي في أجزاء الكا نات، فهذا دستوجب أن كول موا لوم دصونعه الاصوطفاء الط يعوي مون بنوى 

خاصة في أي نو( من الكا نات لابد أنه قد تم تشكيله حصرا من خلال تصميم ذكي  وكونوه قود توم بواسوطة 

التصميم الذكي فهو لابد أنه دهدف إلى تحقيق الفا دة لنو( آخر، وهذا بالتالي د طل فرضية دارون بالكلية  إن 

هذا المنهج دتطابق تمام التطابق مع ما نجده في الط يعة ودتناغم معها بعك  ما هو عليوه الحوال فوي الطورح 
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التطوري: فلو أننا درسنا السلسلة الغذا ية عند الحيوانات على س يل المثال، لوجدنا أن هنالك ثلاثة أنوا( من 

الحيوانات، الحيوانات الن اتية التي تعتمد في غذا ها كليا على الن اتات  الحيوانوات اللاحموة التوي تعتمود كليوا 

على اللحوم  وهنالك الحيوانات الآكلوة لكول يويء  إن العشووا ية فوي الموزاعم التطوردوة تقتضوي أن تكوون 

الن اتات قد تكونت بشكل ما بحيث لا دكون من الضوروري للحيوانوات الن اتيوة أن تسوتفيد منهوا فوي غوذا ها  

والس ب هو أنها أصلا قد تكونت بلا هدف وبلا أدة فا دة مقصودة للنو( الآخر)كما  عوم دارون   فالن اتوات 

قد تشكلت عفودا كحدو عشوا ي بلا غادة  هذا الكولام لا دتطوابق موع الواقوع  ف ملاحظوة الحيوانوات الن اتيوة 

نرى أن هذه الن اتات تمثل الأساس الأول والوحيد في الراتب الغذا ي لتلك الحيوانات، كما أنهوا تمثول الغوذاء 

أدضا لكل من الفطور والجراثيم التوي لا تسوتطيع الاسوتفادة م ايورة مون عمليوة التركيوب الضوو ي  بالتوالي 

وبعك  ما ذكره دارون فإن تلك الن اتات لابد أنها قد تم تشكيلها  بهدف تحقيق الفا دة لنو( آخر  لنا أن نتليل 

أن تلك الن اتات وبس ب تركي تها الجينية قد تشكلت وفق آلية تجعل منها سامة وغيور مناسو ة لأدوة مللوقوات 

أخرى  النتيجة أن تلك المللوقات سوف لن تستمر في الحياة لانعودام تووفر الغوذاء المناسوب لهوا  موا دنط وق 

على الن اتات دنط ق أدضا على الحيوانات الن اتية التي تستلدمها الحيوانات اللاحمة كمصدر وحيود لغوذا ها، 

فهي إن لم تكن قد وجدت حصردا بقصد تووفير الغوذاء لهوا، فلابود أن تلوك الحيوانوات اللاحموة لون دتواح لهوا 

الوجود في هذا الكون  وبالللاصة، فإن الن اتات اللضراء قود وجودت خصيصوا لتوأمين الغوذاء لغيرهوا مون 

المللوقووات التووي تقتووات عليهووا كمووا أن الحيوانووات الن اتيووة قوود وجوودت خصيصووا لتووأمين الغووذاء لغيرهووا موون 

الحيوانات اللاحمة  وعليه  فلي  هنالك من يك أن كل يويء فوي هوذا الكوون قود وجود بقصود محودد ولغادوة 

 معينة، والمطلوب من الإنسان العاقل هو ال حث في هذا القصد وتلك الغادة  

من خلال ذلك، فإن السؤال المهم والذي دستحق التحليل الدقيق: أي أعضاء في الكا نات الحية قود توم تشوكلها 

كما  عم الدارونيون بواسطة الاصطفاء الط يعي، وأدها قد تشكل بواسطة التصميم الوذكي؟ و للإجابوة علوى 

ذلك لابد من وضع قاعدة للتمييز حتى نستطيع من خلالها أن نحدد إلى أي موقع دمكن أن نصونف الأعضواء 

والأجزاء الملتلفة  تزعم فرضية دارون في الاصطفاء الط يعي أن العشوا ية هي الأساس الذي لا دمكون أن 

دتللى عنه كشرط في هذه الفرضية  فمن المق ول إذن أن نشترط أن كل عضو أو جزء فوي أدوة عضوودة أو 
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كا ن حي من وحيدات الللادا إلى الإنسان، فا ض أو لا وظيفة له أو غير فعال أو لا فا دة منه نها يا هو مون 

الأعضاء التي نشأت بواسطة التطور والاصطفاء الط يعوي   وبالمقابول فوإن أي عضوو مهموا كوان يوكله أو 

حجمه دملك صفة وظيفيوة محوددة أو فا ودة أو أهميوة للكوا ن الحوي الوذي هوو جوزء منوه، أو للكا نوات الحيوة 

 الأخرى فإن هذا العضو دمثل عضوا ذو هدف وبالتالي فهو ناجم عن تصميم ذكي  

بعد إتمام الشروط ما علينا إلا أن نلتار كا نا حيا ولنقم بإجراء تلك التجربة التي نزعم بأنها ذات صفة علمية 

ونرى كم من الأعضواء أو الأجوزاء سوتنط ق فوي خانوة الاصوطفاء الط يعوي وكوم منهوا سوينط ق فوي خانوة 

التصميم الذكي  ليكن الإنسان مثالنا: فكما هو واضوح، فوإن الإنسوان هوو أكثور الكا نوات الحيوة تعقيودا وذلوك 

باعتراف كل من أنصار الللق وأنصار التطور علوى حود سوواء  فوإذا موا أخوذنا الصوفات الشوكلية الظواهرة 

ونظرنا في فا دتها، وبهدف تسهيل المهمة، نقول أن كل عضوو مضواعف ذو تموضوع متسوق ومتماثول بوين 

جان ي الجسم دمثل عضوا لا يك أنه نشأ عن تصميم ذكي، لأن التناسق لا دتمايى موع العشووا ية أبودا  بهوذا 

تكووون القوودم والسوواد والإليتووين والصوودر والكفووين والووذراعين والكتفووين واللووددن وفتحتووي الأنووف والعينووين 

والحاج ين والجفنين والشفتين والصدغين وعظام الجمجمة كلها وما في محتوداتها ذات ط يعة متناظرة، فهي 

لأس اب تنسيقية فضلا عن كونها وظيفية لا دمكن أن تكون عشوا ية المنشأ،  وهي بالتالي  ناجمة عن تصميم 

ذكي  ولو استعرضنا بقية الأعضاء غير المضاعفة المت قية وقيمناها من خلال الوظا ف الحيودة التي تؤددها 

والتي تدل على هدف وغادة لا تكون في العشواء، فإن جميع الأعضاء في كامل جسم الإنسان تكون أعضاء 

وظيفية ذات هدف وغادة وطيفية كما ت ين، وهي بالتالي أعضاء ناجموة عون تصوميم ذكوي  وعلوى هوذا فوإن 

كامل جسم الإنسان بغير يك قد تم تصميمه تصميما ذكيا يأنه في ذلك يأن كافوة المللوقوات بغيور اسوتثناء  

أما السؤال المطروح بعد هذا فهو: ما الذي ت قى للتطور والاصطفاء الط يعي كي دصوممه؟ بالتأكيود لايويء 

 على الإطلاد!! 

من هنا نعيد الكرة إلى أنصار التطور متسا لين إذا أمكن أن د رهن على أن أي جزء من ال نية اللاصوة بوأي 

نو( من الكا نات قد تم تشكيله حصرا لا لتحقيق أي هدف أو فا دة سواء لنف  النو( أو لنو( آخور فوإن ذلوك 
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ربما دجعل من التطور فرضية ولي  مجرد مزاعم  دقول الله تعالى في القرآن الكردم " أفحس تم أنما خلقناكم 

 " فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرد الكردم ع ثا وأنكم إلينا لا ترجعون

عندما قام بتأليف كتابه المشهور نشأة الأنوا(، لم دكون دارون حاسوما فيموا طرحوه مون موزاعم وفرضويات  

وكان في كثير من الأحوال دناقض نفسه من خلال تقددم فرضيات ثم تقددم آراء مناقضة كما تم ت يانه أعولاه  

إن نظردته في التطور هي إحدى أهم  دلا ل الع ثية التي قدمها، والتي حاول من خلالها أن ددلل على قدرات 

وإمكانيات دمتلكها  لكنها في حقيقتها لا تمثل أكثر مون وهوم وخودا(  ا فوين دسوقطان أموام أي تحليول عقلوي 

علمي بسيط  ومن أمثلة مناوراته التي لابد من الإيارة إليها هنا قوله الذي أتينا عليوه سوابقا والوذي نكورره : 

"إذا أمكن أن د رهن على أن أي جزء من ال نية اللاصة بأي نو( من الكا نات قد توم تشوكيله حصورا بهودف 

تحقيق الفا دة لنو( آخر و فإن ذلك سي طل فرضيتي " ف المجمل وكما تم ت يانه أعلاه، فوإن كول مللوود حوي 

في هذا الكون قد خلق لغادة ولفا دة دستفيد منها مللوقات أخرى إلى أن دصل الأمور إلوى الإنسوان، حيوث أن 

كل المللوقات في هذه الأرض مللوقة بهدف تحقيق الفا دة لهذا الإنسان  الس ب واضوح فوي ذلوك  فالإنسوان 

 هو المللود الوحيد في الأرض الذي دملك القدرة على تسلير كل المللوقات فيها للدمته 

لكن دارون في ع ارته السابقة من الواضح أنه كان دقصد أمرا آخور  فكلمتوي "حصورا بهودف"  فوي جملتوه 

السابقة تعنيان الاستهداف والغادة  ودارون في مناورته الذهنية هنا لا دردد أن دق ول وجوود أي هودف أو أدوة 

غادة، لأنها تتنافى مع طرحه التطوري  فوجود أي هدف أو غادة هو تلقا يا ددل على التصميم الوذكي والوذي 

من المؤكد أن دارون ددرك وجوده  ولذلك دسعى إلى نفيوه مون خولال مداخلتوه تلوك، لوذلك دكوون تفسوير موا 

قصده في ع ارته الاستنكاردة السوابقة هوو التوالي: "لا دمكون لأحود أن د ورهن علوى أن أي جوزء مون ال نيوة 

اللاصة بأي نو( من الكا نات قد تم تشكيله حصرا بهدف تحقيق الفا دة لنو( آخر، وعليه، سوت قى فرضويتي 

صحيحة "  فما الذي دعنيه دارون بع ارته هذه؟ ولماذا لا دستطيع أحد أن د رهن على أن أي جزء من ال نيوة 

اللاصة )ونقصد هنا ال نية الهيكلية الشكلية أو النسيجية كعضو أو كنسيج  في أي نوو( مون الكا نوات قود توم 

تشكيله حصرا بهدف تحقيق الفا دة لنو( محودد آخور دون غيوره مون الأنووا(؟ إن موا قصوده دارون بسوؤاله 

الاستنكاري هو من أجل التأكيد على صحة فرضيته بأن الاصطفاء الط يعي كما دزعم، دعمل بشكل عشوا ي 
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دون تحيز  وبالتالي فهو دؤكد أن أي جزء من ال نية اللاصة بأي نو( من الكا نات قد تم تشكيله أصلا عفودا 

بلا أي هدف ولي  دهدف لتحقيوق أي فا ودة قود توم تلصيصوها لأي نوو( آخور  إن أي هودف  لتحقيوق فا ودة 

دقتضي الغا ية والغا ية تستوجب الللق  لذلك ووفقا لدارون فإذا ما كان هناك فا دة ما فهي دن غي أن دكون قد 

تحققت تلقا يا و عشوا يا عند بعض الكا نات حين تطورت بواسطة آلية )الاصطفاء الط يعي  ولي  عون أي 

 قصد  هذا ددل وفق دارون، أن الاصطفاء الط يعي دعمل وفق آلية عشوا ية 

لكن لماذا لا دستطيع أحد ال رهان على طرحه؟  لأن دارون دتلاعب بعقول مون دقرؤونوه هنوا  دعلوم دارون  

كما د دو، علم دقين أن كل نو( من الكا نات الحية مصمم بشوكل منفصول وملتلوف كليوا فوي نظوام تصوميمه 

وتركي ه عن تصميم الكا نات الحية الأخرى من الأنوا( الملتلفة لأن الكا نات الحيوة منفصولة لأنووا(  وهوو 

دودرك أنوه لا دوجود أي يووكل مون أيوكال التموواهي أو التواصول أو التطوور مهموا كووان يوكله أو صوفته بووين 

الأعضاء في الأنوا( الحية الملتلفة، لأن جميع الأنوا( الملتلفة من المللوقات أثناء استقصاءاته المضنية لم  

دستطع أن دكتشف بينها أدا من المللوقات ال ينية التي  عم أنها ناجمة عن تطور الأنوا(  هذا دقتضي إدراك 

دارون أن الكا نات قد جاءت مللوقة بشكل منفصل وفق تصميم ذكي ومنفصل من ق ل خالق مقتودر   إن أي 

تطور بين الأنوا( الملتلفة وفقا للنهج الداروني ربما دفضي إلى يكل من أيكال الفا دة  الحصردة بوين تلوك 

الأنوا( بحكم وجود صلة قرابة وراثية بين تلك الأنوا( وإن انفصلت فوي الجون  لاحقوا  لكون إدراك دارون 

بوجود الانفصال الكامل في التصميم بين الأجناس الملتلفة منذ ال دادة ودقينه بذلك،  بل ودقينه أنها كلها لابود 

مصممة بواسطة خالق مقتدر، دجعله واثقا تماما أن أي جزء من ال نية اللاصة بأي نو( من الكا نات لم  دوتم 

تصميمه بهدف تحقيق  أدة فا دة حصردة تل  نوعا آخر  وهنا الفا دة الحصردة التي قصودها هوي إمكانيوة 

استلدام أي عضو من نو( ما والاستفادة منه من ق ل نو( آخر كما فوي أمثلوة  ر( الأعضواء المتداولوة فوي 

هذه الأدام  هنا ددخل في الموضو( الاستقلال والاختلاف التركي ي في  النظام المناعي لكل نوو( كوا ن حوي 

عن الآخر  إذن فدارون في جدليته تلك دحاول أن دستلدم الانفصوال ال نيووي النسويجي فوي أنووا( الكا نوات 

الحية والذي لا دمكن أن دتأتى إلا بواسطة الللوق، كودليل لي ورهن بوه علوى صوحة فرضويته بوأن الاصوطفاء 

الط يعي كما دزعم، دعمل بشكل عشوا ي دون تحيز وبدون غادة  فأي ع ثية هي أك ر من أن دستلدم الحجة 
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التي تؤكد الللق وتعاك  مزاعمه ثم دقوم بليهها واللعب بها من خلال التلاعب في الألفاظ كي دحوتج بهوا فوي 

النهادة لصالحه كدليل على التطور  إن الانفصال ال نيوي النسيجي بين الأنوا( الملتلفة مون المللوقوات هوو 

دليل واضح على التصميم المنفصل لا على الاصطفاء الط يعي وبالتوالي دودل علوى الللوق  دارون دردود أن 

دجعل من هذا الانفصال دليلا على الع ثية متذرعا بحجة عدم تحقيقه لأدة فا دة للأنوا( الأخرى  لاتلفى هنوا 

نزعة السفسطة لدى دارون في تقددم المثوال والمثوال المعواك  والاسوتفادة منهموا  لإث وات افتراضواته   هنوا   

وبالعودة إلى تساؤل دارون من جددد ولكن بعد إعوادة صوياغته "إذا لوم دكون بالإمكوان ال رهوان علوى أن أي 

جزء من ال نية اللاصة بأي نو( من الكا نات قد تم تشكيله حصرا بهدف تحقيق الفا دة لنو( آخر ومع التأكيد 

 على كلمة حصرا، فهل إن ذلك سيجعل فرضيته مق ولة؟؟"

هل إن الانفصال في صفات ال نى الشكلية والنسيجية للمللوقات هو دليل على العشوا ية أم أنه دليل واضوح  

 مؤكد على التصميم الذكي؟

ومن جهة أخرى هل إن التماهي والاتصال في صفات ال نى الشوكلية والنسويجية للمللوقوات هوو دليول دنفوي 

 التطور؟

إن نفي التطور لا دصح الاستدلال عليه من خولال ال رهوان الوذي طل وه دارون كموا أن عودم إمكانيوة تقوددم  

ال رهان لا دث ت أن التطور هو حقيقة وعلم  فلو أن نسيجا أو عضوا معينا لمللود ما قد تشكل حصرا بحيث 

دستفيد منه مللود من نو( ملتلف فهذا دعني من الناحية الوراثية أن كلا المللوقين يدددا التقوارب الووراثي 

كما هو الحال في أمثلة نقل الأعضاء في الطب المعاصر  فكلما كان العضو المنقوول أكثور تطابقوا فوي بنيتوه 

الوراثية كلما كان مق ولا من ق ل جسم المتلقي بحيوث لا دحصول أي ارتكواس منواعي عنودما دكوون التطوابق 

النسيجي تاما  دحصل هذا التطوابق فقوط فوي حوالتين: إموا أن دكوون المت ور( هوو نفو  المتلقوي أو أن دكوون 

المت ر( والمتلقي توأمين حقيقيين  وفيما عدا ذلك فإن الأعضاء ضمن إطار النو( الواحد هي أكثر ق ولا مون 

ق ل جسم المتلقي منهوا فوي حالوة كوون نوو( المت ور( ملتلوف عون جون  الآخوذ   وفوي الحقيقوة فوإن دارون 

بمنطقيته السابقة دناقض نفسه ودنسف فرضيته في التطور  فالتطور دقتضي وجود يكل من أيكال الاتصال 

والتماهي الشكلي والوظيفي وحتى النسيجي في المللوقات الملتلفوة، كونهوا ذات أصول مشوترك واحود كموا 
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دزعمون وهذا ما دعول عليه أنصار التطور من المعاصردن ملالفين لمنطقية دارون السوابقة  فهوم دسوتدلون 

على صلة القرابة بين الكا نات الملتلفوة مون خولال نسو ة التشوابه فوي المورثوات  فموثلا دزعموون أن قورود 

% مون مورثاتهوا تشوابه مورثوات الإنسوان  وعلوى هوذا  98الشم انزي هي الأقورب نسو ا إلوى الإنسوان لأن 

الأساس، فإن التطور الداروني وبعك  مقولة دارون السابقة، دقتضي أن دكون جزء من ال نية اللاصة بوأي 

نو( من الكا نات قد تم تشكيله حصرا بهدف تحقيق الفا دة لنو( آخر، لأن التحول إلى النو( الجددد دفتورض 

أن بعض المورثات قد حصل فيها تطور في حين أن ال عض الآخر بقيت كما هي،  وهي  بالتالي لابد أنها قد 

 وجدت حصردا لتحقيق الفا دة للنو( الجددد المفترض  

إلا أن التلالف المناعي بين الأنوا( وحتى بين الفصا ل في النو( الواحد بل وحتى بين أفراد الفصيل الواحد 

تلغي أي يكل من أيكال الفا دة الحصردة التي دطمح أنصار التطور المعاصردن في الحصوول عليهوا، موالم 

 دجر إلغاء المناعة بالمث طات المناعية التي لن تلغي الاستقلالية والانفصال المناعي والنوعي 

ت قى الحقيقة العلمية التي دجب التأكيد عليها والتي دغفلها أنصار التطوور دا موا وهوي أن التشوابه فوي المللوقوات 

سواء من الناحية الشكلية الظاهرة أو الناحية الوراثية على مستوى الكرومو ومات والمورثوات إنموا دؤكود علوى 

الش ه في اللصا   دون أن ددل على صلة القرابة ال يولوجية  فالقرابة ال يولوجيوة تقتضوي إث وات كيوف تحوول 

كا ن ما من نو( إلى آخر من خلال الاستقصاء العلمي التجرد ي والملاحظوة، الأمور الوذي لوم دث وت   فوالأمر لا 

دعدو في أحسن أحواله تش يها بوجود قطع غيار ذات تصميم متشابه لا أكثر  بمعنى أن كون كول الكا نوات الحيوة 

% في بنيتها، فإن هذا لا د رر أن تلك الكا نات تتصل بصلة القربى ال يولوجيوة   70ددخل الماء بنس ة لا تقل عن  

 بس ب أن الماء موجود في تركي ها  كلها 

لقد كان دارون صادقا فيما ارتأاه في مقولته تلك أن الكا نات منفصلة في أصلها وهذا ددل على أنه كان ددرك 

 التصميم المنفصل وعلى الرغم من إدراكه بوجود المصمم الم د( لهذا الكون، فإنه لم دكن مقرا بذلك 

ففي ع ثيته الذهنية تلك إنما كان دستلهم في الحقيقة فلسفة تقتضي انعدام وجود أي هدف أو غادة لهذا الكوون  

لأن وجود هدف و غادة دستدعي سؤالا مهما جدا لماذا هو موجود وما هو الهدف من وجووده؟ لكون اختيواره 

 كان غير موفق حين اختار المثال الذي ددل على التصميم  واستلدمه بشكل خاطح لنفي الغادة  
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 حجج أنصار التطور التي يستندون إليها:

دقدم القاضي فيليب جونسون أمثلة على أسلوب المراوغة والمناورة والتمل  في الت ردرات التوي دودلي بهوا 

 الدارونيون حين دشعرون بأنهم قد حشروا ووقعت الحجة عليهم فيكتب: 

"لماذا دقوم الاصطفاء الط يعي الذي من المفتورض أنوه قود صونع كول الطيوور مون  أسولاف متدنيوة الأصول  

بإنتاج أنوا( تتود فيها الإناو إلى ذكور مزدنة بزركشة قد تهدد حياتها؟ ألم دكن  دن غي على أنثى الطاووس 

أن تطور اختياراتها بحيث تكون أفضليتها تجاه ذكور ذوي ملالب حادة وأجنحة ضلمة؟ إننا نشهد هنا لودى 

أنصار الدارونية، فلسفة بتوجهات مس قة تعمي الذكاء الداروني  عون اسوت يان وجوود  المثوال المعواك  فوي 

 الط يعة" 

كتب جوليان هيكسلي مرة  " من الممكن توقع اللااحتمالية  كنتيجوة ناجموة عون الاصوطفاء الط يعوي، حيوث 

بوسعنا تق ل المفارقة بأنه كلما نجم ظهور حالة ما بعيدة الاحتمال بشكل فا ض، فإن ذلك دمكن أن دؤخذ على 

أنه  دليل على  فعالية الاصطفاء الط يعي"  وبهذا المعيار كما درى جونسون: فإن الفرضية تلك، لوي  لوددها 

ييء تلشاه مون )الشوواهد الواقعيوة المنافيوة للفرضوية الأساسوية   مموا دعنوي أن  الطفورات عليهوا أن تقودم 

)موا قصوده .  الابتكارات المح ذة أولا ق ل أن دعود الاصطفاء الط يعوي لاحقوا ودشوجع ظهوور تلوك الطفورات 

القاضي جونسون في ع ارته السابقة، هو أن أنصار التطور دضعون أولا الأحكام والفرضيات وفوق قوالوب 

 مس قة، ثم دلجأون إلى الملاحظات والوسا ل و دستلدمونها لتتواءم مع قوال هم المس قة  

لقد كان إسهام دارون الفردد هو  في تقددمه آلية مقنعة ظاهردا توضح كيوف أمكون  التحوول الضوروري بوين 

الأنوا(  آلية لم تحتج إلى  توجيه إلهي ، أو قوى غامضة حيودة،  أو أي  س ب آخر لا دعمول حاليوا فوي هوذا 

  -العالم  لقد كان دارون قلقا على وجه اللصوب من أن تضطره الحاجة في فرضيته تلك إلى أدة " وث ات"

 قفزات مفاجئة، حيث دمكن أن دظهر نو( جددد من الكا نات خلال جيل واحد 

 القفزات:

على الرغم و .لأجيال اللاحقةل التغيرات في الكا نات الحيةأو توردث   ظهورآلية لكيفية   أدة   قترح دارودنلم د

 هنشورتوم عمل مندل )لكن الم ادئ الأساسية لعلم الوراثة خلال حياة دارودن،  من أن جردجور مندل اكتشف
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أعيد اكتشافها عوام  تقدر أهميتها حتى أما دلالة عمله فلملم دكن معروفا على نطاد واسع، و   1866في عام  

، وكذلك بالنسو ة  علمك إلى أن نضج بما فيه الكفادة  1950علم الوراثة حتى حوالي  بواستغرد الأمر     1900

الفرضية التطوردة الدارودنية  علم المتحجرات وعلم الأحياء المجهردة والكيمياء الحيودة وعلم الأجنة، و إلى

" هوو الاسوم  ةد دوالجد  ةالدارودنيو ةتوليفو وهكوذا فوإن "  يواملةكنظردة مطودة معا في وحدة جميعها لتص ح 

حية مع وجود اختلافات وراثية اللكا نات ل الأصل المشتركفترض وهي ت  .لتطورل ةحددثالللنظردة     الصحيح

عملية الدارودنية الدمكن اعت ار  .عشوا يةالوفقا لما تمليه القيود ال يئية  نشأت من الطفرات العشوا ية ) مواتية

لصوا   مناسو ة ب ذدن دمتا ونللأفراد ال أفراد المجتمع واختيارر  دتكرتقوم بعلى يكل سلسلة من المناخل  

كوذلك الأمور ، هلتار مسواردأن  ستطيعلا د الذي النهر مثلما هو الحال في  .الضغوط ال يئية ات تيارمواجهة ل

 .الصدفةو الط يعية  نينواقال به  أي توجيه تسمح فهي تلتار  في حالة الحياة

القفزات ) أو الطفرات الجها دة الضلمة، كما تدعى عادة في هذه الأدام  دعتقد معظم العلمواء ولأسو اب لهوا 

مدلولها أنها نظردا مستحيلة الحدوو  إن المللوقوات الحيوة تمثول معقودات ها لوة لأجوزاء ذات علاقوة وثيقوة 

ب عضها، وتلك الأجزاء هي أدضا معقدة  من المستحيل التليل كيف أن تلوك الأجوزاء مون الممكون أن تتغيور 

بشووكل منسووجم  كنتيجووة للطفوورة العفودووة  وبكلمووة واحوودة ) هووي كلمووة نطووق بهووا دارون  ، القفووزات تعوودل 

المعجزات  )إن الأجزاء الر يسية للأنظمة المعقدة هوي معقودة جودا ودجوب أن دوتم بناؤهوا فوي نفو  الوقوت  

وبإجمال الموضو(، فإن تلك القفزات في التحولات الحاصلة في الأجهوزة الحيوة بوين الأنووا( الملتلفوة مون 

المللوقات والتي دعزوها أنصار التطور لجملة من الطفرات المشتركة الحادثة في توقيت  ماني واحد دجدر 

 بأن لا دتم تمييزها عن الللق اللاب 

حتى ال زوغ المفاجح لعضو معقد واحد ، مثل العين أو الجنواح ،  دتطلوب توداخلا خارقوا للط يعوة  لقود أنكور 

دارون وبشدة أدة فرضية تطوردة من هذا النو(و  "إذا ما تم إقناعي بوأنني أحتواج إلوى إضوافات كتلوك، إلوى 

فرضية الاصطفاء الط يعي، فإنني سوف أرمي بها مثل قطعة قمامة       سوف لن أمونح نظردوة الاصوطفاء 

 الط يعي أي ييء، إذا ما احتاجت إلى إضافات إعجا دة خلال أدة مرحلة من مراحل الارتقاء" 
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والحق أنه في كل خطوة من خطوات الارتقاء صغيرة كانت أم ك يرة، دحتاج الإجراء إلى يوكل مون أيوكال 

 الاختزال الاصطفا ي الذي دتطلب بالتأكيد إضافات إعجا دة تستوجب يكلا ما من التصميم   

لقد فهم دارون أن الملامح المميزة لفرضيته هي  الفلسفة الماددة التوي لا تق ول أدوة مسواومة، والتوي أضوفيت 

إليها في الواقع الصفة العلمية كما دزعم أنصار التطور بمقتضى كونها  لا تحتاج إلى أدة قووى أسوطوردة أو 

 خارقة للط يعة غير متاحة للاستقصاء العلمي 

ومن أجل تحقيق فرضية ماددة متكاملة، فقد قام دارون بشرح كل اللصا   المعقدة أو  التحولات الضلمة 

من خلال اعت ارها نتيجة تراكميوة للطووات صوغيرة متعوددة جودا  وبكلماتوه الفصويحة: "دعمول الاصوطفاء 

و التراكم  لتلك التعددلات الوراثية  المفرطة في الصغر، والتي كل منها  -الط يعي فقط بواسطة الاحتفاظ  بوِ  

 ذو فا دة في الحفاظ على الكا ن الكامل" 

اعترض ت  إتش  هاكسلي  منذ ال دادوة علوى  جوزم دارون فوي موضوو( التودرج، محوذرا إدواه  فوي رسوالة 

مشهورة: " لقد حملت نفسك صعوبات لا ضرورة لها وذلك من خولال ت نوي  النمووذج الط يعوي بولا قفوزات 

دون أي تحفأ "  لقد كان هاكسلي مصي ا في نصيحته لأنه من المستحيل علميا وعمليوا أن دعمول الاصوطفاء 

الط يعي عمله في التطور ومن خلال المنظور التطوري، فقط بواسطة الآليوة التراكميوة للتعوددلات الوراثيوة 

المفرطة في الصغر كما  عوم دارون وذلوك لأسو اب مسووغة سونأتي علوى ذكرهوا  لكون دارون أدضوا كوان 

مصي ا في حيثيته تلك  فالقفزات في الطفرات المزعومة تعني بدون أدنوى يوك المعجوزات وتقتضوي القودرة 

 الللاقة التي دردد دارون أن دنفيها في فرضيته تلك 

إن الكثير من الأعضاء إثناء بنا ها أو )تعددلها  تتطلب ايتراكا معقدا مون أعضواء مرك وة لكوي تقووم بوأداء  

عملها  كيف دمكن لمثل تلك الأيياء أن دتم بناؤها بواسطة " التعددلات الوراثية  المفرطة في الصغر، والتي 

كل منها ذو فا دة في الحفاظ على الكوا ن الكامول "؟ إن اللطووة الأولوى لتشوكيل نظوام جددود مثول الرؤدوا أو 

القدرة على الطيران على س يل المثال سوف لن دحدو بالضرورة أدة فا دة ما لم تكن الأجزاء الأخرى التوي 

 دحتاجها  لأداء المهمة متوافرة في نف  الوقت 
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% من العين؟" وتن أ بأن الأجزاء الأولى من العوين 5سأل ستيفن جي  غولد نفسه " السؤال الرا عو ما فا دة   

 ربما كانت مفيدة لشيء آخر مغادر للرؤدا 

% من العين من الممكن  بالتأكيد أن دكون قد 5استجاب ردتشارد دوكينز للموضو( " بأن حيوانا قددما دملك 

 % "5استلدمها لشيء ما مغادر للرؤدا،  لكن د دو لي أنه من المحتمل أنه استلدمها  لرؤدا مقدارها 

لم دكن غولد دقصد في تساؤله ما فهمه دوكينز   فغولد قصد ال نية العضودة النسيجية الهيكليوة للعوين التوي لا 

تتحقق الرؤدا إلا بكمال بنيتها، أما دوكينوز، فقود حورف المعنوى نحوو الإبصوار و الرؤدوا  ومون الواضوح أن 

 الظاهرتين تلتلفان تماما  فغولد على صواب فيما قاله  و دوكينز كان ملطئا  ومراوغا في تفسيره  

إذا كانت العين بالكاد قد تطورت، فإنها لايك قد تطورت عدة مرات   كتب إرنست مادر "دجب أن تكون قود 

مرة"، وهي حالة ظرفيوة تحوتم عليوه القوول "  إن العضوو ذو التعقيود    40تطورت بشكل مستقل كحد أدنى   

الك ير دمكن أن دتطور بشكل متكرر و تجميعي عند وجود الظرف الملا م،  يرط أن دكون مثل هذا التطور  

بكل حال محتملا "  إن هذا دعني أنه إن كان للتعقيد أن دحدو فإنه دستوجب اتجاهوا ذو غادوة وهودف دنتهوي 

بتشكل عضو الرؤدا كالعين  إن مثل هذا التوجه الغا ي ذو الاختزال الاصطفا ي لوي  فوي حقيقتوه إلا بمثابوة 

 معجزة تستوجب تلطيط م د( خالق لكي دجري حصولها بمثل هذا التدرج الذي دماثل الللق  

لكن لماذا هناك العددد من أيكال العيون التي تملكها كثير من المللوقات الأولية  والتي لا تزال تحيا معنا  لم 

تتطور أبدا إلى أيكال أكثر تقدما؟ لقد اعترف دوكينز بأنه تحير بشأن الح ار، والذي ع ر فترة وجووده التوي 

استمرت مئات الملادين من السنين لم دتمكن من أن دطور عدسة لعينه بالرغم من امتلاكه للش كية التي ت كي  

على وجه اللصوب لمثل " ذلك " التعددل ال سيط المحدد لكنه المجدي والفعال في نفو  الوقوت  هوذا دثيور 

 تساؤلا ملحا حول تلك الانتقا ية الغرد ة والمستهجنة في عمل التطور المزعوم بين المللوقات الملتلفة 

ردش الطيور دن غي أن دكون  قد تطور عن الط قة القشردة للزواحف إذا كانت الدارونية صحيحة،  لكن مرة 

أخرى  فإن الأيكال الوسيطة من الصعب  تليلها ذهنيوا وهوي غيور موجوودة فوي آثوار المسوتحاثات أو بوين 

 المللوقات الحية 
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وهنالك  مشكلة أخرى ك يرة  تتمثل بر ة الطير المتلصصة، والتي هي ملتلفة تماما  في تركي هوا عون بنيوة 

أدة ر ة لأي سلف متطور دمكن تليله  ووفقا لدانتون، " فقط التفكير كيف أن هذا الجها  التنفسي من الممكن 

تليل تطوره التدردجي من التصميم التقليدي للفقاردوات هوو أمور خوارج الموألوف بحيوث لا دمكون تصووره، 

خصوصا مع الأخذ بعين الاعت ار أن الحفاظ على الفعاليات التنفسية مهم جدا ل قاء حياة العضودة،  إلى الحد 

 الذي  دظهر فيه أن أي اضطراب ولو ضئيل  في العمل سوف دقود إلى الموت خلال ثوان " 

كما أن الردش لا دمكن أن دعمل كعضو للطيران ما لم تكن اللطافات والأجنحة قد تكيفت لتتلاءم مع بعضها 

بشكل ممتا   كذلك فإن ر ة الطا ر لا دمكن أن تنجز عملها كجها  للتنف  ما لم دكن الجهوا  القصو ي  الوذي 

دتللله، و الأسناخ الر ودة التي توفر للجها  ما حول القص ات  ما دحتاجه من الهواء، مكتملة النمو  وقوادرة 

 على العمل  بشكل مشترك  بآلية متكاملة متجانسة 

أن دجد المرء من السويناردوهات التدردجيوة  لتطوور الأنظموة المعقودة أمورا مق وولا، هوو مسوألة دودخل فيهوا 

م دأ وأدددولوجية، إن مثل تلك السيناردوهات هي في واقوع  إنها مسألة .  موضو( التحيز الشلصي في الحكم

تظهر لدى كل من الطيور واللفاد  في السجل المسوتحاثي مكتملوة النموو،   الحال مجرد تلمينات  فالأجنحة

 ولم دستطع أحد أن دث ت بالتجربة أن التطور التدردجي لكل من  الجناح والعين هو أمر ممكن 

إن غياب مثل هذه الدلا ل التاردلية المستحاثية والتجرد ية من المحتمل أنه هو ما كان فوي ذهون غولود حوين 

وفقا للطردقة التقليددة في التارد  التطوري الط يعي، لوي  بمقودورها أن تث وت أي    ت كتب"  إن تلك الحكادا

 ييء" 

كتب دارون" إذا ما كان بالإمكان ال رهان على أن أي عضو معقد متواجد  لم دكن بالإمكان  تكونه من خلال 

 تعددلات ها لة متوالية، فإن فرضيتي حتما آدلة للإخفاد"

واحد من العلماء ال ار دن في منتصف القرن العشردن الذي استنتج أن النظردة قد انهارت بالتأكيد هوو عوالم 

الوراثة الألماني الأصل الأمردكي الجنسية ال روفيسور ردتشارد غولد يميدت العامل في جامعوة كاليفورنيوا 

في بيكرلي   لقد قدم غولديميدت تحددا مشهورا للدارونيين الجدد،  مدونا قا مة من سلسلة من ال نوى المعقودة  
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بدءا من أيعار الثدديات إلى خضاب الدم،  والتي آمن أنه لم دكن من الممكن أن دتم بناؤها مون خولال توراكم 

 واصطفاء الطفرات الصغيرة 

وقد استنتج غولديميدت أن التطور الداروني  لا دمكن أن دتمايى إلا مع  التنو( الحادو  داخل حدود النو( 

الواحد، بللاف غرد ، حيث اعت ر أن التطور خارج ذلك الإطار  قد حدو وجوبا في قفزة واحدة وذلك من 

خلال تواكب الطفرات الها لة  لقد سلم بأن الطفرات الكثيورة  واسوعة النطواد  هوي تقرد وا فوي كول الأحووال  

ستنتج  وحشا غير متكيف وبلا أمل  لكنه اعتقد أنه في حالات نادرة فإن حادثة عرضوية محظوظوة قود تنوتج   

" وحشا مأمول به" وهو الكا ن الأول في النوو( الجددود،  الوذي لددوه القودرة علوى النجواح  والتكواثر  )لكون 

السؤال الملح هنا موع  أي  وج سويتكاثر؟؟؟    لقود تق ول الودارونيون هوذا الاقتوراح  الليوالي  بوتهكم عنيوف 

وسلردة لاذعة حيث وصف غولديميدت سلوكهم العدواني تجاهه: " فوي هوذه المورة  لوم أعود فقوط مجنونوا 

 ولكن تقرد ا أمسيت مجرما" 

فالتواكب والتداخل في عمل الأعضاء أو الأنسجة في العضو الواحد أو أي نظوام فوي بنيوة جزدئيوة هوو مون  

التعقيد  بحيث دتحتم قدوم تلك العناصر في نظام العمل الواحد في نفو  الوقوت وبفعاليوة كاملوة  فعلوى سو يل 

المثال، في نظام الإرقاء الدموي هنالك عوامل متعددة داخلية وخارجية تنتجها أعضواء ملتلفوة مت اعودة فوي 

ارت اطها كالك د والنسيج ال شري  وهي  تمثل سلسلة متصلة كل واحدة منهوا، عنود تفعيلهوا توؤثر علوى التوي 

تليها وتتس ب في تفعيلها وهكذا إلى أن دنتهي التفعيل بتشكل مركب الليفين وحدوو التلثر  إن غياب وجوود 

واحد من بين عوامل التلثر تلك سوف دؤثر بشكل م اير على فعالية نظام الإرقاء ككل، ولن دكون بالإمكان 

الحصول على تلثر دموي فعال إلا بتواؤم وتواكب كل تلك العوامل  فغياب العامل الثامن )الهيموفيليا  موثلا 

هو مرض وراثي مشاهد في  بعض أفراد الأسرة ال ردطانية الحاكمة  دتظاهر المرض سردردا بنزف دموي 

مستمر عند التعرض لجرح أو رض  دنجم المرض عن وجود صوفة مقهوورة مرت طوة بوالجن ، وإذا كانوت 

متماثلة اللواقح عند الإناو ، فإن جنين الأنثى لن دتمكن من النجاة  وإذا أصابت الذكور فوإنهم دكونوون دا موا 

مصابين بالمرض  أما عند الإناو متعددة اللواقح فتكون الأنثى سليمة بفعل تأثير الصفة الغال ة السليمة  فكما 

هو م ين من المثال السابق فإن غياب العامل الثامن فقط من بين اثنا عشر عاملا قد تسو ب فوي إخفواد نظوام 
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الإرقاء بأكمله  ما دنط ق على هذا النظام، دنط ق على عدد لا دمكن حصره من الأنظمة الملتلفة في أعضاء 

جسم الإنسان وعند جميع المللوقات  مثل هذه الأنظمة لا دمكن تفسير قدومها بأنها جاءت وفق آلية تدردجية 

من الطفرات المتراكمة  فهي أنظمة إما أن تكون قد جاءت بعناصرها المرك ة للوجود دفعة واحدة أو أنها لوم 

تأت مطلقا  وأي تفسير دلالف هذا التفسير هو تفسير فيه الكثير من  التحيز الشلصي  واللاصوابية في إبداء 

الرأي   إن القضية  تتحول إلى مسألة انحيا  لم دأ أدددولوجي وقوالب جاهزة وأحكام مسو قة  وهوذا بالتأكيود 

دتنافى مع يكل العلم حتى وفق التعردف التطوري الط يعاني  فكوون تلوك الأنظموة قود جواءت للوجوود دفعوة 

واحدة بالتأكيد دنفي صواب م دأ الآلية التدردجية من الطفرات المتراكمة الذي طرحه دارون، وبالتالي دنسف 

نظردة دارون بالكامل كما أكد هو بنفسه حين قال مكررا " إذا ما كان بالإمكان ال رهوان علوى أن أي عضوو 

معقد متواجد  لم دكن بالإمكان  تكونه من خلال تعددلات ها لة متوالية، فإن فرضيتي حتموا آدلوة للإخفواد"   

وهاهي الأعضاء المعقدة المتواجدة بتلك الصفة الغال ة، هي في عددها بلا نهادة في الكا نات الحيوة الملتلفوة 

 كما تم ت يانه  

د قى أمامنا الطردق الآخر في إطار التطوور الوذي قدموه غورد  حوين اعت ور أن التطوور فوي تلوك الحوالات 

المعقدة  قد حدو وجوبا في قفزة واحدة وذلك من خلال تواكب الطفرات الها لة  هنا لا بد من التساؤل الم ني 

على التفكير: إذا كان لددك قضية ما وكان أمامك خياردن لحلهوا  الليوار الأول مون خولال حكوم العقول ، هوو 

خيار سهل غير معقد  ودتجه م ايرة باتجاه الهدف دون مواربة أو التفاف  والليار الثواني هوو خيوار م تكور 

معقد ولا دحمل صفة المنهجية  فجميع العقلاء سوف دح وذون الليوار الأول ودنكورون الليوار الثواني  نفو  

الأمر دتعلق هنا بالفرض الذي قدمه غرد  أعلاه، وقد فصله بوضوح أكثر كمادلي : لقد سولم بوأن الطفورات 

الكثيرة  واسعة النطاد  هي تقرد ا في كل الأحوال  ستنتج  وحشا غير متكيف وبلا أمل  لكنه اعتقود أنوه فوي 

حالات نادرة فإن حادثة عرضية محظوظة قد تنتج " وحشا مأمول به" وهو سيص ح الكا ن الأول في النوو( 

الجددد،  الذي لدده القدرة على النجاح  والتكاثر  هذا هو تفسير غورد ، بوإ اء الوذدن دؤمنوون بوالللق حيوث 

دقول تفسيرهم: أن هنالك قدرة تصميمية قد قامت بللق هذا العضوو المعقود وفقوا لتصوميم ذكوي ومون خولال 

خطة محكموة  لا دمكون لتفسوير غورد  أن دكوون صوا  ا أو علميوا  فكيوف دمكون للطفورات أن تتجموع بآليوة 



 79 

عشوا ية وفي أعداد تصل حتى أكثر من عشردن ألف طفورة نوعيوة، إدجابيوة فوي لحظوة واحودة وفوي اتجواه 

تطور محدد؟ لي  هذا فحسب، بل أن تلوك الحادثوة دتحوتم أن تتكورر مئوات المليوارات مون المورات فوي كول 

المللوقات، وبشكل دا م ع ر الأ منة والأمكنة في كل مرة دحدو فيها تشكل نظام معقد  إن ضرورة تكورار 

تلك الحادثة )النادرة  كما  عم غرد !!! دجعل منها ظاهرة اعتياددة  إن الكلام بهذه الطردقة هو من العلمية 

بالقدر نفسه الذي تكون فيه اللوارد ع ارة عن ظواهر اعتياددة  لقد وقع أنصار التطور في موأ د عوود  

دشابه في ط يعته ما كانوا دنتقدون فيوه أنصوار التوجوه الللقوي، حوين كوانوا دنسو ون إلويهم تفسوير الظوواهر 

)بالمعجزات  فهاهم الآن هم أنفسهم دفسرون الظواهر )باللوارد ، ودحتمون على المتعلمين والعاموة ق وول 

وجهة نظرهم بينما درفضون ودنكرون وجهة النظر الأخرى  وبالعودة إلى وحش غرد  الموأمول بوه الوذي 

نشأ بواسطة طفرات ها لة جواءت فوي وقوت واحود متناغموة، ف وزعم أن هوذا الكوا ن اللرافوي قود جواء لهوذا 

الوجود، فهو لايك سيمثل نوعا جدددا دلتلف عن النو( السلف الذي نشأ عنوه  وهوو حكموا لون دكوون قوادرا 

على التزاوج مع النو( السلف لأنه تعردفا نو( جددد  وكما تفضل القاضي فيليوب جونسوون :     "  سويكون 

لددوه القودرة علوى النجواح  والتكوواثر  )لكون السوؤال هنوا مووع  أي  وج؟  "   نعوم موع أي  وج؟ هول سووتقوم 

الطفرات  في حادثة ثانية عرضية محظوظة فتنتج في نف  الوقت " وحشا مأمولا به آخر" سيكون المللود 

 الثاني في النو( الجددد،  الذي سيكون لدده القدرة على التزاوج  والتكاثر مع المللود الأول؟؟؟ 

إن نهج كل من  غرد  ومن ق له غولد يميدت هو محاولة لإدجاد تفسير معقول لنشأة الأعضاء المعقدة وموا 

 أكثرها في هذا الوجود  لكن لابد من إعادة صياغة وتحليل هذا الرأي كي تتحقق الفا دة العلمية:

فوجهة النظر هذه، أول ما تستثني في نشأة الأنظمة المعقدة كما بين غولد يوميدت،  إمكانيوة أن دوتم بناؤهوا 

من خلال تراكم واصطفاء الطفرات الصغيرة  وهذا أمر قود توم ال رهوان عليوه  فمسواهمة توراكم الطفورات 

الصغيرة في إنشاء الأنظمة المعقدة أص ح علميا أمرا مرفوضا تماما  كما وضح ذلك العددد من العلماء بمن 

 فيهم الدكتور بيهي في كتابه )صندود دارون الأسود   

أما ما فهم من كلام غرد  من خلال منطقه التطوري فهو أن التطور  قد حدو وجوبا في قفزة واحدة وذلوك 

 من خلال تواكب الطفرات الها لة 
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-ايترط أن دحدو قفوزة واحودة  ثانيوا    -لقد ايترط غرد  في هذا التطور يروطا مهمة وهي التالية: أولا 

ايوترط وجوود حوأ وفيور  ف النسو ة للشورط الأول، لنفتورض أن -ايتراط تواكب وجود طفرات ها لة  ثالثوا  

يلصا ما كان دربي سلحفاة، تركها في الليل واستيقأ ص احا فوجد مكانهوا عصوفورا صوغيراو فهول دسوتقيم 

القول أن السلحفاة تحولت إلى ذلك العصفور؟ إن يرط التحول قفزة واحودة هوو بمثابوة تحوول السولحفاة إلوى 

عصفور  فهوو أمور مسوتحيل علميوا و لا دسوتقيم عقليوا  ألوي  ال وددل الصوا ب الوحيود لتلوك القفوزة الواحودة 

)المستحيلة الحدوو  هو تللق مللود جددد ، طالما أن وجود النو( الجددد قد حصل وتأكد ؟ وإذا كان الأمر 

                                                                         كوووووذلك وهوووووو بالتأكيووووود كوووووذلك، ألوووووي   التصوووووميم الوووووذكي هوووووو الآليوووووة الوحيووووودة الممكنوووووة؟                                                       

وبالنس ة للشرط الثاني: تواكب وجود طفرات ها لة: بصرف النظور عون الاعت وارات التطوردوة التوي تعتقود 

بإمكانية تشكل مورثات جدددة عفودا بدءا من مورثوات قددموة )وهوو معنوى الطفورة  أو قوول أنصوار الللوق 

باستحالة هذا الأمر، فإن معنى تواكب وجود طفرات ها لة في عضودة ما، هو تماما دساوي وجود مورثوات 

جدددة تلتلف كلية عن المورثات القددمة وتتس ب في ظهوور صوفات يوكلية جددودة، هوي التوي تمونح الكوا ن 

الحي يكله  بمعنى آخر، من خلال مثالنا السابق، فهي تحول نوعي لتلك السلحفاة إلى عصفور مورة أخورى، 

وذلك من خلال التحول الذي طرأ على مورثات تلك السلحفاة  ومرة أخرى، من المؤكد أنه لا توجد أدوة آليوة 

علمية تجرد ية دمكن أن تتسو ب فوي تشوكل هوذا العودد الها ول مون المورثوات الجددودة )الطفورات الإدجابيوة  

المفضلة التي ستتجمع تلقا يا، وتقدم تلك الصفات الشكلية، التي تتس ب في تحول مللود ما لنو( آخور جددود 

مغادر  فإذا كانت الآلية العلمية وهي آلية موجهة تقودها خ ورات بشوردة عاقلوة ذكيوة عواجزة عون مثول هوذا 

الأداء، فمن المؤكد أن آليات تنسب للعشواء ستكون أكثر عجزا وضعفا من أن تنجح في تحقيق هذا التحوول  

ألي  ال ددل الصا ب الوحيد لتواكب وجود طفرات ها لة )المستحيل الحودوو  هوو تللوق مورثوات جددودة ، 

طالما أن وجود النو( الجددد قد حصل وتأكد ؟ وإذا كان الأمور كوذلك وهوو بالتأكيود كوذلك، ألوي   التصوميم 

 الذكي هو الآلية الوحيدة الممكنة؟                                       

د قى أمامنا الشرط الثالث وهو الحأ الوفير  وهو في منطق التطوردين ال ددل العشوا ي عن التصميم الذكي  

الذي دحقق تجمع تلك المورثات النوعية اللاصة التي ستحول نوعا معينا إلى نو( آخر  والتساؤل المهم هنوا 
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ووفقا لعرف التطوردين: هل دعتقد التطوردون أن حظا وفيرا سوف دسمح بتجمع بضعة آلاف من المورثات 

الملتلفة التي ستتس ب في تكودن كا ن جددد ذو صفات مغادرة للسلف  هل دوجد حقيقة حأ وفيور دملوك تلوك 

القدرة المذهلة التي تفود المعجزات  إن العلم دجزم وبشكل قاطع استحالة وجود مثل هذا الحأ الووفير الوذي 

دزعم أنصار التطور إمكانية حدوثه  والقضية الأكثر تعقيدا هي أن هوذا الحوأ الووفير دجوب أن دكوون دا موا 

بمتناول اليد في كل مرة دتم فيها تكون عضو ما حوي ذو تعقيود وظيفوي، أي أنوه دن غوي أن دكوون هوذا الحوأ 

الوفير اعتياددا  ط عا الأمر مستحيل بكل المقادي  العلمية والعقلية  لكن ومن أجل حسم تلك المسألة الجدلية، 

ألي  ال ددل الصا ب الوحيد للحأ الوفير المستحيل الحصول، طالما أن التحول قد حصل وتأكد، هو التحوول 

                                                                                                   الموجوه؟ وإذا كوان الأمور كووذلك وهوو بالتأكيود كووذلك، ألوي   التصوميم الوذكي هووو الآليوة الوحيودة الممكنووة؟                                

وفي اللتام عندما دتكلم غرد  عن )وجوب  حدوو الشروط الثلاثة في نف  الوقت كأساس لأي تطور كوي 

دأخذ فعله في حال الأعضاء المعقدة، ألا د دو أنه دتكلم بشكل أكثر من فصويح عون الللوق بواسوطة التصوميم 

الووذكي؟  لووي  هنوواك  أجموول موون تعليووق القاضووي فيليووب جونسووون علووى الموضووو( حووين كتووب "إذا كووان 

غولديميدت قد عنى ما عناه بأن الأجزاء المعقدة ذات الارت اط المشوترك عنود الحيووان مون الممكون أن دوتم 

توليفها بشكل مترافق بواسطة نظام الطفرات الها لة، فلقد كان دقصد واقعيا تحقق م دأ المعجزة التي لي  لها 

  " أساس لا في  الفرضية الوراثية ولا في الشواهد التجرد ية

الدارونيون الجدد دعتقدون أن الطفرات تنجم عن أخطاء عشوا ية أثناء نس   أوامر الشيفرة الوراثية   للا دزا

للدي إن أي  وقد توضح أن تلك الأخطاء العشوا ية المزعومة مون المسوتحيل أن تقودم مورثوة واحودة جددودة 

ناهيك عن أن تقدم عددا معت را من المورثات دمكن بواسطتها بناء عضو معقد في العضودة الحية   غادة موا 

في الأمر، أنها تقدم تشوها ملحوظا ومرضويا فوي مسوتوى الأذدوة علوى المورثوة، دونعك  علوى يوكل صوفة 

ظاهرة مرضية  لقد ت ين ذلوك مون خولال ملاحظوة المللوقوات التوي تعرضوت بشوكل عرضوي للإيوعاعات 

وكذلك التجارب النوعية التي أجردت على الكا نات الحية الملتلفة، والتي تم فيها إحداو تشووهات مقصوودة 

على مستوى المورثات  لقد كانت جميع النتا ج تشير إلى ظهور صفات ظاهرة مرضية ومشوهة، ولم دحدو 

في مرة واحدة تشكل مورثة جدددة حقيقية  لقد قام العالم آك  بحساب إمكانية تكوودن بوروتين صوغير مكوون 
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 77قووة  10حمض أميني عفودا فت ين له أن عدد المترادفات الممكنة أثناء بناء هذا ال روتين دعودل   120من  

رددف بروتيني دمكن تكودنه من نف  الحموض الأمينية المكونة لهذا ال روتين المفتورض  لوك أن تتليول أن 

هذا الرقم دعدل عدد كافة الذرات المكونة لمجرة درب الت انة مرتين  بمعنى علمي واضح، مون أجول تكوودن 

بروتين غير فعال ولا حيوي غير وظيفي  لوذلك فلابود   77قوة    10بروتين واحد فعال حيوي هنالك بالمقابل  

أنه حصل في حالة تكودن هذا ال روتين الفعال اختزال اصطفا ي بواسوطة مصومم ذكوي لإنجوا  هوذا الشوكل 

المحدد من ال روتين  هذا ما حدا بالقاضي جونسون لأن دكتب " إن الافتراض بأن  حدثا  ع ثيوا كهوذا دمكون 

أن دعيد بناء عضو معقد واحد مثل الك د أو الكلية هو بمثابة الحصول على تصميم لسواعة رقميوة مون خولال 

 قذف ساعة قددمة على الحا ط "

التفت الدارونيون الجدد بعد أن فشلوا في تسودق فرضية الطفرات العدددة المعت رة إلى  فرضية جدددة وهوي 

الطفرات المحدودة والتي تمتا  بأنها صغيرة جدا، بحيث تمر دون يعور بها  فوفقا لكولام ردتشوارد دوكينوز  

" عمليا فإن كل الطفرات التي تمت دراستها في ملت رات الوراثة هي في الحقيقة طفورات ك يورة،  وإلا لموا 

كان بمقدور علماء الوراثة أن دلاحظوها، وهذه الطفرات هي طفرات مؤذدة للحيوانوات التوي تملكهوا " لكون 

إذا كانت الطفرات الضروردة  صغيرة جدا كي تلحأ، فإنه دن غي أن تتواجد كميات عظيمة منهوا )ملادوين؟  

من الأنوا( المناس ة، و كلها تتقدم عند الحاجة إليها، لتقووم بعمول المشورو(  طودول الأمود فوي بنواء العضوو 

المعقد"   ما دقصده دوكينز في تلك الفرضية هو ضرورة وجود طفرات محدودة جدا في العدد ولكنها تتكرر 

في الأجيال المتتابعة و تتعدل وتأخذ يكلا تراكميا بحيث تفضي في النهادة إلى إحداو التطوور المزعووم  إن 

ما دظهر للوهلة الأولى بأنه أمر غادة في ال ساطة ومن السهل حدوثه، سيتضح لا حقا أنه مستحيل الإمكانية، 

يأنه في ذلك يأن التطور القافز بواسطة العددد من الطفرات المعت رة  فهو إلى جانب كل تلك المعوقات التي 

تعيق حصوله في حالة الطفرات العدددة، هنالك عا ق التوجيه المستمر للطفرات بين الأجيال المتتابعة  إن ما 

دتكلم عنه دوكينز و الدارونيون الجدد هو مجرد آلية عشووا ية ولوي  آليوة موجهوة توتحكم بهوا قووى مدركوة 

واعية  وإذا كان هنالك مون يوك حوول اسوتحالة إمكانيوة تحقوق ذلوك الافتوراض ال اطول، فلنتليول أن صوانع 

الساعات الأعمى الذي افترضه دوكينز، بدون أن دعرف أسماء المدن أو مواقعها وبدون أدة مساعدة مون أي 
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يل ، قد تقرر عليه أن دقوم برحلة إلى عواصم أوربا كلها، علوى أن دكوون مسوار الرحلوة محوددا بحسوب 

تسلسوول أسووماء الموودن وفووق الحووروف الأبجددووة!!!  موون الأجوودى لأي اموورئ منطقووي أن دعووود إلووى فرضووية 

الطفرات ذات القفزات المعت ورة علوى أن دنحوو المنحوى الوذي اتلوذه دوكينوز و التطوردوون الجودد بواسوطة 

الطفرات التراكمية  لقد ت ين للقاضي جونسون أن مثول تلوك الموزاعم  الممثلوة بوالتطور الوداروني التراكموي 

  -2كمية الانتقالات الطفردة المحدودة المح  ة  والمطلوبة ل ناء الأعضواء والأجهوزة المعقودة   -1تعتمد على:  

التكراردة التي  من يأنها أن تحدو مثل هذا التحول الطفري المحدود والمح ب  فقط، حيث المكان والزموان 

الث اتية الكافية  كي تسمح   -4فعالية الاصطفاء الط يعي  في الحفاظ على التحسينات المحدودة    -3المناس ين  

 وجود الوقت المناسب             -5للصفات الحسنة بالتراكم 

وفي الحقيقة وكما دذكر القاضي جونسون  "فلقد حاول بعض الرداضيين أن دقوموا بإجراء الحسوابات حوول 

احتمالات إمكانية تحقق ذلك التطور المزعوم   لقد كان التقردر مدهشا لي  فقوط بسو ب الموادة ال حثيوة التوي 

تحدهت علماء الرداضيات، وإنما  الأهم من ذلوك، بسو ب الأسولوب والسولوك الوذي رد فيوه الودارونيون علوى 

 الموضو( في تقددم م رراتهم   

فعلى س يل المثال فإن الرداضي دي  إس  أولم  أبدى رأده بأنه من غير المحتمول بشوكل ك يور أن العوين مون 

الممكن أن تكون قد تطورت بتراكم طفرات صغيرة   والس ب في ذلك هو أن عدد الطفرات دن غي أن دكوون 

ك يرا جدا في حين أن الوقت المتوفر منذ أن نشأت الكا نات الحية لي  كافيا فيما د دو لها كوي تتكوون  السويد 

بيتر مدور و سي  إتش  و ادنغتون من أنصار التطور كانت دفوعهم ضد أولوم ، بأنوه كوان دجوري دراسواته 

بصورة رجعية  إن حقيقة كون العين في رأدهم قد تطورت هو أمر واقع، وعلى هذا الأساس فإن الصعوبات 

 الرداضية هي صعوبات ظاهردة "

دعلق القاضي جونسون على وجهة نظر التطوردين هذه بقوله " دحاول الدارونيون أن دكونوا معقولين ، لكن 

د دو الأمر لهم كما لو أن  أولم قد قدم معادلة د رهن فيها أن الجاذبية من الضعف بحيوث لا تسوتطيع أن تقينوا 

 جميعا من الاندفا( و التحليق إلى الفضاء "
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وكما دذكر القاضي جونسون،  فقد حمي وطي  النقاد بعد أن استنتج رداضي فرنسي اسمه ييتزن يرغر أن   

" هنالك فجوة معت رة في فرضية التطور لدى الدارونيين الجدد، ونحون نوؤمن بوأن تلوك الفجووة ذات ط يعوة 

نوعية بحيث لا دمكن تجاو ها من خلال المفواهيم ال يولوجيوة الحاليوة      إن الصوعوبات التوي فوي كول مون 

فرضيتي الطفرات الك يرة والطفرات الصغيرة عظيمة بالقودر الوذي دمكون أن نتوقوع مشواهدة جهوود أخورى 

 تصنع، للوصول إلى منطقة وسطية تقلل من العوا ق التي  لدى كلا الطرفين 

قودم ورقتوه  1980ت ر( ستيفن جي  غولد بمحاولة من هذا النو( لرأب الصد( بين الافتراضينو  ففوي عوام 

العلمية وفيها " فرضية جدددة وعامة"  حاول فيها غولد إعادة إحيواء غولديوميدت مون خولال الشورح الوذي 

تناوله حول وحشه حيث قال:" لم دقصد غولديميدت في الواقع أن ) نوعوا جددودا مون الكا نوات دظهور فجوأة 

وحالا، كامل التكودن ، وذلك من خولال الطفورات الضولمة  ووفقوا لشورح غولود فوإن موا قصوده  دمكون أن  

دتوافق مع "أساسيات الدارونية"   إن نو(  الت دلات الوراثية التي في رأي غولد ) وكموا قوال غولود وكانوت 

في ذهن غولديميدت أدضا   هي حدوو طفرة علوى مسوتوى المورثوة المنظموة للنموو الجنينوي، مون خولال 

الفرضية التي " ترى أن الت دلات الصغيرة التي تحدو في المراحل الم كرة من الحياة الجنينية، تتراكم أثناء 

ووفقا للقاضي جونسون: ففي الواقع إن على التطوردين أن دقروا   النمو لتقدم اختلافات معت رة عند ال الغين" 

بما افترضه غولد   والس ب في ذلك هو أن غولد لم دتمكن من افتراض أي مسلك آخر فيما خلا الذي تحودو 

 عنه، دمكن أن دتحقق من خلاله أي  تحول تطوري ر يسي درأب الهوة بين الافتراضين المتقوضين 

نشر غولد مقالة ر يسية في المجلة العلمية  )بليوبيولجي  والتي تع ور عون دعموه لغولديوميدت بشوكل أكثور 

وضوحا  وفيها أعلن المووت الفعلوي لتوليفوة الودارونيين الجودد  وبودلا عنهوا  فقود رد فوي مقالتوه " الأسواس 

والقاعدة في ان ثاد الأنوا("  أن المرحلة التقردردة في حدوو التطور، واللطوة الأولى نحو  التطور القافز، 

وهي اللطوة التي درى أن النو( فيها دنتقل إلى نو( آخر، تتطلب طردقة تطوردوة ملالفوة للتوراكم الصورف 

 للطفرات الصغيرة " التكودن ع ر الوثب إلى تصميم جددد كليا" 

لكن آمال غولد خابت بشوكل مردوع مورة أخورى   إذ أن إرنسوت موادر وهوو صواحب المنصوب الأعلوى بوين 

الأحياء من بين الدارونيين الجدد، كتب  أن غولد قد أساء كليا  تقددم نظردة غولديوميدت وذلوك عنودما أنكور 
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أن غولديميدت قد أدد استحالة  حصول تحول طفري جها ي ضلم خلال جيل واحد  فعلى س يل المثال  فقد 

استشهد بعد الموافقة من ق ول صواحب العلاقوة،  بواقتراح يويندوولف أن الطوا ر الأول  قود فقو  مون بيضوة 

 حيوان  احف    "

ردتشارد دوكينز تكلم بفظاظة عن غولديميدت  في كتابه صوانع السواعات الأعموى، وانتقود غولود لمحاولتوه 

إحياء أفكاره  ف النس ة لدوكينز "مشكلة غولديميدت"     قد ت ين أنها ليسوت مشوكلة علوى الإطولاد" لأنوه لا 

دوجد أدة مشكلة في الوصول إلى بنى معقدة من خولال التطوور التودردجي  وموا د ودو أن دوكينوز دعنيوه مون 

خطوة  للأجهزة المعقدة  المتكيفة  هي إمكانيوة  منطقيوة، ولا دوجود   -خلال تأكيده هذا، هو أن التطور خطوة

برأده برهان على ذلك أقوى من كونها قد حدثت فعلا كما دزعم  دسوتلدم دوكينوز اللفواد مون خولال نظوام 

الأمواج الصوتية العظيم الذي دمتلكه كمثال فعلي  لما درى أنه من الممكن للاصوطفاء الط يعوي أن دقووم بوه 

من تطودر للأنظمة المعقدة، مشو ها إدواه بالتكنولوجيوا الحددثوة اللاصوة بأنظموة الورادارات فوي المجتمعوات 

ال شردة  لكن بالمقابل دمكن أن دستدل بنف  مثاله أدضا على أن نظام الأمواج الصوتية هو دليل ساطع علوى 

 وجود " صانع الساعات" ) أي المصمم  

ووفقا لجونسون، "لقد كان دوكينز مصي ا في نقايه حين اعت ر أن الدارونيين إذا كانوا قوادردن علوى إنجوا  

خفاد ، فهم قادرون على صنع أي ييء   لكن ما أخفق في توضيحه هو هل بمقودور التطوور الوداروني أن 

دعمل أي ييء من هذا الق يل"   ما دقدمه دوكينوز حقوا  هوو ت سويط وتسوطيح لللووارد حيوث دردود أن دقنوع 

القارئ بأن اللوارد أمر دجب أن دأخذ بالق ول على محمل ال ساطة دون تعمق وتعقيود  إن العلوم لا دردود أن 

دسمع من دوكينز الآلية التي من خلالها دنظر إلى حدو معين، وإنما دطلب التعرف فيما إذا كان هوذا الحودو 

 ممكن الحدوو فعليا وهل دتوافق مع المنهج العلمي الذي أقره بنفسه أم لا؟ 

لقد وجد دوكينز أن الأمر لابد أن دكون مستحيلا دون اللجوء إلى ما دمكن تسميته القفزات الطفردة المعتدلة، 

وبمعنى أوضح " الطفرات التي من الممكن أن تكون ضلمة في تأثيرها ، والتي اتضح له أنها لم تكن ك يرة 

في تعقيدها ال نيوي "  ووفقا لدوكينز " من السهل الاعتقاد  أن أفعى وحيدة  بوجود نصف د دنة من الفقرات 

 التي لم دملكها أسلافها من الممكن أن تكون فد نشأت عن تحول طفري أحادي " 
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بناء عليه استلل  القاضي جونسون الللاصة التالية "لقد افترض غولد ما أراد أن دفترض، و دوكينز وجد 

من السهل عليه أن دعتقد ما دشاء،  لكن الافتراض والاعتقاد ليسا كوافيين كوي دكونوا أساسوا فوي تقوددم يورح 

 علمي لمفهوم التطور "

وسويلة لإث وات أن فرضوية الطفورات فوي المورثوات التوي تونظم النموو   دتساءل القاضي جونسون: هل هنواك

 الجنيني قد تزودنا بما دحتاجه التطور لجسر تلك الهوة  

إن الكا نات التي ت دو ملتلفة جدا عند ال لوغ  هي في بعض الأحوال تكوون متشوابهة كثيورا خولال مراحلهوا  

الجنينية الم كرة كما اعتقد هيغل سابقا   وبالتالي فهنالك على العموم، ق ول للفكورة القا لوة بوأن تغيورا بسويطا 

لكنه أساسي في ال رنامج المنظم للنمو قد دوجه نمو الجنين في اتجاه غير اعتيادي  م د يا، فإن هذا النو( من 

التغير من الممكن أن  نتليل أن مهندسي الوراثة  ال شردين دمكن أن دقدروا على توجيهه دوما موا،  فيموا لوو 

كان هذا النمط من العلم  سيستمر في التقدم على نف  الوتيرة التوي سوار عليهوا موؤخرا  لنفتورض أنوه عقوب 

برنامج بحثي كثيف، استطا( العلماء أن دغيروا ال رنامج الوراثي لجنين سمك بحيث نما إلى حيوان برما ي  

هل من الممكن لهوذا التحصويل الافتراضوي  للهندسوة الوراثيوة أن دث وت أن ال رما يوات فوي واقوع الأمور قود 

   تطورت، أو كحد أدنى من الممكن أن تكون قد تطورت ، بطردقة مماثلة؟                                                               

لا لن دكون بوسعه ذلك ، لأن كلا مون غولود والآخوردن الوذدن افترضووا النموو بواسوطة القفوزات الطفردوة   

الك يرة دتكلمون عن تغيرات عشوا ية، ولوي  تغيورات قود توم تلطيطهوا عمودا مون ق ول عاقول كالإنسوان أو 

 بالأحرى بواسطة قدرة ) إلهية   

ودستنتج جونسون : "الذدن دقترحون النمو بواسطة القفزات الطفردة الك يرة موا علويهم تحقيقوه، لوي  القوول 

بوجود برنامج بددل وراثي دحكم النمو، ولكن عليهم تقددم دليل عون أن ابتكوارا مهموا تطوردوا دمكون أن دوتم 

 إنتاجه بواسطة تغيرات عشوا ية ولي  ) وفق تصميم ذكي  في مستوى التعليمات التوجيهية للمورثات" 

وحتى ولوو لجوأ علمواء الوراثوة مون أنصوار التطوور افتراضويا إلوى تقوددم مورثوات منتل وة مون أنووا( مون 

المللوقات واستطاعوا أن ددخلوها في الملطط الوراثي لأنوا( مللوقات أخرى فكل ما سيكونون قود فعلووه 

إن نجحوا في تجاربهم، فهو لن دعدو كونه مجرد نقل صفات وراثيوة مللقوة فوي الأصول بوين الأنووا( وهوذا 
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بالتأكيد دعني أنهم لم درك وا مورثة جدددة لوم تكون أصولا موجوودة، وهوذا موا لادودعم التطوور فوي أي اتجواه 

 بالرغم من أن العملية برمتها دقودها ال شر وهم ط عا سي قون ضمن إطار التصميم الذكي ولي  العشوا ية 

إن الافتراض السا د في علوم التطور على ما د دو، هو وجود  احتمالات تلمينية بدون أدة تأكيدات تجرد ية  

إن تلك الم ادئ  تمثول فوي سواحة ال يوان موا اسوتند إليوه كول مون  وددنغتوون، مودور، وموادر عنودما تحوداهم 

الرداضيون في دفاعهم فزعموا:  دجب أن تكون الط يعة قد قدمت ما في حو تها من تطور لتقدموه، وإلا لموا 

كلامهم هذا دعني، ودا ما من خلال ما دوراه القاضوي جونسوون: "أنوه إذا كوان علوى   كان للتطور أن دحدو   

التطور أن دحتاج إلى الطفرات القافزة الك يرة، فإن تلك الطفورات الك يورة دجوب أن تكوون ممكنوة الحودوو، 

 وإذا كانت الطفرات القافزة الك يرة مستحيلة فإن على التطور أن دن ذها جان ا ولا دعتد بها"  

وعلى هذا واستنادا إلى كل ما ذكر سابقا، دمكننا القول بدون أي تحفأ أن أنصار التطور لا دملكون أي دليول 

علمي محقق حول التطور فهم دضعون فرضيات ثم دستندون إليها في ت ردر وجهة نظرهم  تلوك الفرضويات 

في حد ذاتها، هي بحاجة إلى دليل من العلم لتستند إليه  من الواضح أن الدليل معدوم، أو أن العلم دؤكود عودم 

صلاحية الفرض نفسه  ومع كل هذا، فهم  دستندون إلى تلك الافتراضات اللاطئة، وهذا ما دسمى فوي العلوم 

الاستناد إلى الأحكام المس قة والأفكار المعل ة والأساسويات اللاطئوة   وهوم أدضوا عنودما دقودمون م ورراتهم 

لدعم التطور فهم دلجئون إلى متناقضات ومت ادنات وذلك بحسب احتيواجهم للودليل  فوإذا كانوت الفكورة لوددهم 

تتطلب دليلا ما محددا فهم دستعينون به  وإذا كان النقيض هو ما درونه مناس ا، فلا مانع لددهم من إخفاء ذلك 

الدليل أو إنكاره  هذا الأسلوب من التحكيم هو أسلوب لا دستند إلى أدة قواعد علمية، حتوى وإن كانوت تسوتند 

إلى المفهوم المادي للعلم  ففي العلم لا دمكن للمرء أن دتق ل الشويء ونقيضوه علوى أنهموا متطابقوان أو أنهموا 

دصفان حالة واحدة، لأن مثل تلك الآليات تلالف أبسط الأساسيات في قواعد العلم، وهي عدم جووا  وصوف 

ظاهرة معينة بصفة معينة وبنقيضها فوي نفو  الوقوت  مثوال ذلوك قولوك القمور نوور وظولام، أو الوثلج بوارد 

وساخن  فإذا جا  لنا أن نعرف سلوكهم هذا فهو سلوك مراوغ  بناء على ما س ق دستنتج القاضوي جونسوون 

 التالي:
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لعلماء الماددون لا دترددون في ا دراء نظورا هم الللقيوين الوذدن  دنسو ون النشووء للوالق دسوتلدم  طاقوة "ا

ظتها وال رهان عليها في وقتنا الحالي    فإذا ما كان علوى علوم التطوور خارقة، و التي من غير الممكن ملاح

أن دستند أدضا إلوى قووى توجيوه غامضوة أو إلوى تحوولات وراثيوة مسوتحيلة الحودوو، فوإن  فيلسووفا ماددوا 

 كتشارلز دارون عند ذ دكون قد تنكر للتطور و نسب إليه صفة القمامة "

إذن فمن خلال منطق )مادي علمي محض   لقد ت ين بشكل واضح أن التطور كنهج، دستند إلى قووى توجيوه 

غامضة وإلى تحولات وراثية مستحيلة الحدوو   وهذا دعني أنه لا دستند إلى أدة أس  أو قواعد علمية ماددة 

صرفة، وفقا للشكل الذي تم فيه تعردف العلم من ق ل الأكاددمية الوطنيوة للعلووم فوي أمردكوا ذا عوة الصويت، 

حيث اعتمدت ضرورة استناد العلم إلى الشروح الط يعية  وعلى هذا الأسواس وبالاسوتناد إلوى القاعودة التوي 

وضعتها الأكاددمية الوطنية للعلوم في وصفها للعلم ، فإن ) علوم التطور  يأنها في ذلك يأن )علوم الللق  

 كلا هما قد أخفق كما درى جونسون  وذلك وفقا لرأي الأكاددمية، في اكتساب صفة العلم 

لكن هنالك فرد بين أنصار التطور وأنصوار الللوق فوي هوذا الشوأن  أنصوار التطوور هوم أنفسوهم الممثلوون 

بالأكاددمية الوطنية للعلوم  فجميع أفراد الأكاددمية هم من التطووردين فكورا ومنهجوا واعتقوادا  فوي حوين أن 

أنصار الللق لا دمثلهم أحد في تلك المؤسسة  أموا فكورهم ومونهجهم واعتقوادهم فهوو كموا هوو بوين، دلوالف 

ودنواقض معتقوود الأكاددميووة الممثوول لفكوور التطوووردين  وإذا كوان التطوردووون دقوورون بووالتعردف الووذي قدمتووه 

الأكاددمية للعلم  باعت ار أن جميع أفرادها من التطوردين، فوإن أنصوار الللوق دقوررون بوأن العلوم لا دن غوي 

تقييده كما فعلت الأكاددمية بالاستناد فقط إلى الشروح الط يعية  فهذا في حد ذاته هو تقوزدم وتحجويم للمفهووم 

الصا ب للعلم  بل هو تحيز وانحراف عن يمولية مفهوم العلم  من الواضح أن  هنالوك الكثيور مون المظواهر 

الكونية في الط يعة التي لا دمكن تفسيرها بالاستناد إلى الشروح الط يعية الماددة كما تزعم الأكاددمية الممثلة 

لأفكار أنصار التطور  فالعقل والروح والحالات النفسية عند ال شور والغردوزة عنود الحيوانوات، لا دمكون أن 

دكون لها أي تفسير مادي ط يعي لا في هذا الوقوت ولا لاحقوا، كموا دوزعم أنصوار التطوور مهموا حواولوا أن 

دجودوا الم ووررات أو الافتراضووات  إن العلووم الط يعيووة تسووتطيع أن تقوودم فقوط التفسوويرات الماددووة للظووواهر 

الط يعية ذات الصفة الماددة  أما المظاهر التي تتجاو  حدود المادة فهي عاجزة تماما أمامها ولا تسوتطيع أن 
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تقدم تفسيرا مق ولا لها  إن المؤمنين بالللق دؤمنون بأن تلك الظواهر التي هي ما وراء ط يعية هوي ظوواهر 

علمية وتفسيرها لا دتأتى عن طردق العلم المادي وإنما دستند إلى النصوب الإلهية، لكون يوردطة أن تكوون 

كما تم توضيحه سابقا قطعية الث وت وقطعية الدلالة  وإلا فإن بابا للتدجيل وللشوعوذة لوه أول ولوي  لوه آخور 

دكون قد فتح دمكن أن دلترقه من دشاء  وعلى الرغم من أن الصفات والظواهر اللارقة للط يعة هي بمثابوة 

المعجزات التي لا دمكن للعلم المادي أن دفسرها، فإن اللالق ت ارك وتعالى قد تفضل بتقددم دلا ول وبوراهين 

ماددة، دمكن استلدام التفسير العلمي الط يعي لل رهان على صحتها وحقيقة وجودها  فمن الظواهر اللارقوة 

بل وأهمها وسيدها على الإطلاد هو وجود الله تعالى  فالله تعالى لم  دمكن أي إنسان من رؤدته  قوال تعوالى) 

لا تدركه الأبصار وهو ددرك الأبصار  لكنه تعالى برهن وبشكل مادي علمي على وجوده وعلى أنوه خوالق 

الكون والمتحكم في هذا الكون  كيف ذلك؟ لقد بعث الله تعالى بالرسل والأن ياء الوذدن هوم مون ال شور والوذدن 

يهدوا جميعا بأن الله حق وأنه اللالق والمتصرف بهذا الكون بكل أجزا ه  رب قا ل دقول ما الدليل  على أن 

هؤلاء الرسل والأن ياء صادقين في رسالتهم وفيما دزعمون؟ والإجابة بينة لمن دردد أن دتأكد، وهوي أنوه موا 

من ن ي أو رسول جاء إلى قومه إلا وأدده الله بدليل مادي معجز خارد دؤكد أولا على أن هوذا الن وي صوادد 

في دعواه وأنه جاء برسالة من عند اللالق موجهة للعقلاء من ال شر  سنستند في مصدرنا إلى القرآن الكردم 

حيث نؤمن نحن المسلمون أنه أصدد كتاب على وجه الأرض وهو من عند الله ت ارك وتعالى  فممن ذكرهم 

القرآن الكردم  وورد ذكر بعضهم في التوراة والإنجيل ن ي الله موسى: لقود أدوده الله تعوالى بمجموعوة دلا ول 

ماددة بصردة تمثل معجزات وتؤكد على أنه ن ي مرسل من عند خالق كردم دحمول رسوالة ليوصولها لل شور  

قصة موسى عليه السلام قد ورد ذكرها في القورآن الكوردم فوي سوورة القصو  وهوي بوذلك قطعيوة الث ووت 

قطعية الدلالة  لننظر في تلك الدلا ل الماددة ت اعا ونقيمها تقييما علميا ثوم نورى إن كوان هنالوك لودى أنصوار 

التطور أي مأخذ على تلك الدلا ل: فن ي الله موسى قد ولد في السنة التي كان فيهوا فرعوون مصور )رمسوي  

الثاني  قد قرر قتل الأطفال المولوددن  في تلوك السونة مون بنوي إسورا يل فوي مصور  ورمسوي  الثواني هوو 

يلصية معلومة وليست يلصية م همة  لقد رأى هذا الفرعون حلموا بوأن طفولا مون بنوي إسورا يل سيسول ه 

عريه ولهذا الس ب قام بقتل أطفال بني إسرا يل المولوددن عاما وتركهم دعيشون عاما  موسى عليوه السولام 
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ولد في عام القتل  وضعته أموه فوي طوافوة صوغيرة فوي نهور النيول وتركتوه  انتقول الطفول فوي النيول وتلقفوه 

العاملون لدى فرعون  أدخلوه إلى فرعون الذي لم دكن وقتها دعيش له طفل   وجة فرعون ارتأت أن تربيوه 

عندها واقترحت على فرعون ت نوي الطفول  بالفعول ق ول فرعوون بوذلك  تقتورح تلوك الللاصوة أسوئلة مهموة 

 لأنصار التطور:

 ما هي إمكانية نجاة طفل إذا ما وضع في نهر كنهر النيل؟ -1

 ما هي احتمالية أن دتم التقاطه ودجاء به إلى فرعون تحدددا؟ -2

 ما هي احتمالية أن لا دكون لفرعون أي مولود دعيش له في نف  الوقت؟  -3

ما هي احتمالية ق ول ت ني الطفل من ق ل فرعوون ) رمسوي  الثواني   وهوو الوذي دلشوى علوى  -4

 عريه من بني إسرا يل؟

إذا قمنا بقياس جميع الاحتمالات السابقة وفقا لقواعد الاحتمالات فويمكن القوول بوضووح أن ظواهرة ط يعيوة 

كتلك لا دمكن أن تحصل صدفة بأي حال من الأحوال بل لا بد من وجود تصميم ذكي دنظم هوذه العمليوة  إن 

هذه القصة إن دلت فإنما تدل على وجود عنادة أك ر من بشردة وهي التي تتحكم بال شور، هوي التوي تحكموت 

 بمصير موسى عليه السلام وتتحكم بمصير غيره من المللوقات جميعا  

لقد جاءت هذه القصة بتلك التفاصيل في القرآن الكردم كما سجلتها التوراة أدضا، ومن المرجح أن بعض هذه 

التفاصيل أدضا مدونة في السجلات التاردلية للفراعنة  وموسى عليوه السولام يلصوية معلوموة وموجوودة، 

 وقد تربى بالتأكيد في بيت فرعون وهذا دؤكد أن تفاصيل القصة بهذا الشكل هي حق لمن د حث عن اليقين 

بعد ذلك ذكر الله تعالى في القرآن الكردم أنه حرم على موسى عليه السلام المراضوع كوي دورده إلوى 

 أمه والسؤال هو:

 ما هو احتمال أن درفض أي طفل جنين الرضاعة وهو جا ع من غير ثدي أمه؟

 ما من يك أن ذلك مستحيل إلا  أن دتم بواسطة تصميم ذكي من خلال عنادة إلهية تتجاو  حد ال شر 

دستمر السرد القرآني، ودك ر موسى عليه السلام ود عث بالرسالة السماودة هدادة إلوى فرعوون وقوموه وإلوى 

قوم موسى  ومع تلك الرسالة دؤدد الله موسى أدضا بقدرات خارقة وهي أن عصواه عنودما دلقيهوا تنقلوب إلوى 
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ثع ان ها ل دتحرك ودلقف المللوقات أو الأيياء الأخرى  وعنودما دمسوك موسوى بهوا تعوود أدراجهوا عصوا 

 جامدة لا حياة فيها كما كانت من ق ل  كما ودؤدد الله تعالى موسى بانقلاب لون دده إلى اللون الأبيض  

فما هي احتمالات انقولاب عصوا مون خشوب غيور حوي إلوى ثع وان حوي دزحوف ودأكول وفوق  عوم 

 التطوردين؟ 

 وما هي احتمالات انقلاب لون ذرا( إنسان من لون حنطي إلى أبيض ساطع؟ 

بالتأكيد فإن تلك الظواهر اللارقة لا دمكن أن تتم إلا بوجود مصمم ذكي هو نفسه الذي صومم الكوون وصونع 

قوانينه  هو الذي لدده القدرة على التحكم في القانون وت ددله، حين جعل من العصا ثع انا ثم أعاده عصوا مون 

 جددد 

إن قصة العصا الثع ان قد ياهدها ويهد عليها العددد من قوم فرعون ) رمسي  الثاني  وهوو معهوم،  ونفور 

من بني إسرا يل مرتين كما جاء في القرآن الكوردم: المورة الأولوى حوين دخول موسوى علوى فرعوون ليهددوه 

وطلب منه فرعون دليله على أنه ن ي مرسول مون ربوه  فوألقى موسوى عصواه  والمورة الثانيوة حينموا تحودى 

فرعون وقومه موسى، و عموا أنه ساحر وحشر النواس بوجوود سوحرة فرعوون فوي تحود لموسوى ويوهدوا 

 جميعا المعجزة 

قال رب السموات والأرض وموا بينهموا إن   *قال فرعون وما رب العالمين  قال تعالى في  سورة الشعراء: )

قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم  *قال ربكم ورب آبا كم الأولين *قال لمن حوله ألا تستمعون  *كنتم موقنين

قال لئن اتلذت إلهوا غيوري لأجعلنوك مون   *قال رب المشرد والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون  *لمجنون

فألقى عصواه فوإذا هوي ثع وان  *قال فأت به إن كنت من الصادقين  *قال أولو جئتك بشيء م ين  *المسجونين

دردود أن دلورجكم مون  *قوال للمولأ حولوه إن هوذا لسواحر علويم *ونز( دده فإذا هي بيضاء للناظردن  *م ين

 *دوأتوك بكول سوحار علويم *قالوا أرجه وأخاه وابعوث فوي المودا ن حايوردن *أرضكم بسحره فماذا تأمرون

 *لعلنا نت ع السحرة إن كانوا هوم الغوال ين  *مجتمعون  وقيل للناس هل أنتم  *فجمع السحرة لميقات دوم معلوم

قوال   *قال نعم وإنكوم إذا لمون المقوربين  *أ نا لنا لأجرا إن كنا نحن الغال ين  *فلما جاء السحرة قالوا لفرعون
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فألقى موسوى  *فألقوا ح الهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغال ون  *لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون

  رب موسى وهارون *قالوا آمنا برب العالمين  *فألقي   السحرة ساجددن *عصاه فإذا هي تلقف ما دأفكون

إن القرآن الكردم والتوراة والإنجيل وكذلك ذاكرة المصردين و ربموا سوجلات الفراعنوة تشوهد علوى أن تلوك 

الوقا ع قد حدثت بالتأكيد  فإذا كان الأمر كوذلك فكيوف دسوتطيع أنصوار التطوور أن دفسوروا لنوا تلوك الآدوات 

المعجزة ) الظواهر اللارقة للط يعة    لا دستطيع أحد أن دفسرها إلا بوجود قدرة هي التي لددها الإمكانيوات 

على تعددل وتغيير صفات الط يعة والوتحكم بقوانينهوا وهوذا لا دكوون إلا إذا كوان مون دقووم بوذلك هوو خوالق 

 الط يعة وبار ها 

ثم دستمر السرد القرآني فيكلمنا  الله تعالى عن آدات عدددة أرسلها الله إلى قوم فرعوون منهوا الجوراد والقمول 

والضفاد( والدم  لنأخذ ظاهرة الدم التي أكدتها روادات بني إسورا يل : حيوث عاقوب الله تعوالى قووم فرعوون 

نتيجة تعنتهم وكفرهم  وقسوتهم بأن جعل الماء حين دأخذونه ليشربونه دنقلب دما ق ل أن دصل إلى أفوواههم  

فكيف دستطيع أنصار التطور أن دفسروا لنا تلك الظاهرة ؟ إن التفسير الوحيد المق ول هو أن من خلق المواء 

هو نفسه ت ارك و تعالى الذي دتحكم بقوانين الط يعة وهو قد قلب صفات الماء في لحظة واحدة إلى دم ع يط 

لتكون آدة إلى قوم فرعون وآدة لل شر الذدن د حثون عن الحقيقة من بعدهم كما جواء ذكور تلوك الأحوداو فوي 

القرآن الكردم  في سورة الأعراف  ودستمر السرد القرآني ليتكلم عون رحلوة اللوروج لموسوى عليوه السولام 

وقومه من مصر إلى فلسطين  لقد جمع فرعون )رمسي  الثواني  جنووده ولحقووا بموسوى وقوموه ليقتلووهم  

وعندما تلاقت الفئتان عند طرف ال حر الأحمر أمر الله موسى بأن دلقي عصاه في ال حور وإذا بوال حر دنشوق 

إلى فرقتين ودترك بينهما ممرا آمنا لي  فيه ماء كي دع ره موسى وقومه  ومورة أخورى نورى العصوا تعمول 

عملا غير التي هي ملصصة له  لقد دونت التووراة حادثوة انفولاد ال حور ومون المورجح أدضوا أن سوجلات 

الفراعنة إن صدقوا في تدودنهم قد دونوا تلك الحادثة  وعلى أدوة حوال فوالأمر لا دحتواج إلوى يوهادتهم ، لأن 

هنالك ما هو أعظم وأدد من تلك  الشهادة وهي دليل دمثل قردنة تركها الله تعالى لنا تدل على حصول الحدو 

و دستمر السرد القرآني حيث دلترد موسى وقوموه اليو   بوين طرفوي المواء ودصول     وسنأتي عليها لاحقا 

فرعون إلى ذلك الممر بين الما ي ودت ع قوم موسى  في نف  الممر وحينما دع ر قوم  موسى ال حر ودصلون 
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جميعا إلى اليابسة، وفي الوقت الذي دت عهم فرعون وجنوده، وق ل أن دصولوا إلوى اليابسوة دنغلوق المواء كموا 

الجمعان قال  ىفلما تراء *فأت عوهم مشرقينكان أصلا على فرعون وجنوده ودغرقون أجمعين   قال تعالى )

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك ال حر   *قال كلا إن معي ربي سيهددن  *أصحاب موسى إنا لمدركون

ثوم أغرقنوا  *وأ لفنا ثوم الآخوردن وأنجينوا موسوى ومون معوه أجمعوين  *فانفلق فكان كل فرد كالطود العظيم

*   هنا لا بود مون معواودة وإن ربك لهو العزدز الرحيم *إن في ذلك لآدة وما كان اكثرهم مؤمنين  *الآخردن

السؤال إلى أنصار التطور، هذه الحوادو الإعجا دة المتعددة التي حصلت أثنواء ع وور بنوي إسورا يل كيوف 

دفسرها أنصار التطور؟ هول حودثت مصوادفة؟ مون المسوتحيل لعاقول أن دقوول أنهوا قود حودثت مصوادفة لأن 

الأحداو أحداو مرت ة ومنظمة وتدل على وجود تصميم ذكي قود نظوم الأحوداو، هوو مون أمور بشوق ال حور 

وفصل الماء ثم أعاد إغلاقه من جددد  وهذا الإجراء المعجز لا دمكن لأحود أن دؤددوه إلا خوالق الكوون الوذي 

دتحكم بتلك القوانين الكونية  إن الطردقة الوحيدة التي دمكن لأنصار التطور أن دلجئوا إليها فوي نقايوهم هوي 

أن دنكروا صحة الحدو وأن دنس وه للأساطير  لكن هنالك ثلاثة أمور أخرى تؤكد صحة الحودو: أولهوا هوو 

السرد التاردلي والتدودن الذي أنجزه اليهود من أحفاد بني إسرا يل الذدن تناقلوا أخ وار ذلوك التوارد  الأبنواء 

عن الآباء، وهم جميعا موقنون  بحدوثه لأنهم دحتفلون في دوم محدد في كل عوام بنجواتهم مون فرعوون  أموا  

الأمر الآخر فهو ما أتينا عليه سابقا وذكرنا أنه دليل دمثل قردنة  فالله تعالى لوم دتورك الأمور كوي دنكوره مون 

دنكره دون قردنة ماددة تودل علوى حودوو الحودو الجلول  لقود قوام علمواء بوإجراء دراسوة باسوتلدام الأقموار 

الصناعية في مسح لل حر الأحمر واكتشفوا في مسحهم موقعا في طورف ال حور فيوه آثوار لأعوداد ها لوة مون 

العربات الناقلة للجنود من التي كان دستلدمها المصردون القدماء وآثار لعظام وحوافر للليول بأعوداد ك يورة 

تدل على غرد جيش بأكمله وبعتاده في  اودة ال حر الأحمر  دعت ر هذا الدليل قردنة ماددوة تركهوا الله تعوالى 

لنا لتأكيد صحة الحادثة وصحة ما جاء من سرد قرآني لما حصل في حينه  لكن هنالك أدضا أمر ثالث دعت ور 

أعظم قردنة دمكن أن تكون دليلا على وجود اللالق وعظمة فعله وأنه دعلم موا كوان وموا دكوون و موا سووف 

دكون، وأنه هو الذي دتحكم في كل جز ية في هوذا الكوون  إن الكتوب السوماودة التوي أرسولها الله لل شور عون 

طردق الرسل هي كتب هدادة  وهذا دعني أن في مكنونها ما دوجه من خلال الاستدلال بوالعلوم الدنيودوة إلوى 
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تأكيد ألوهية الله  ف مقابل النظرة الوجوددة التي تتنكر لوجود أدة قدرة تصميمية لهذا الكون لابد من أن درسل 

الله في كت ه المرسلة من الشواهد العلمية ماددل على أنه هو المصومم لهوذا الكوون وذلوك مون خولال اسوتقراء 

بعض الآدات  وهكذا  فالله تعالى في القرآن الكردم حين سرد لنا قصة غرد فرعون وبعد أن ذكر أن فرعون 

قد أعلن إدمانه بالله ولكن الله لم دتق ل منوه هوذا الإدموان المتوأخر بعود المعاصوي و الفظاعوات والمظوالم التوي 

وجاو نا ب ني إسرا يل ال حر فأت عهم فرعون وجنوده بغيوا وعودوا حتوى إذا ارتك ها بحق الناس قال تعالى "  

الآن وقود عصويت ق ول   *أدركه الغرد قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرا يل وأنا من المسولمين

"  وإن كثيرا مون النواس عون آداتنوا لغوافلون *فاليوم ننجيك ب دنك لتكون لمن خلفك آدة  *وكنت من المفسددن

والآدة كما قدمنا هي الدليل وال رهان العلمي، حيث دكون المعنى أن الله تعالى سينجي فرعوون ب دنوه ليكوون 

دليلا على أن الله حق  فكيف دكون ذلك؟ الله تعالى قد أغرد فرعون وذكر أنه سوينجيه ب دنوه  فهوذا دعنوي أن 

دنجي ال دن أو الجسد ولكن مسلوب الروح، ودتركه لمن سيأتي بعده مون ال شور دلويلا علوى صوحة كول تلوك 

الأحداو والمعجزات التي صح ت فترة حياته وذلوك كتأكيود للسورد التواردلي للحودو، كوي لادشوكك مشوكك 

بمصداقية ذاك الحدو  القصة كلها أص حت الآن واضحة، فقد تولى الله لفأ جثة فرعون إلوى يواطح ال حور 

دون أن تأكلها الأسماك أو حيوانات ال حر أو أن تتفكك أو تتحلل، وتولى أن دحضر مون المصوردين القودماء 

من تعرف عليها  ثم أخذت هذه الجثة وتم تحنيطها مثلها مثل بقية الفراعنة ومن ثم تم دفنها  الآدوات الكردموة 

تلك نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ق ل ألف وأربعما ة عام، وقد كان سولطان الفراعنوة قود 

 ال ق ل ألف عام من ذلك التارد   فلا رسول الله ولا أحود ممون عاصوروه كوان دعلوم موا الوذي أصواب جثوة 

فرعون هذا أو ماذا حصل لها  ولم دكونوا دعرفون حتى قصة هذا الفرعوون أو اسومه باسوتثناء موا ذكوره الله 

تعالى في القرآن الكردم  واستمر الأمر بهذا الشكل إلى أن جاء الفرنسويون بعود وفواة الرسوول عليوه الصولاة 

والسلام بألف وما تي عام و بدءوا دنق ون في الآثار المصردة ودعثرون على موميواءات الفراعنوة  وبوالرغم 

من السرقات التي طالت ق ور الفراعنة بما تحتوده من كنو  ونفوا  ، بقيوت تلوك الموميواءات سوليمة تماموا  

ومنذ مدة قرد ة  في نهادة القرن الماضي، عثر على مومياء أحد الفراعنة وكانوت أكثور الموميواءات اكتموالا 

وسلامة واحتفاظا بالملامح الشكلية مقارنة موع غيرهوا  ت وين أن صواحب تلوك الموميواء كوان أحود الفراعنوة 
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المعمووردن  لقوود تووم التأكوود موون أن تلووك الموميوواء تعووود إلووى الفرعووون رمسووي  الثوواني  وبووالعودة للسووجلات 

الإسرا يلية، فقد كانت السجلات ترجح أن دكون رمسي  الثاني  هو فرعون موسى و بالرغم مون أنوه كانوت 

لددهم بعض الشكوك حول وجود اثنين مون الفراعنوة ربموا عاصورا موسوى عليوه السولام، فرعوون الرعادوة 

وفرعون اللروج  وعلى هذا وفوي بدادوة ثمانينوات القورن المنصورم تموت اسوتعارة الموميواء اللاصوة بهوذا 

الفرعون من ق ل فرنسا لإجراء بعض الدراسات عليها  واستق لت في فرنسا استق ال الملوك ومد لهوا ال سواط 

الأحمر  ثم أخذت المومياء إلى مركز ال حث وتم إجراء الدراسات عليها  ت ين مون خولال الدراسوات العلميوة 

أن هنالك نس ة أملاح عالية في المومياء تتطابق مع كون صاحب الجثة تلك قود موات غرقوا فوي ال حور  كموا 

أيارت الصور الشعاعية إلى وجود بقادا محار في جوف المومياء مما دؤكد صحة كون الجثة قد عثر عليهوا 

في ال حر  وهكذا ت ين من خلال الدراسات العلمية الماددة ) للجثة التي تل  الفرعوون رمسوي  الثواني  أن 

الفرعون قد مات غرقا وهذا ما دتطوابق حرفيوا موع الآدوات الكردموة فوي القورآن الكوردم والتوي تحودثت عون 

فرعون واحد فقط، حيث أنجاه الله تعالى ب دنه أي بموميا ه الحالية  وقد ت ين تاردليا أن موسى عليوه السولام 

قد عاصر فترة رمسي  الثاني  وهكذا اتضحت الصورة تماما  تقف تلك المومياء في المتحف المصري الآن 

ياهدا حقيقيا لتدل تمام الدلالة على صدد وصحة كامل قصة موسى وفرعون كما جاءت في القرآن الكوردم  

مما دؤكد معرفة الله تعالى الأ لية بما كان، من خلال سرد أحداو القصة بتلك التفاصويل، وبموا سويكون مون 

خلال تأكيده في القرآن الكردم وتعهده بأن دنجي تلك الجثة الميتة لتكون لنا  في مرحلة لاحقوة بعود أكثور مون 

ثلاثة آلاف عام  ياهدا وقردنة وع رة  أما حفأ تلك الجثة بشكل هو الأكثر سلامة ودقة واكتمالا بين أقرانها 

بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام من موتها لهذا الجيل الحالي، فهذا ددل علوى أن الله تعوالى دوتحكم فوي مجردوات 

الكون وأن الكون دقوم بأمره ووفق إرادته وقوانينه لا دتزحزح عنها قيد أنملة  فهل من الممكن بعد كل ذلك، 

بأي احتمال كان، أن تتصادف الأحداو بهذا الشكل ودأتي رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسولام ق ول 

ألف وأربعما ة عام ليقدم لنا من خولال القورآن الكوردم سوردا لقصوة فرعوون موسوى بتلوك الدقوة، ثوم تنجلوي 

الحقا ق بعد ألف وأربعما ة عام من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد أكثر مون ثلاثوة آلاف عوام عون 

غرد ذلك الفرعون بتلك المصوداقية التوي لا تجاردهوا أدوة مصوداقية ممون سوردوا أو عرفووا الحودو  كيوف 
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دستطيع أنصار التطور تفسير كل ذلك؟ إذا كان أنصار التطور عاجزدن عن تفسير تلك الآدوات ال ينوات فوإن 

عليهم أن دقروا من وراء تعردفهم لعلوم الللق "بأنها لا تمثل علما لأنها تلفق في عورض الصوفة الأساسوية 

أنهم قد قدموا تعردفوا قاصورا للعلوم باسوتثنا هم   -الأولى للعلم: ألا وهي الاستناد إلى الشروح الط يعية " أولا  

العلوم النقلية عن الله تعالى ورسله التي دشترط فيها أن تكون قطعية الث وت وقطعية الدلالة والتي تقودم علموا 

أنهم ادعوا لأنفسهم حقا في تحددد ما هو   -دتجاو  في دقته وصحته أي يكل من أيكال العلوم الأخرى  ثانيا  

العلمي و ما هو غير العلمي في الوقت الذي قصروا تحدددهم للعلمي على المادي، بدليل نفويهم لعلووم الللوق 

أنهم أنكروا حقيقة دقوم عليها الكون والوجود وصلاح الجن  ال شري، هي حقيقة وجود اللالق   -كعلوم  ثالثا

أنهوم قود خودعوا  -الكردم بصفته المصمم والمسير والمهيمن على هذا الكون بكل مجرداتوه وتفاصويله  رابعوا

 الناس عن علم أو عن غير علم، خلال الما تي عام التي خلت بمزاعم بعيدة عن أي منهج أو منطق علمي  

لقد أخفق أنصار التطور إخفاقا ذردعا فوي اجتيوا  موا اعت وروه بوزعمهم دسوتورا للعلوم  حوين أخفقووا فوي أن 

 دفسروا التطور بالاستناد إلى ما  عموا بأنه يروح ط يعية  

لقد بينا أن أحد أهم الوسا ل وأكثرها دقة والتي دلجأ ودستند إليها أنصار الللق هو العلم النقلي الذي جاء عون 

اللالق ت ارك وتعالى أو عن رسله  ولقد بين الله تعالى في كت ه السماودة التي نزلت على الأمم الثلاو أنه هو 

خالق كل ييء وأنه خلق الإنسان وخلق المللوقات جميعها  ولم دأت ذكر التطور في القورآن الكوردم أو فوي 

أي من الكتب السماودة  لذلك دمكن القول أن حقيقة الللق قد جاءت قطعية الدلالة وقطعية الث وت  بمعنى أنه 

لا دوجد هنالك أي يك من أن الله تعالى قد خلق المللوقات بشكل منفصل، كل نو( على حده، كما أكدت ذلك 

الأحافير والمستحاثات في العصر الكام ري، دون أي يكل من أيكال التطور المزعومة، والتوي تسوتند إلوى 

الطفرات والاصطفاء الط يعي التي  عمها أنصار التطور  وبما أن الله تعالى قد بين لنا بشوكل قواطع الدلالوة 

في كت ه السماودة أنه أوجد الكا نات خلقا منفصلا، فلا بد أن هنالك مون الودلا ل السواطعة موا دشوير إلوى هوذا 

الللق المنفصل بدون أي رد ة أو أي يك وبوضوح كامل   لقد تفضل الله تعالى وأمر الإنسان في ال حث في 

هذا الللق ولي  في التطور الذي دتنافى كليا مع كموال قودرة الله ت وارك وتعوالى ووجووده  قوال تعوالى " قول 

سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الللوق"  وهوذه إيوارة منوه ت وارك وتعوالى إلوى الأمور بال حوث بطورد 
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الملاحظة والتجربة أي بطرد العلم المادي الذي دستند حسب التطوردين إلى المصوادر الط يعيوة  معلووم أن 

الدلا ل الط يعية التي دن غي أن تشير إلى الللق هي المللوقات فوي ذاتهوا أو فوي موا تركتوه مون بقاداهوا مون 

مستحاثات مثلما هو الحال بجثة فرعون التي جاء ذكرها  لقد قام العلماء من أنصار الللق بوإجراء دراسوات 

بحثية واسعة على المستحاثات في الأحافير في الط قات الجيولوجية الملتلفة، كما قام أنصار التطور بإجراء 

 دراساتهم الواسعة في هذا الصدد  وقد رصد القاضي فيليب جونسون تلك الأعمال فكتب:

"لكن التطور في النهادة هو موضو( دتناول التارد ، إنه دسعى ليل رنا ماذا حودو فوي الماضوي  ومون هوذا 

   المنطلق فإن ما دمكن أن نستشهد به هو المستحاثات" 

  المستحاثات:

لقد افترض بشكل ر يسي أن تواجد بقادا المستحاثات من الأنوا( المنقرضوة دعت ور ضوروردا لل رهوان علوى 

التطور، وأن معظوم النواس لا دعلموون أن أيود النواس معارضوة لودارون ليسووا رجوال الوددن وإنموا خ وراء 

المستحاثات  في بدادات القرن التاسع عشر كانت النظردة الجيولوجيوة السوا دة " نظردوة  التوراكم الكوارثي" 

والتي وضعت من ق ل العالم الفرنسي المتألق كيوفيرو وهو الذي ابتد( علوم  المسوتحاثات  اعتقود كيووفير أن 

السجل الجيولوجي قد قدم نموذجا لأحداو تاردلية يملت حدوو انقراض ها ول  فوي المللوقوات، ت عوه بعود 

 ذلك مراحل من الللق، حيث ظهرت أيكال جدددة من الحياة دون أدة دلا ل تشير إلى أدة مظاهر تطوردة 

وفي فترة دارون تم است دال فرضية كيوفير بفرضية أخرى هي الجيولوجيا التنسيقية  التوي وضوعها صوددق 

دارون الأك ر سنا، تشارلز لييل   لقد يرح لييل أن الملامح الط يعية المفترضة، لم تنجم عون حودوو كارثوة 

 وإنما كانت بس ب الفعل الها ل و ال طيء للقوى الط يعية التي تعمل بشكل  دومي" 

إلا أن الملاحأ لعمل الط يعة درى أن الكا نات الملتلفة الحية التي تموت بشوكل ط يعوي، عوادة موا تتعورض 

لعوامل التفكيك والتفس  الملتلفة وتتحول لاحقا إلى تراب  وبالتالي فمن المرجح ألا د قى لها أثور مسوتحاثي 

دذكر بعد انقضاء أحقاب عدددة  لكن وجود مستحاثات لأيجار واقفة أو فقاردات مكتملوة أو حتوى انط اعوات 

لأنسجة رخوة في الأحافير لابد أن دشوير إلوى أن تلوك الكا نوات قود تعرضوت للمووت بشوكل صواعق ولوي  

تدردجيا  إن الكثير من المظاهر الجيولوجية تشير إلى مثل هذه الملاحظات في المستحاثات مما ددل علوى أن 
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تفسير كيوفير ربما دكون أكثر دلالة من تفسير لييل الذي تم اعتماده وت نيه  لقد بينت الدراسوات الجيولوجيوة 

التي قام بها كلا الطرفين أنصار التطور وأنصار الللق أن المستحاثات قد دلت بشكل لا ل   فيه على وجود 

انفصال كامل في الأنوا(، وعلى عدم وجود أي يكل من أيكال التدرج التطوري بين المللوقوات الملتلفوة  

لكن أنصار التطور مع إقرارهم بتلك النتا ج، لم دعترفوا بان ذلك هو دليل على الللق، وكأن مشكلتهم تكمون 

في الإقرار بالللق بدل التطور   لقد  عموا وجود حلقات مفقودة لابود مون كشوفها   توابع القاضوي جونسوون 

 الموضو( وكتب: 

"تي  إتش   هيكسلي الذي مرارا ما حذر دارون سرا من أن فرضية كتلوك التوي لا تملوك يوواهد تشوير إلوى  

وجود مللوقات وسيطة إنتقالية، كان دن غي عليها  أن تتويح المجوال لافتوراض وجوود قفوزات ك يورة  ووفقوا 

لدارون " إن الارت اطات  بين الأنوا( غير المستمرة والتي تواجدت في فترة ما،  قود انقطعوت نظورا لغيواب 

القدرة على التكيف "  لكن السؤال المهم هو ماذا لو أن هذه الارت اطات الضروردة  لم تفقد فقوط مون عالمنوا 

الحالي وإنما أدضا من السجلات المستحاثية  للماضي؟؟  إن ما اكتشفه الجيولوجيون هوو أنووا(  و مور مون 

 أنوا(، ظهرت فجأة بدلا من أن تظهر في نهادة سلسلة من الارت اطات التطوردة " 

فدفا( دارون " إن الارت اطات  بين الأنوا( غير المستمرة والتي تواجدت في فتورة موا،  قود انقطعوت نظورا 

لغياب القدرة على التكيف " دمكن أن دكون مق ولا بشرط أن نجد ولو لمرة واحدة يكلا مسوتمرا مون أيوكال 

الاتصال بين السلف وبين الأنوا( الجدددة المزعومة الناجمة عن السلف  أما أن تكون جميع أيكال الارت اط 

بين كل الأنوا( الملتلفة من المللوقات مقطوعة، فهذا دعني بالتأكيد ألا وجود أصولا لهوذه الارت اطوات  لقود 

قام الدكتور بيهي بإجراء تش يه لطيف للدفا( الذي تقدم به دارون ، فافترض وجود حواجز هوو خنودد ضويق 

دفصل بين بيته وبيت جاره، ثم في اليوم التالي وجد جاره في حددقته  إن الافتراض الط يعي هو أن الجار قد 

قفز فود اللندد ووصل الحددقة  افترض بيهي لاحقا  أن عرض اللندد أكثر اتساعا ودصل إلى ستة أمتار، 

ومع ذلك فقد لاحأ أن جاره قد وصل إلى حددقته ولما سأله كيف وصل؟ أجاب الجار بأنه قفز ع ر اللنودد  

دفترض بيهي في تلك الحالة أنه كي دتأكد أنه فعلا ع ر ذلك اللندد الواسع قفزا فوإن علوى الجوار أن د ورهن 

أنه رداضي بار( ودستطيع أن دقفز الأمتار الستة  غير بيهوي الافتوراض مورة ثالثوة  وفوي هوذه المورة جعول 
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عرض اللندد ثلاثين مترا، ثم لاحأ أن جاره قد وصل الحددقة أدضا  هنا دؤكد الدكتور بيهي على ضرورة 

وجود تفسير منطقي دشرح كيف تمكن الجار من ع وره لللندد الذي بذلك العرض الواسوع  إن  عوم الجوار 

بأنه أثناء ع وره بر ت نواتح من الأرض استطا( أن دقفز إليها  وكلما ع ر ناتئا عواد أدراجوه مسوطحا كموا 

كان، وهكذا إلى أن وصل إلى الحددقة، هو كلام إما ألا دعول عليه أو أنه بمثابة المعجزات التي من المورجح 

أن لا تحصوول لهووذا الجووار  بووذلك اسووتنتج بيهووي أن انقطووا( كوول أيووكال الارت اطووات بووين الأنوووا( الملتلفووة 

للمللوقات الأسلاف واللاحقة ددل على أن ت ردر دارون بقوله " إن الارت اطات  بين الأنوا( غير المسوتمرة 

والتي تواجدت في فترة ما،  قد انقطعت نظرا لغياب القدرة على التكيف " دش ه وإلى حد بعيود ت ردور الجوار 

 لوجوده في الحددقة من خلال برو  النواتح من الأرض فجأة ثم اختفا ها  و دتابع القاضي جونسون:

"لا دوجد أي يرح دوضح كيف أن ال رما يات كان بمقدورها أن تطور حيوانا  احفوا بواسوطة التكواثر، مون 

 خلال الانحدار في السلالات ذات النمط الداروني   

هنالك ملامح كثيرة مهمة تلتلف فيها الثدديات عن الزواحف، وهي إلى جانب الفوك وعظوام الأذن، تتضومن 

كل عناصر الأجهزة التناسلية المهمة، وكما لاحظنا في أمثلة سابقة، أن الاختلاف في صفة واحدة هيكلية بين 

نوعين اثنين ملتلفين، لي  من الضروري أن دشير إلى أي تحول تطووري  إن وجوود تشوابهات فوي أنووا( 

ملتلفة من الكا نات، والتي هي خارج نطواد المجوال الممكون حدوثوه فوي الأصول المشوترك الواحود، توجوه 

 الاهتمام فقط إلى حقيقة أن التشابه الهيكلي لي  ضروردا أن د نى عليه أصل مشترك واحد  

إن الفكرة التي تقول أن الثدديات بصورة عامة قد تطورت عن الزواحف بعمومها، من خلال قفوزات واسوعة 

في اللطوط التطوردة المتنوعة لا تتمايى مع الدارونية  فالتحول الدارودني دتطلوب خطوا وحيودا ممتودا مون 

 الأصل السلف" 

والتي راجع فيها التطوور بصوفته مفوضوا ذو صولاحية،   1990ووفقا للمقالة التي كت ها بيتر وولينهوفر عام  

  وهوو مون المسوتحاثات التوي Archaeopteryxفإنه لاحأ أنه  من المستحيل تقردور أن الكوا ن المزعووم )

دزعم أنصار التطور أنها تقع بين الزواحف والطيور كان فوي واقوع أموره جودا للطيوور الحاليوة  وولينهووفر 

 دستنتج " إن تلك العلاقة الارت اطية لا دمكن اعت ارها ذات قيمة فعلية" 
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 :من الرئيسيات إلى الإنسان

بالط ع فما قد حدو في الواقع وكالعادة، أن الفرضية قد تم ق ولها في ال دادة، ثم أن الشواهد الداعمة لهوا مون  

ثم تم اكتشافها وتفسيرها ، وذلك من خولال اللطووات التوي بوذلت لاستكشواف "  الوروابط المفقوودة" والتوي 

تطل تها تلك الفرضية  والسؤال الذي تفرضه تلك الأحداو المسلسلة هوو فيموا إذا كوان الليوال الودارودني قود 

 لعب دورا مهما أم لا، في بناء تلك الشواهد التي تم تقددمها لدعم النظردة الدارونية  

إن علم الإنسانيات التط يقي _ وهو دراسة لأصل الإنسان_ هو حقل من الدراسوة كوان تقرد وا متوأثرا خولال 

ومنذ الوقت الوذي جواء فيوه  تاردله بعوامل وهمية أكثر من أي فر( من فرو( العلوم الأخرى المعترف بها 

دارون وإلى الآن، فإن " أصل الإنسان" قد أقر كحقيقة حضواردة تحتواج إلوى برهوان تجرد وي، ولقود كانوت 

 المكافأة لمن دقدم دليلا مستحاثيا معقولا للحلقة المفقودة، هي الشهرة التي تط ق الأفاد 

كان الضغط للحصول على براهين عظيما جدا، حتى أنه قاد إلى واحدة من التزديفات  المذهلوة، وهوي رجول      

"Piltdown الذي احتفأ به الموظفون الرسميون بحماس مانعين أدة استقصاءات ربما تقوم بها أدود غيور  "

 صددقة، مما أتاح الفرصة له في توفير خدمة مفيدة لأنصار التطور في تطودع الرأي العام لمدة أربعين عاما 

إن المناخ النفسي الذي دحيط بدراسة المستحاثات ذات الصلة بال شر دعت ر وبشكل خارد، حوافلا بالوذكردات 

التي فيها توقير دشابه ما كان دحدو للرفات في العصور الوسطى  ولقد ع ر عون تلوك الظواهرة أحود علمواء 

الاجتما(  خلال ملاحظته لتلك الطقوس في التعاطي مع المستحاثات التي دزعمون صلتها بال شر لدى طا فة 

 من علماء الإنسانيات بقوله " ت دو لي العملية كما لو أنها يكل من أيكال الع ادة للأسلاف" 

إن وصف المستحاثات من ق ل أيلاب دتوقون لحضن أسلافهم في أدددهم، دن غي أن دتم تدقيقه بعنادة، مثلوه 

 مثل رسالة توصية مرسلة من ق ل أم و تتعلق بتوفير فرصة عمل لابنها 

في كتابه تطور الإنسان قدم لودن أمثلوة عددودة عون التحيوز الشلصوي الوذي كوان دكتنوف ال حوث فوي أصول 

الإنسان، مما قاده إلى الاستنتاج بأن هذا الحقل من الدراسة، كان بشكل منظور و ثابت، متأثرا بنزعة خيالية 

إنسانية مشلصنة  وبع ارة إنكليزدة واضحة )وفقا للقاضي جونسون ، "فهذا دعني أن موا نوراه هوو موا نردود 

 نحن أن نراه إلا أن نكون دقيقين جدا  في استقصا نا و بدون أدة أحكام مس قة" 
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لقد كان علماء المستحاثات ال شوردة دنتقودون أعموال بعضوهم  وبالتأكيود فوإن التنواف  الشوددد بيونهم دتحمول  

مسؤولية نس ية عن التحيز الشلصي في أحكامهم  لكن السؤال الذي كانوا دتناقشون حوله هو،  أي مجموعة 

من المستحاثات تعت ر المريحة الأكثر دقة للإخ ار عن قصة تطوور الإنسوان؟ ولوم دكون السوؤال المطوروح 

دوما هو حقيقة أن مثل هذا التحول من الر يسيات إلوى الإنسوان هول قود أكدتوه أو برهنوت علوى وجووده تلوك 

 المستحاثات ؟ 

وبالنس ة لهؤلاء الذدن قرروا أن دكرسوا حيواتهم لاستكشواف )حقيقوة  تطوور الإنسوان مون الر يسويات، فوإن 

الأيلاب الذدن دشككون في تلك المقدمة المسلم بها )حقيقة التطور  هم بوالتعردف، أنصوار الللوق،  ولوذلك 

 دجب ألا دجري تحميل رأدهم أي محمل للجد 

سولي  وكرمان، وهو واحد من أهم علماء بردطانيا تأثيرا، لم دكن تقددره للمعوادير المهنيوة المسوتلدمة بموا 

دتعلق بعلوم الإنسانيات مشجعا : لقد اعت ر المعادير المهنية أي ه بهيستيردا نفسية وقد سجل أن الافتراضوات 

الطا شة المتعلقة بنشوء الإنسان: " هي مذهلة جدا بحيث أنه من المحتم السوؤال فيموا إذا موا ت قوى هنالوك أي 

 علم دمكن أن دتضمنه هذا الحقل على الإطلاد"   

إن المقدمة المنطقية في منهجية  وكرمان كانت تستند إلى أن الأولودة الأولى لل واحثين فوي نشووء الإنسوان، 

دن غووي لهووا أن تتجنووب عواموول الضووعف مثوول مسووتحاثات بيلتووداون ورجوول ني راسووكا، لا أن تسووعى لأن تجوود 

 مستحاثات دمكن من خلال دلا ل غير مؤكدة، التصردح بأنها أسلاف بشردة " 

 دستنتج القاضي جونسون " إن غياب وجود يواهد مستحاثية معقولة لتطور الإنسان هو أمر لايك فيه "

إذن فالدلا ل الماددة العلمية تشير بشوكل واضوح جودا إلوى أن كفوة الللوق هوي الصوواب وأن التطوور سوواء 

بالنس ة للإنسان أو في المللوقات المتنوعة الأخرى هو مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة  نللو  هوذه 

 الدلا ل كما دلي:

غيوواب وجووود أي يووواهد فووي المسووتحاثات علووى ظهووور أي يووكل موون أيووكال  -1

الارت اط ممثلا  بالكا نات الوسيطة بين الكا نات السلف وما دوزعم التطوردوون 

 أنها الكا نات الحية التي تأتت عنها 
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الظهووور المفوواجح والواضووح للأنوووا( الملتلفووة للمللوقووات فووي السووجلات  -2

 المستحاثية بدون أي يكل من أيكال التدرج )الحق ة الكام ردة  

غيوواب وجووود أي علامووات أو دلا وول توودل علووى فعوول التطووور بووين المللوقووات  -3

 الحالية، حيث ت دو جميع المللوقات الحية الآن كمللوقات نها ية 

غياب وجود كا نات حية وسيطة بين الكا نات السلف المفترضة وبين الكا نوات  -4

 التي دزعم أنصار التطور أنها تطورت عن السلف 

غياب وجود أعوداد ك يورة متنوعوة مون الكا نوات الحيوة و الوذي دحوتم التطوور  -5

ضرورة وجودها مقارنة بالعدد النس ي المحدود من الأنوا( الملتلفوة للكا نوات 

 الحية الموجودة حقيقة في الط يعة 

الث اتية الواضحة في الأنوا( وعودة المللوقوات المهجنوة إلوى الأيوكال ال ردوة  -6

 الأصل بعد توقف التهجين 

تضافر الكا نات الحية بشكل دضمن وجود هرم غذا ي تستفيد فيه الأنووا( مون  -7

 بعضها في دورة غذا ية منتظمة   

جميع الكا نات الحية مجهز كل منها بالنموذج الجها ي والوظيفي الأمثل الوذي  -8

 دحقق أفضل مردود ممكن وفق اللصا   التكودنية المتعلقة بالنو( 

 التنسيق والتنظيم الشكلي والهيكلي الظاهر لكل المللوقات الحية والذي ددل على براعة التصميم  -9

ال ناء الوظيفي المعقد والودقيق لكول المللوقوات الحيوة والوذي دحتواج إلوى خ ورة وبراعوة ودقوة -10

 وتصميم وإنجا  دفود بملادين من المرات، أي نظام قام بتصميمه إنسان في الكون 

 البيولوجيا الجزيئية والتطور:

 : معلومات بيولوجية

هناك قانون  لي    DNA)على س يل المثال،  وجود كميات ها لة من المعلومات ب  المنظومات الحية تاتم

ربما    التعقيد، تمتا  بلصا   لها دلالتهاأن تنتج المعلومات التي  هادمكن ةفوعرم فيزدا ي أو كيميا ي أو عملية 
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جمادات تدفق من الت  أن مغزىالنوعية أو ذات ال أو ةالدلاليدمكن لللصا   معلومات  لا أنظمة  نعم، ولكن لي 

  يه دلول ما له معنىإنتاج موالتي بمقدورها معروفة ال استقصاءاتناالقوة الوحيدة في فوحدها  أو من الطاقة 

ترتي ها  عند إعادة الحروف نفسها أي معنى  ولكن لي  له" مصتيم " حروفعلى س يل المثال، تسلسل الو العقل

الأمر   دفسر هذا لي  أي مصدر آخرمستمدة من العقل، و معنى ومعلومات هو  ييء جددد  افي "تصميم" لدده

 ددفيز:  .عالم الفلك بول

 اأيكال سداسية، ولكن هذه الأنماط لي  لوددهوفق في ترتيب محدد   موجهةالثلج على معلومات  ندف  تحتوي  

لا معنى لأي ييء خارج الهيكل نفسه  على النقيض من ذلوك، فوإن السومة المميوزة للمعلوموات  الدلالي،  عنصرال

  بل هوو ملطوط أو عضو فعالاللا مة ل ناء  معنى  دلزن الحمض النووي التعليمات بال يئةمل  اال يولوجية هو أنه

 أي ييء، في حوين أن الجينوات تفعولتشير إلى    رمز أوتالثلج لا  ندف  ، ومحدد سلفا   لص  خوار مية لمنتج م

 قددمب ساطة تحددد مصدر الطاقة الحرة، أو الانتروبيا السل ية، لت  بالتأكيد  لتفسير الحياة تماما، فإنه لي  كافيا  ذلك

نوعيوة إنهوا حيوز الوجوود    ته إلىدلالعلى نحو له  معلومات بيولوجية  علينا أدضا أن نفهم كيف تأتي المعلومات  

 َ  اللافية هنا حقيقة  ال، هي ها المعلومات ولي  مجرد وجود 

 دعكف القاضي جونسون على تناول ال يولوجيا الجزدئية وعلاقتها بالتطور فيكتب:      

" ووفقا لمقال حددث، دتناول مراجعة أعدها روجر لودن " إن الفرضية التوي نحودد بواسوطتها مويلاد أنووا( 

جدددة من الكا نات، من خلال رسم بياني للتراكم الثابت للطفرات خلال المرحلة التطوردة، تعاني من إيكال 

عود "  د دو أن المعطيات ت دو قليلة جدا كي تقدم أي تفسوير مون ق ول أصوحاب الموذهب الانتقوا ي، وهوي 

 ليست كافية حتى، لتفي بتقددم أي يرح من ق ل أصحاب المذهب الط يعي"  

دعت ر الدارونيون أنه من الحماقة بمكان  لأي امورئ عوالم بالشوواهد الجزدئيوة أن ت قوى لددوه الجورأة فوي أن 

دشكك "بالتطور"  ذلك التطور الذي دعني النمو التودردجي الط يعوي لأيوكال الحيواة مون خولال التحودر مون 

 سلالة ما، مع التعددل الطارئ، وبشكل متدرج من أي اه الللادا وإلى الإنسان 

إذا كان التنو( في الجزيء هو الأمر الوحيد الذي دن غي أن دتم تفسيره، فإنه لن دكون هنالك م رر للشك بأن 

الطفرات الحياددة من الممكن أن تتراكم وتتس ب في نموذج ذو ارت اطات جزدئية  إن الإيكال الحقيقوي دق وع 
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في تفسير كيف أن هوذه الجزدئوات دن غوي أن تنودمج داخول العضوودات، التوي دجوب أن تكوون متطوورة مون 

الأسلاف، إلى أيكال الللف برفقة جزدئاتها  إن الأسلاف الشا عة والروابط الانتقالية لا توزال تمثول ظوواهر 

افتراضية، غا  ة بشكل جلي في السجل المستحاثي، حتى بعد ال حث المضني و الهادف  والأهم من ذلك، هو 

أن العلم لا  ددري بوجود أدة آليوات ط يعيوة قوادرة علوى تحقيوق التغييورات الضولمة فوي الشوكل والفعاليوة، 

 المطلوبتين لإتمام السيناردو الداروني 

تضيف ال يولوجيا الجزدئية إلى الصعوبات الأخرى، ال يانات العلمية التوي تشوير إلوى أن الجزدئوات فوي حود 

ذاتها هي عناصر أصيلة في آلات معقدة، وهي تحتاج إلى التعاون المتكافل لكافة تلك الأجزاء المعقودة ها لوة 

 العدد، من أجل إتمام أدا ها لوظا فها 

إن الصعوبة في تفسير إمكانية تطور ال نى الحية من خلال الطفرات والاصطفاء تتفواقم أكثور وأكثور، كلموا  

تقدمنا في الاستكشاف باتجاه درجة أعلى من التعقيد  إن الشواهد الجزدئية بالتالي، تلفق في إث ات إما حقيقوة 

  وفوي كول 2016الأسلاف المشتركة أو كفادة التقنية الدارونية  لقد ت ين للعلماء في الدراسات موؤخرا )عوام 

الكا نات الحية وجود العددد من المورثات المقطوعوة النسوب بالمورثوات التوي دفتورض أنهوا المورثوات الأم 

((orphan genes  (  المورثات اليتيمة  ووفقا لعوالم المادكروبيولوجيوا الفرنسوي(( Didier Raoult  مون

جامعووة مرسوويليا "  إن الدقووة المفترضووة والمتعلقووة بحقيقووة الأصوول المشووترك فووي يووجرة النشوووء والارتقوواء  

  فالمفهوم الأساسي دزعم أن جميوع الكا نوات الحيوة قود كنموذج دال على التطور قد تم مرارا التساؤل بشأنها

توالدت من أصل مشترك واحد    وهذا دتناقض تماما مع معارفنا الحالية  فالتحاليل التي تمت على المورثات 

% من المورثات في كل نو( منها لا دوجد ما دوافقها في الأنوا( 15إلى    10الجرثومية تشير إلى أنه ما بين  

 الأخرى السلف وهي بالتالي مورثات مقطوعة النسب لابد أنها ناجمة عن / تللق مورثات/" 

وفي الواقع، فإن اخت ار الدارونية باستلدام الشواهد الجزدئية لم دجر حتوى معادنتوه ودراسوته بشوكل علموي  

وكما هو الحال في المواضع الأخرى، كان الهدف هو إدجاد توثيقوات للنظردوة التوي افتورض اسوتنتاجيا أنهوا 

صحيحة منذ بدادة الاستقصاء عنها  والسؤال العلمي الحقيقي الذي لم دتم طرحه أبودا،  هوو هول أن الشوواهد 

 الجز ية بالكلية، تميل إلى تأكيد الدارونية حين دتم تقييمها بدون أي تحيز داروني؟" 
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 دمكننا أن نستنتج بناء على معطيات ال يولوجيا الجزدئية ما دلي: 

غياب وجود أدة دلا ل على حدوو طفرات بالرغم مون العددود مون الفورب  -1

التووي أتيحووت للمللوقووات الملتلفووة نتيجووة التعوورض الشووعاعي  والتجووارب 

 المعملية، وحدوو التشوهات بدلا عن ذلك 

وجووود أنظمووة خما ردووة إصوولاحية دقيقووة جوودا علووى مسووتوى الكرومووو وم  -2

والمورثات دمنع حصول الطفرات وفق المزاعم التطوردة، بالتالي لا دمكون 

أن تكون الطفورات المزعوموة سو  ا للتطوور وحودوو التنوو( الملحووظ فوي 

 الكا نات الحية 

 : نشأة الحياة     

في أيكال الحياة تتطوور تودردجيا   الط يعي على افتراض أن الاختلافات   صطفاءستند نظردة دارودن في الات

التغييورات الصوغيرة جودا  وموع ذلوك، فوإن السوجل  على مودى فتورات طودلوة مون الوزمن مون خولال توراكم

ظهورت علوى  الحيةوبادئ ذي بدء، تشير الأدلة الحالية أن الللادا الأولى   هذا التوقع   مع  الأحفوري دتناقض 

درجة الحرارة علوى أن أص حت على الفور تقرد ا )في غضون بضعة ملادين من السنين  بعد   وجه الأرض 

 مون مليوارات عودة  فوي ال دادوة أن الأمور سيسوتغرد  واعلى الرغم من أن العلماء توقعتسمح بالحياة  الأرض  

درجوة  فيوه الوقت الوذي انلفضوت  جدا من  اقرد   كان  ظهور الحياة ال كتيردةإن     السنين من أجل الحياة لتنشأ

لقوود  توودردجي للحيوواة ال ظهووورال بوودلا موون ظهووور مفوواجح ، ممووا دشووير إلووىحوورارة الأرض دون الغليووان

 متميزة فويالجدددة والحياة  الأيكال  يكلا من    سردع لأكثر من أربعين  ظهورلأرخ"الانفجار الكم ري" أدضا  

 يلأساسوالطوط المظهور فوي وقوت واحود تقرد وا  حيوث      ،مليون سنة  550حوالي  منذ      فيها  التي وقع  الآونة

نوادلز  سوتيفن غولود وكول مون ملالفة م ايرة للنظردة الدارودنيوة  اقتورح وبالر يسية    أنوا( الكا نات   جميع  ل

مموا لكون    .تلوكالحيواة    يوكال"يرح" الظهور المفواجح لأ  " في محاولة لتقاطعنظردة "التوا ن الم  إلدردج  

متقطعوة وغيور  بآليوةحودو قود تطوور الفتورض أن تب سواطة فهوي شورح أي يويء   ت  فعلا لا  اأنه  ،دؤسف له

لتحجور أو لوقت كاف    هناك أيدتح  الحيوانات بسرعة بحيث لم    ت ، وتغير  دراقب   أحد   م دكنعندما ل  منتظمة
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التمنوي،   نوو( مون  هوو  إنما  دليلا،   دعد هذا لا   ةحجرالمتوسيطة"  ال"من الكا نات  كان هناك عدد قليل جدا  أنه  

مكون أن تودعم التغيورات المفاجئوة وواسوعة النطواد فوي ة مون المبيوكيميا يوة معروفو  آليوات   ةولي  هناك أد

 فوالأمر بشكل تدردجي أو ظهور مفاجح للحياة مع مورور الوقوت كان الأمر  كلتا الحالتين، سواء    الجينوم  في

تغيير ولكن ال معدلل لا دعير أهميةالتصميم الذكي أن  باعت اردمكن استيعابه من خلال نظردة التصميم الذكي 

نشووء عمليوة تطوردوة فوي  ةأدو ةشواركغيواب ملا ددعي التصميم الوذكي   على تنمية الحياة   يرافالإ  دتناول

  ةتنوعالمالحياة أيكال غير كاف لتفسير كل  لوحده تطورالددعي أن  إنماالأنوا( الملتلفة  

دنتقل القاضي جونسون بعد ذلك للحددث عن ظروف نشوأة الحيواة والشوروط الفيزدا يوة والكيميا يوة المتعلقوة 

 بذلك:

" التطور ال يولوجي هو جزء واحد ر يسي فقط من بوين أجوزاء مشورو( ط يعوي ضولم، دهودف إلوى إدجواد 

تفسير دتناول كل ييء بدءا مون الانفجوار الكووني المزعووم وحتوى الحاضور، دون السوماح بإتاحوة أي دور 

لللالق كي دؤدده  فإذا ما كان على الدارونيين أن ددعوا اللالق بعيدا عن صورة الللوق كموا دزعموون، فوإن 

 عليهم أن دزودوننا بشرح ط يعي دتناول نشأة الحياة  

إن الصعوبة الر يسية في يرح كيف أن الحياة من الممكن أن تكون قد نشأت، هو أن جميع العضودات الحية 

معقدة بشكل ها ل، وأن الاصطفاء الدارودني لا  دمكنه أن دقدم أدوة آليوة ولوو بشوكل نظوري، ت ورر كيوف أن 

 العضودات الحية قد تواجدت و كان لددها القدرة على التكاثر و إنتاج أفراد جنسها  

إن التحدي المطروح في التطور الكيميوا ي، هوو فوي إدجواد طردقوة كيميا يوة لتكوودن ارت واط كيميوا ي، إلوى 

 الدرجة التي تسمح للتكاثر ومن ثم الاصطفاء بأن د دأا 

لا دوجد أي م رر للاعتقاد بأن لدى الحياة القدرة على الان ثاد الذاتي، فوي الوقوت الوذي دكوون فيوه العنصور 

الكيميا ي الصحيح في حالة تجوال ع ثي داخل إي حساء عضوي كان  وعلى الرغم من أن بعض المرك ات  

داخل الأنظمة الحية من الممكن أن تتضاعف بواسوطة تقنيوات متقدموة جودا، فوإن العلمواء الوذدن دسوتلدمون 

الطاقوة الكاملوة لموا دملكونووه مون الوذكاء، لا دمكوونهم صوناعة عضوودات حيوة بوودءا مون الحمووض الأمينيووة، 

السكاكر، وما أي ه  كيف بالتالي حصلت تلك الأسطورة ) التحول من الحساء ما ق ل الحياتي إلى خلية حيوة  
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ق ل أن دظهر إلى الوجود ذلك الذكاء العلمي؟ إن العضودة الحية الأبسط، القادرة علوى الحيواة بشوكل مسوتقل 

هي ال اكتيردا من أي اه الللادا، وهي قطعة عظيمة من تركيب معقد ها ل في الصوغر، دمكون أن دجعول مون 

 مرك ة الفضاء ت دو أمامها ع ارة عن تكنولوجيا متللفة   

حتى لو افترضنا أن ييئا ما أبسط كثيرا من الللية الجرثومية قد تكوون كافيوة ل ودء  التطوور الودارودني كوي 

دأخذ فعله  وكمثال على ذلك جزيء ال ) دي إن إي  أو ال )آر إن إي   فوإن إمكانيوة أن دقووم هوذا الجوزيء 

المعقد بتركيب نفسه من خلال الصدفة، لا دزال بشكل خيالي، أمرا غير وارد ، حتى ولو أتيح له بلادين مون 

 السنوات الضو ية للمحاولة 

  و التفسوير العلموي (معجوزة) للقوول بأنهوا   (طردقة ط يعيوة)  إن تجميع أي معقد بواسطة الصدفة هو تماما  

لتلك المعجزة لي  بالتأكيد أمرا ضروردا عند الدارونيين  و في حوده الأقصوى، فوإن علويهم أن دتعواملوا موع 

المشكلة من خلال جدل فلسفي  من الواضح عند الدارونيين أن الحياة قا مة، وإذا ما كانوت العمليوة الط يعيوة 

هي التفسير الوحيد الممكن والمتاح لتواجد تلك الحياة، فإن الصعوبات التفسيردة عنودما تظهور، لا دجوو  أن 

 تكون غير قابلة للقهر 

فالرأي الداروني دقول: ت دأ القاعدة بوجود مدلولاتها أي أنفسنا وتعمل بطردق رجعي  فإذا ما كانت الظروف 

المتطل ة للحياة كي تتطور غير موجودة، فهذا دستوجب أن نكون نحن غير موجوددن من أجل التعليوق علوى 

الموضو(  وعندما دكون التوقيت والفضاء لا نها يين، فإنه حتى الأحداو يدددة الندرة دجب أن تحدو علوى 

الأقل مرة واحدة، ونحن بالضرورة قد تواجدنا في  اودة الوجود، حيث حدو أن تراك ت المجموعة اللاصة 

 من الصدف الضروردة لوجودنا 

ردتشارد دوكينزو وهو الذي دمتلك الرخ  الدارونية في تحودل اللسوارة إلوى ربوح، كموا دورى فوإن إخفواد 

العلماء في تكرار التوليد العفوي للحياة في ملت راتهم قد ألهم  دوكينوز الوذي كتوب: "وبالتوالي فإنوه بعود كول 

ذلك، فإن العلماء قد عجزوا عن محاكاة التطور القافز الك ير أدضا  فإذا ما كان خلق الحياة أمرا سهلا بحيوث 

أنه بمقدور العلماء أن دنجزوه، فإنه كان من الممكن للط يعة أن تتس ب في خلق الحياة على الأرض مورارا ، 

هذا فضلا عن إمكانية ظهور الحياة على الكواكب التي تقع في مدى الإيعاعات"   دعلوق القاضوي جونسوون 
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قا لا"إذا كان القارئ دشك في أن دوكينز لم دكن جادا حين قدم جدليته هذه، فربما دكون على صواب  فعندما 

دص ح الأمر ضروردا للاستناد إلى جدلية مثل تلك ، فإن العمل التجرد ي دجب أن دكون قد بلوغ مسوارا سويئا 

 للغادة" حيث وفقا لتصردح دوكينز السابق فإن التجارب المل ردة في التطور سوف لن تجدي إي نفع  

دن غي عند ذ أن توجد طردقة ما دتوسع فيها مفهوم التطور إلى حد دلتورد فيوه حودود الجزدئوات فوي النظوام 

الوراثي  في العضودات المعاصرة، ال ) دي  إن  إي  و )آر  إن  إي  و ال روتينوات تعت ور هوذه الجزدئوات 

ذات فعاليات مت ادلة دتوقف بعضوها فوي كينونتوه علوى الو عض الآخور  وخولال وقوت سوابق، كوان المريوح 

الر يسي الأيهر " المورثة العاردة" أو فرضية " ال آر  إن  إي أولا"، اسوتنادا إلوى الفرضوية الأولوى التوي 

تقول أن الحياة قد بدأت عندما تمكن جزيء الرنا بمضاعفة نفسه بودءا مون المركوب العضووي الموجوود فوي 

الحساء ما ق ل الحيوي  ووفقا للكيميا ي الحيوي كلاو  دو :    " إن هذه الفرضوية تتعودى و تتجواو  حودود 

منهج كل الكيميا يين الحيودين والأخصا يين في ال يولوجيا الجزدئيوة الوذدن دواجهوون دوميوا تجوارب تتعلوق 

بحقا ق الحياة  ذلك ط عا، دن غي أن دكون م ررا أكثر من كاف لن ذ تلك النظردة "  لقد أنهى جيرالود جوود  

بموا اسوماه " الونق  فوي المعطيوات التجرد يوة ذات   1989مقالته التي تتضمن مراجعة ياملة للتطوور عوام  

 الدلالة" 

إن مظاهر إمكانية تحقيق النجاح التجرد ي التوي أعلون دوكينوز عجزهوا كانوت ملي وة ل.موال بحيوث دفعوت 

العلماء الرواد من أنصار التطور أن دتجهوا إلوى بورامج محاكواة باسوتلدام الكم يووتر، حيوث تجواو وا فيهوا 

 العوا ق التجرد ية وذلك باستلدام فرضيات تتلاءم مع أهدافهم 

وضع الأبحاو في الكم يوتر بأنها " تنظيم عفوي ذاتي" وهو   1990للصت مقالة في مجلة "علم" في عام   

مفهوم دعتمد على مقدمة منطقية ترى بأن الأنظموة المعقودة الددناميكيوة تميول إلوى حالوة مون التنظويم الودقيق 

التلقووا ي، حتووى أثنوواء غيوواب الضووغوط الانتقا يووة  هووذه المقدمووة د وودو أنهووا تلووالف القووانون الثوواني المشووهور 

للتيرموددناميك، الذي دقول بأن الطاقة المنتظمة و بشكل مؤكد، سوف تتفكك إلى حالة من عودم الانتظوام، أو 

في احسن الحالات " نحو الاضمحلال"  بالتالي إذا كان لنموذج المحاكواة باسوتلدام الكم يووتر أن دملوك أدوة 

 واقعية أو صوابية فإن هذا أمر دحتاج إلى إعادة نظر  
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لايك أن فرانسي  غردك المستكشف المساعد ل نية الدنا  كان دملك إدراكا تاما للتعقيد الها ل للحيواة الللودوة 

وبالتالي الصعوبة ال الغة في تفسير كيفية نشوء الحياة خلال الوقت المتاح المزعوم لنشووء تلوك الحيواة علوى 

كوكب الأرض  لذلك فقد  قدم افتراضه بأنه من الممكون للظوروف أن تكوون أكثور ملاءموة لنشوأة الحيواة فوي 

كوكب ما بعيد  إن هذه اللطوة، أمكنها أن تنقل المشكلة في نشأة الحياة من الأرض إلى كوكب آخر لكنهوا لا 

تقدم حلا لها  طور غردك من وحي ذلك فرضية دعاها " بنك الحيوانات المنودة الموجه"  لا يك أن غردوك 

بوصفه مكرس نفسه لا ددني سوف دكون مستاء مون أي عوالم  سويتوقف عون ال حوث العلموي ودصوف نشوأة 

الحياة من خلال ت ردرها بلالق قام بفعل خارد للط يعة  لكن فرضيته "بنك الحيوانات المنودة الموجه" تلك،  

 تشير في حقيقتها إلى نف  المدلول، وهو أن هنالك خالق خارد للط يعة هو الذي خلق الللق " 

بناء على تلك الللاصة الموسوعية الشاملة والرا عة في نف  الوقت، التي قدمها القاضوي جونسوون 

 فقد وصل بنفسه إلى نتيجة دقيقة  جدا مفادها: 

" إن الاستقصاءات العلميوة المتعلقوة بنشوأة الحيواة تمثول بابوا مغلوق الإحكوام كموا لوو أن الله قود احوتفأ بهوذا 

 الموضو( لنفسه " 

من خلال ما س ق دت ين أنه قد توضح للجميع ومن خلال كافة المعطيات العلمية والتجرد ية اسوتحالة إمكانيوة 

نشوء الحياة من العدم أو من الجماد  فالحياة تتطلب موجدا دوجدها ولا دمكن لهذا الموجد إلا أن دكوون خالقوا 

مقتدرا حتى دأذن للحياة بالوجود  إن استنتاج القاضي جونسون أعلاه دتطابق أدما تطابق، وهو الذي لم دطلع 

على ما في القرآن الكردم، مع الآدة الكردمة "ودسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربوي وموا أوتيوتم مون 

العلم إلا قليلا"  فالروح هي من دمنح تلك الجموادات الحيواة بصوفاتها المعروفوة  ومون الواضوح والمؤكود أن  

منح الحياة للجمادات سواء بالطرد التجرد ية أو بطرد التطوردين العشوا ية هي ضرب من المستحيل الآن، 

وسيكون مستحيلا في المستق ل كما هو عليه الأمر الآن  الس ب في ذلك واضح جلي، وهو أنه لا الإنسان ولا 

الط يعة دملكان مفتاح الحياة ولا الوسا ل التي تمنحهما القدرة للوصول إلى هذا المفتواح  والللاصوة العلميوة 

التي قدمها القاضي جونسون تمثل مللصا متكاملا لموقع العلم الآن من هذا الموضو(  والله تعوالى فوي آدتوه 

المعجزة تلك دقدم تحددا عمليا لل شر وما دملكونه من علوم إلى قيام الساعة حين دقرر أن مفتاح الحيواة ) قول 
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الروح من أمر ربي  أي لم دعطها أو دتحها لإنسان قط بل احتفأ بها لنفسه وهذا تماما ما وصل إليه القاضي 

جونسون بعلمه  وفي نهادة الآدة الكردمة تذكرة من الله تعالى حتى ددرك الإنسان حدود إمكانياته ) وما أوتيتم  

من العلم إلا قليلا ، وهذا دعني أن كل ذلك الاعتزا  والثقة الفا ضة عن حدها بالنف  التوي بلغهوا العددود مون 

العلماء دن غي أن دعاد تشذد ها بحيث دعود الإنسان مدركا حدود إمكانياته والتي أكد الله تعالى للنواس أنوه هوو 

 المانح لها وهو الذي دعلم مقدارها فذكر أن ما منحه من علم للإنسان لي  إلا مقدارا ضئيلا 

 نستنتج مما س ق الدلا ل التالية التي تؤكد الللق وتنفي التطور:  

حتمية وجود نظام معواك  فوي تللوق الكا نوات دعواك  النظوام الوذي دوزعم  -1

التطوردون أنه قد تولد أولا  فالمللوقات التي بمقدورها الاستفادة من عمليوة 

التركيب الضو ي هي أول المللوقات التي دن غي أن تكون قد ظهورت علوى 

الأرض  وهي التي وفرت الغذاء ل قية المللوقات التي أتت لاحقا وهذا دودل 

 على التنظيم التعقيدي منذ ال دادة  فالمعقدات جاءت ق ل الكا نات الأبسط 

الدقة المتناهية و الث اتية في جميع القوانين الكونية الفيزدا يوة والكيميا يوة و   -2

ال يولوجية التي أتاحت الفرصة لظهور الحياة واستمرارها في هذا الكوكب، 

و غياب تلك المعطيات التي تدل على ان ثواد الحيواة العفووي فوي الأرض أو 

 أي كوكب آخر منظور 

لقد تأكد للقاضي جونسون است عاد أي إمكانية لنشوء الحياة بدون خالق عظيم موجد لتلوك الحيواة  لوذلك عواد  

إلى رأي العالم غردك م ينا:  " وعندما دشعر عالم في مستوى غردك بأن عليه استجداء وسيلة ما لتأكيد نشأة 

الحياة، لي  بالإمكان الحصول عليها، فإن هذا دعني أنه قود حوان الوقوت لإعوادة النظور فيموا إذا كوان الحقول 

نعم هوو بالفعول قود وصول إلوى نهادوة مقفلوة     اللاب بالتطور ما ق ل ال يولوجي قد وصل إلى نهادة مقفلة " 

 وغير قابلة للفتح وهذا دعطي إيارات استفهام ك يرة وعدددة جدا حول حقيقة التطور كفرضية علمية مق ولة 

دتابع القاضي جونسون استقصاءاته حول آراء أنصار التطوور فوي نشوأة الحيواة ودقودم استفسواراته فوي هوذا 

 الشأن فيكتب:
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" في كتابه ) في س ع إيارات حول نشأة الحيواة  دشورح إي  جوي  كواردن سوميث المفواهيم الدارونيوة حوول 

الحياة والتي توضح  التطوور فوي الحق وة موا ق ول ال يولوجيوة، حيوث دكتوب " الحيواة هوي حصويلة التطوور" 

والعنصر الذي لا دستغنى عنه في التطور هو الاصطفاء الط يعي  وهوذا دعنوي  أن هودف الكوا ن الحوي هوو 

الحفاظ علوى حياتوه، المنافسوة، التكواثر لنوعوه فوي مواجهوة الكا نوات الأخورى"  وبهوذا النحوو المقودم، فوإن 

 الاصطفاء الط يعي لا دمثل  ييئا ما قد حدو للحياة، بل هو)الصفة المحددة لتلك الحياة  

لكن ماذا لو أن دارون كان ملطئا، ولم دكن لدى الاصطفاء الط يعي تلك القدرة الللاقة المذهلة التوي ح اهوا 

إداه دارون وأنصاره؟ عند ذلك الحد، فإن العلم ما ق ل ال يولوجي  دكون قد أخفق فوي  تصوور المشوكلة، وإن 

الجهود الم ذولة سيحكم بعدم جدواها مثلما هوو الحوال فوي جهوود كيميوا يي العصوور الوسوطى الوذدن كوانوا 

 دحاولون تحودل الرصاب إلى ذهب 

دستلدم الجميع ع ارة الاتصال الذكي عند وصف التصنيع ال روتينوي: رسوا ل، معلوموات م رمجوة، لغوات، 

معلومات، تشفير وحل الشيفرة، مكت ات  فلماذا لا دأخذ بعين الاعت ار أن الحياة وكما ت دو بشوكل جلوي، هوي 

 نتاج  ذكاء خلاد؟

إن العلم من خلال هذا الفهوم وهوو التصوميم الوذكي، سووف لون دصول إلوى نهادتوه ، والسو ب هوو أن المهموة 

ستستمر في فك الرمو  اللغودة  التي تتواصل من خلالها المعلومات الوراثية، وبشكل عام، استقصواء كيوف 

دعمل النظام بأكمله  ما سيفقده العلماء من وراء ذلك، لن دكوون برنامجوا بحثيوا ملهموا، وإنموا  وهوم  الهيمنوة 

الكلية على الط يعة  إن عليهم أن دواجهوا الإمكانية القا لة بأن خلف هذا العالم الط يعي هنالك حقيقة إضوافية  

 تتفود على العلم 

لكن إجابة كاردن سميث  على ما س ق هو أنه  ملتزم بالحكم الجا ر الذي ت نته الأغل ية  "والوذي هوو تعودوذة  

)القوى الط يعية اللارقوة  التوي بودأها دارون والتوي سوتعود لتفسور أصول الحيواة" فمواجهوة تلوك الإمكانيوة 

 )بوجود خالق للكون  كما جاء في الفقرة السابقة هو أمر بالتأكيد غير مق ول عنده" 

هنا لابد من التساؤل إذا كان الاصطفاء الط يعي هو الصفة المحددة للحياة كما قدم كاردن سميث،  فلماذا لا دتم 

تحردض الحياة تجرد يا باستلدام مادة من جماد أو من خلال إحياء مادة ميتوة ذات أصول حوي باسوتلدام ذلوك 
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الاصطفاء الط يعي المزعوم؟ الله تعالى في القرآن الكردم دقول ) دلرج الحي من الميوت ودلورج الميوت مون 

الحي ، فهل دستطيع الاصطفاء الط يعي أن دفعل فعلا كهذا!!!! لقد تحدى إبراهيم عليه السلام النمرود فقال له 

كما جاء في القرآن الكردم ) ربي الذي دحيي ودميت  وكان رد النمرود في جدليتوه علوى إبوراهيم ) أنوا أحيوي 

وأميت   كان قصد النمرود من وراء ذلك أنه دوأمر بأحودهم فيقتول ودود( الآخور في قوى حيوا  أي تهافوت كهوذا 

التهافت  إن إبراهيم عليه السلام حين وصف قدرة الله تعالى على الحياة والموت، وصوف ه وة الحيواة للجمواد 

وسلب الحياة من الحي  وأغلب الظن أن النمرود قد فهم ذلك، لكنه أحب أن د ور  ذكواءه وحنكتوه  لكون ذكواءه 

وحنكته خانتاه عندما تحداه إبراهيم عليه السلام بمسألة ماددة لا تحتمل الفلسوفة، حوين قوال لوه ) فوإن الله دوأتي 

بالشم  من المشرد فأت بها من المغرب إن كنت من الصادقين  وقد بين لنا الله تعالى موقف ذلوك المتفلسوف 

في حينه  قال  تعالى ) ف هت الذي كفر والله لا دهدي القوم الظالمين   إن الاصطفاء الط يعي هو فلسوفة، لوي  

فيه من العلم أي ييء على الإطلاد  وإذا كان كاردن أو غيره من أنصار التطور على ثقة مون أن الاصوطفاء 

الط يعي  دصنع المعجزات، فأمامه التحدي التجرد ي ليقدم وصفته كيف دشاء  لكن إذا عجوز وهوو بكول تأكيود 

عاجز، فعليه أن دقر إقرارا كاملا بأن نظردته ونظردة دارون من ق له وأنصار التطور مون بعوده، موا هوي إلا 

 مجرد خدا(  لا تملك أي دليل ولا تستحق أن تسمى إلا مجرد مزاعم  

 من خلال التحليلات السابقة دمكننا أن نستدل على الشواهد التالية التي تؤكد الللق وتنفي التطور: 

تضافر وجود الكا نات الحية بشكل دضمن تووفر هورم غوذا ي تسوتفيد فيوه الأنووا( مون  -1

 بعضها في دورة غذا ية منتظمة 

جميع الكا نات الحية كل منها مجهز بالنموذج الجها ي والوظيفي الأمثل الوذي دحقوق    -2

 أفضل مردود ممكن وفق اللصا   التكودنية المتعلقة بالنو( 

التنسيق والتنظيم الشكلي والهيكلي الظاهر لكل المللوقات الحية والذي ددل على براعة  -3

 التصميم 

ال ناء الوظيفي المعقد والدقيق لكل المللوقات الحيوة والوذي دحتواج إلوى خ ورة وبراعوة ودقوة  -4

 وتصميم وإنجا  دفود بملادين من المرات، أي نظام قام بتصميمه إنسان في الكون 
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 : كونالتشذدب النها ي لل

 قوووود اعتوووورف العددوووود موووون علموووواء الفيزدوووواء الفلكيووووة وعلموووواء الكونيووووات منووووذ سوووونوات أن الكووووونل

وجوود ثوابوت   إلوى  دن فوي ذلوك  شويرم"مصومم"     نوهمرادف لأوهذا  " )دقيق الهندسةل"  "وصقم"  هد دو أن

القوانين الفيزدا يوة  قووة الجاذبيوة، وكتلوة الإلكتورون، متضمنة في   رداضية دقيقة جدا ومتوا نة بشكل معقد  

ما هي عقليلا  ولو  ةملتلف ت تلك القوانين كانففيما لو  قيم حقيقية محددة  من   إلى ذلكوما  ال روتون،  يحنة

  اوجوود م سويكونأي معنوى   دحموللا يويء )وإنموا وجود الحياة ،   فإن الأمر لن دتوقف على اختفاء    عليه،

 إموووا للانتظوووام الووودقيق: مرضووويةالحلوووول المووون  فقوووط اثنوووين هنووواك بوووأن   ردووودعتووورف موووارتن 

عودد لانهوا ي مون الأكووان  كوون مجورد واحود موندقود    عالمنوا  محدودة لتوقوع كوونتصميم أو إمكانية  بفعل  

كونوه مكورس نفسوه و . احتموالا أكثور " بهندسته الدقيقة"عالمنا   وجود إمكانية جعل دموا دة، مما  المستقلة  ال

 وجوود ب  من الاحتجواج  مارتن رد   لا بد لف  لتصميمالذي دؤكد اتجنب الاستنتاج    من أجلوالط يعي ،    هلمذه 

 ليسوت إلا  الأرض   فهو دقترح أنه علينوا أن نعت ور أنن عدة أكوان غير مر ية وغير قابلة للكشف   ع  يواهد  

  ةمتوسوطالمجورات  حود  النظام الشمسي تدور حول نجم صغير في الفناء الللفوي لأ  مجرد كوكب صغير في

بشوكل الكوون فردود    علوى أن موقوع الأرض فوي  قد دلوت   دلةات  لكن الأك دكوال  من    من بين مليارات   الأبعاد 

 وأولودوة  دليول تفضويل  ولأرض هووموقوع ا  لكوونل"  الانضو اط الودقيقوبالتالي، فوإن الأدلوة مون "     ملحوظ

 دعوم  فوي  لفوقنتوا ج التوي تال، هنواك  تصوميم الوذكيوبالإضافة إلى هذه العلاموات والأدلوة علوى ال  لتصميم ل

 تعزدز موقف التصميم  ، مما دزدد فيمضادةال النظردة 

دعود القاضي جونسون مون جددود إلوى اختصاصوه كقواض وبعود أن يورح القضوية، ووضوح أدلوة كول مون  

الطرفين، وبين نقاط الللاف بدقة متناهية، ويرح مفاهيم التطوور ومصوطلحاته بشوكل دقيوق، وحودد مواقوع 

الللل في تلك المفاهيم، و وضح مكامن الزلات في تلك الفرضية، حان الوقوت لكوي دنطوق بوالحكم القضوا ي 

 الذي دتناسب و تلك القضية  دكتب القاضي جونسون:  
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لقد أقرت السلطة التشردعية في ولادة آركنساس تشردعا دطلب " معاملة بالمثل متوا نوة بوين علوم الللوق   " 

وعلم التطور"  لكن المعارضين ايتكوا للقضاء في المحكمة الفيدرالية المحلية بأن هذا التشردع وبشكل معلن 

  ملالف للدستور، ومن ثم تم إعداد المنصة بطردقة دكون فيها الصرا( غير متكافح على الإطلاد 

لقد كان تشردع آركنساس )الذي اقترحه أنصار الللق  دمثل عمولا لنشوطاء هوواة لا دملكوون فكورة واضوحة 

 حول كيفية اجتذاب التأديد من المحيط، خارج نطاد إطارهم المحافأ الضيق 

وكنتيجة لذلك، فقد واجه المتددنون الملتزمون ا تلافا مون مجموعوات راغ وة فوي الودفا( عون كول مون العلوم 

)بمفهومه المادي فقط  ومجموعات تت نوى نمووذج التوددن التحورري  هوذا الا وتلاف لوم دتضومن المؤسسوات 

الر يسية الفاعلة والعلماء والمعلمين فحسب، ولكن اتحادات التحرر الأمردكية الوطنية، إضافة إلى عدد ك ير 

من الشلصيات والمنظمات التي تمثل الاتجاه السا د لدى الددانتين المسيحية واليهوددة  لقد نال هذا الا وتلاف 

أدضا خدمات من ق ل فردق، دمثل النل ة بين المحامين،حيث تطو( للدمته واحد مون أك ور وأفضول مكاتوب 

 المحاماة 

هؤلاء الاختصاصيون، و في دعوى " قضية ك يرة" كتلك، قد عرفوا كيف دعودون ودلتوارون قوادة علميوين 

ومتددنين من أجل تقددم يهادة خ رة، تجعل من العلم الللقي ييئا سليفا منافيوا للعقول، لا دسوتحق أي اهتموام 

 جدي 

 وهكذا فا  الط يعانيون المتحيزون بالقضية في سنة سعيدة  

بدأ القاضي  إدفرتون بتعردف العلم بأنه " أي ييء مق ول من ق ل المؤسسة العلمية"  وهو ما دعنوي بالتأكيود 

المؤسسة العلمية الرسمية  لكن ذلك التعردف في حد ذاته لم دقودم معلوموات واضوحة  وتوابع القاضوي ليحودد 

  دن غوي أن 2   دجب أن دتم توجيهه بواسطة القانون الط يعي  )1خمسة خصا   أساسية للعلم: وهي أنه  )

  4  وهو قابل للاخت ار مون خولال العوالم التجرد وي  )3دكون قابلا للتفسير بالاستناد إلى القانون الط يعي  )

   5بمعنى، أنها ليست بالضرورة أن تكوون الكلموة الفصولو وأخيورا )  -وأن النتيجة التي دقدمها ليست نها ية 

 دجب أن دكون قابلا للنقد 
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إن علم الللق لا تنط ق عليه تلك المواصفات، وفقا للقاضي إدفرتون، لأنه دستند إلوى موا وراء الط يعوة،  -

 وبالتالي فهو غير قابل للاخت ار  وهو لا دمكن تلطئته أو " تفسيره بالاستناد إلى القانون الط يعي "

وكشرح توضيحي للصفة اللاعلمية للادعاءات التي لدى الللقيين، فقد اقت   القاضي الفقرة التالية مون  -

كلام للعالم الللقي ) ددوان غيش : " لا ندري كيف خلق الله الللوق، وموا هوي الآليوة التوي اسوتلدمها، 

حيث استلدم الله عملية لا  تعمل الآن في  هذا العالم الط يعي  ولهذا الس ب نحون نعوزو الللوق الإلهوي 

إلى خلق خاب  لي  بمقدورنا أن نستكشف باستلدام الاستقصاءات العلميوة الحاليوة، أي يويء دتعلوق 

 بالآلية التي استلدمها اللالق في إنجا ه للللق" 

في نف  الوقت ، فقد أنكر القاضي إدفرتون وبشكل ساخط حجج الللقيين في أن " الإدمان باللالق موع ق وول 

النظردة العلمية التطوردة في ذات الوقت دتناقضان بشكل كامل مع الوددن"   حيوث وصوف هوذا الورأي بأنوه     

 " دعادي وجهة النظر الددنية لدى كثيردن" 

وجد فلاسفة و أساطنة العلم عيوبا كثيرة في تعردف القاضي إدفرتوون، وقود لمحووا إلوى أن روس والل وراء 

 الآخردن قد ابتلعوا الطعم  الفلسفي المقدم من ق ل أنصار التطور 

لكن المدافعون عن الللق وضحوا أن العلماء على أقل تقددر، ليسوا أدضا ممن دق لون النقد حول العددود مون 

 أساسيات ما ددلون به، و دتضمن ذلك إدلاءاتهم حول التطور 

بالإضافة إلى ذلك، فإن العلماء قد اعتوادوا القيوام بدراسوة  ظوواهر ) مثول الجاذبيوة  لوم دتمكنووا مون تفسوير 

 تأثيراتها و مدلولاتها باستلدام القانون الط يعي 

في النهادة لاحأ النقاد أن علم الللق دمتلوك  حججوا تجرد يوة خاصوة مثول ) الكورة الأرضوية حددثوة العهود، 

الطوفان الذي أصاب العالم، والللق اللاب  والتي قال فيها أنصار الاتجاه العلمي الر يسي المتعارف عليوه 

من التطوردين قولهم ،  بأنها خاطئة من خلال التعاردف المقدمة سابقا  فكيف دزعمون لونف  الفقورة بث ووت 

 خطأها وفي نف  الوقت ددعون أنها لا دمكن تلطئتها؟

 ادفرتون في إرضاء الفلاسفة، لكنه، أيا( السرور في المؤسسة العلمية  –لقد أخفق تعردف روس 
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إن هذا التوجه دللو  الطردقوة التوي دراجوع فيهوا الكثيور مون العلمواء مشوروعهم ، والوذي دجعول مون هوذا 

 الموضو( نقطة انطلاد لتحددد ما الذي دن غي أن دتضمنه العلم وما الذي دجو  أن دستثنيه؟

ف وجود خالق مقتدر، فإنه من الممكن له أن دللق الأيياء فوردا خلال أس و( واحد أو أن دللقهوا مون خولال 

تدرج تطوري دستغرد بلادين السنين  وهو من الممكن أن دستلدم وسا ل غير متاحة للعلم، أو كحود أقصوى 

 آليات، من الممكن أن تكون مفهومة جز يا من خلال الاستقصاءات العلمية  

إن النقطة الأساسية في الللق  لي  علاقته بالتوقيت ولا بالطردقة التي اختارها اللالق لإنجا  الللق، وإنموا 

 تتعلق بعنصر هذا التصميم والغادة منه 

وبمعنى أوضح، فإن " المؤمن بالللق" هو ب ساطة الشل  الذي دؤمن أن العالم ) وخصوصا الإنسوان  قود 

 تم تصميمه ووجوده بهدف غادة معينة 

ومن خلال طرح الموضو( بتلك الصورة، فإن السؤال الأساسي دص ح: هل دعارض التيار الر يسي من بين 

العلماء إمكانية كون العالم الط يعي قد تم تصميمه من ق ل خالق ولقصد معين؟ وإذا كان الأمر كوذلك ، فوإلام 

 استندوا؟

لقد تم إقنا( القاضي إدفرتون أن " الللق" ) من خلال المفهوم العام لمعنى التصميم  دتوافوق موع "التطوور" 

 كمفهوم علمي  ولقد أخطأ القاضي في فهم هذه النقطة أو أنه تم خداعه  

عندما دتكلم ال يولوجيون التطوردون عن  " التطور "  فإنهم لا دشيرون إلى الآلية التي كانت أو من الممكون 

 أن تكون قد تم توجيهها من ق ل طاقة خارقة للط يعة )هي اللالق  

إنهم دعنون بالتطور التطور الط يعي، وهي عملية ماددة بالمطلق لوي  لهوا أي توجوه ولا تعكو  أدوة  غادوة 

 واعية 

عرف جورج غيلورد سيم سون " معنى التطوور" :  بوالرغم مون أن الكثيور مون التفاصويل  لا توزال عالقوة 

تنتظر التفسير ، فإنه من الواضح أن الظوواهر الهادفوة لتفسوير توارد  الحيواة دمكون يورحها بطورد ط يعيوة 

محضة أو،  من خلال عوامل ماددوة، وهوي كلموات مون الممكون أن دسواء فهمهوا  إنهوا قابلوة للتفسوير تلقا يوا 

بالاستناد إلى التكاثر المتلوالف فوي الجمهورة المجتمعيوة )التوي تمثول العامول الر يسوي فوي الفهوم المعاصور 
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للاصطفاء الط يعي  ومن خلال التفاعل الع ثي لعملية الوراثة المعروفة     فالإنسان هو نتاج عملية ط يعيوة 

 بلا هدف حيث لم دكن في حس انها إنتاجه ) دؤكد " الإنسان     في حس انها إنتاجه" مكررا"  "

الذي قصده سيم سون بإمكانية يرح ظواهر الحياة وفق طرد ط يعية محضة: هو حصردا، إلغاء وجود قوة 

دافعة إلهية ذات أي دور على الإطلاد في إنجا  أي عمل له علاقة بوجود أو خلق الكا نات  أما ماعنواه فوي 

تفسير تلك الظاهرة )تلقا يا بالاستناد إلى التكاثر المتلالف في الجمهرة المجتمعية  فإن مقصده هو أن هنالوك 

جمهرة مورثات موجودة في كل نو( من أنوا( الكا نات الملتلفة، حيث دتم من خلال الآلية العشووا ية وفوق 

 عمه، انتلاب بعض تلك المورثات من بين تلك الجمهرة لتص ح هي السا دة فوي توردوث الصوفات النوعيوة 

اللاصووة بتلووك المورثووات المنتل ووة، وهكووذا تتمووادز الأنوووا( بشووكل ع ثووي لا غادووة فيووه ولا ضوورورة للقوودرة 

الموجهة  لقد وضح أن مدلول مقصده السابق  دمثل التوجه الر يسي في الفهم المعاصر للاصطفاء الط يعوي  

وهو لم دتوان عن القول بأن العملية برمتها لا تمثل أكثر من تفاعل ع ثي لعملية الوراثة المعروفة   إن وجهة 

النظر تلك هي وجهة خاطئة وعددمة الصواب  والس ب دعود إلى أن الجمهورة الوراثيوة المكنونوة فوي النوو( 

الواحد هي جمهرة منظمة وخاصة بالنو(  بمعنى أن المورثات التي دحملها كل فورد مون أفوراد النوو( تمثول 

نظاما معلوماتيا دقيقا للغادة درت ط حصردا بأفراد هذا النو( ولا دتعداه إلى أي نوو( آخور  فالمعلوموات التوي 

تأتي على يكل مورثات هي نظام معقد إلى أقصى درجات التعقيد لا دمكون ولا دعقول أن دكوون قود نوتج مون 

عشواء أو عفودة أو فوضى أو أي يكل من أيكال الع ثية التي دت ناها أنصار التطور مون أمثوال سيم سوون  

دكفي لكي نفهم هذا التعقيد المتناهي في عظمته والدقيق في تركي ه، أن نعلم على س يل المثال أن كل فرد من 

ال شر دملك ما لا دقل عن ثلاو وعشرون ألف مورثة مو عة على كرومو وماتوه فوي كول نوواة مون خلادوا 

جسمه  هذه المورثات هي بمثابة يفرة تقدم المعلومات إلى أنظموة العمول داخول الللودوة لتقووم ب نواء النظوام 

ال روتيني الذي هو بمثابة التع ير الشكلي الظاهري لتلك المورثات  فعند إنجا  ال ناء ال روتيني الذي دتطلوب 

آليات معقدة دقيقة، دتحقق ظهور التع ير الشكلي لتلك المورثات التي تنعك  على يكل صوفات ظواهرة هوي 

التي تكسب الإنسان يوكله الإنسواني المغوادر لأي نوو( آخور مون المللوقوات  مون السوذاجة القوول بوأن تلوك 

الظواهر الهادفة لتارد  الحياة ممثلة بالعملية الوراثية عند الإنسان ومثلوه أدضوا فوي بقيوة المللوقوات، دمكون 
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يرحها بطرد ط يعية محضة  أو من خلال عوامل ماددة  فأدة عوامول ماددوة عشووا ية وع ثيوة تسوتطيع أن 

تنجز عشرون ألف مورثة كل منها ملت  بصفة ظاهرة محددة، عنودما تجتموع جميعهوا فوي مللوود واحود 

دكون هذا المللود هو الإنسان المكتمل؟ إن تفسيرا كهذا هو ضرب مون ضوروب الليوال الجوامح أو الووهم 

الغردب  فلو حيدنا العلم جان ا وقودمنا منطقوا تشو يهيا لطفول أو لأي إنسوان مون العاموة: لنفتورض أن  معمولا 

دصنع أجهزة الحواسب، وهو دتطلب عشرون ألف مرحلة متسلسلة ومتدرجة حتى دوتم إنجوا  هوذا الحاسوب 

على الوجه الصحيح، ثم أخ رنا هذا الطفل أو ذلك الرجل أن الحاسب الذي بين دددنا قد تم إنجا ه عفودا بدون 

أدة قدرة ذكية أو أي تصميم مهما كان نوعه  من المؤكد أن ذلك الطفل سوف دصم الشل  الذي دعطي مثل 

هذا التحليل إما بالحماقة وإما بالجنون   هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه دوجد لكل مورثة عنود الإنسوان 

أو عند المللوقات الأخرى أدضا مجموعة من النظا ر الوراثية التي تمثول فوي مجموعهوا الجمهورة الوراثيوة 

اللاصة بالنو( التي أتى على ذكرها سيم سون  فمثلا بالنس ة للون القزحية في العين عنود الإنسوان ، دتودرج 

اللون بين الأسود الفواحم والأ رد والأخضور والعسولي  هوذا التودرج اللووني دحتواج إلوى عودد مون النظوا ر 

الوراثية التي تزدد في جمهورة ال شور عون العشوردن  إن هوذا لا دعنوي وجوود كول تلوك المورثوات فوي نفو  

الشل  وإنما تكون مورثة ما ولتكن السواد في يل  ما والزرقة في آخر وهكذا   ما دوجد في الواقع لكل 

موقع مورثة، هو  وج من المورثات النظيرة من الأم ومن الأب  هي التي تتناف   لتمنح في النهادوة الصوفة 

الشكلية النها ية لهذا الشل   إن تزاوج هذه الكرومو ومات )اللواقح  القادمة من كول مون الأب والأم عنود 

الإلقاح هي التي تكسب لهذا الشل  مورثاته وبالتالي صفاته الشكلية التي سيتصف بها  لكن السوؤال المهوم 

هو هل ما دزعمه سيم سون و التطوردون معه من أن الإنسان هو ناتج عملية ط يعية بلا هدف حيث لم دكون 

في حس انها إنتاجه صحيح ؟  بمعنى، هل دتم الحصول على ذلك التما ج ومن ثم على تلك الصفات الشوكلية 

التي دملكها الإنسان وغيره من خلال المورثات وفق آلية عشوا ية كما دزعم سيم سون؟ أم أنها تتم وفق آليوة 

دقيقة وتصميم ذكي؟ وبمعنى أكثر وضوحا، هل التما ج في اللواقح أثناء عملية الإلقاح هو عمليوة عشووا ية 

أم أنها عملية متعمدة تتم وفق خطة مس قة محكمة بواسطة تصميم ذكي؟ هنالك العددد من الدلا ل التوي تشوير 

 إلى أن العملية لا دمكن إلا أن تكون قد تمت بإحكام من ق ل مصمم ذكي هو الذي دددر تلك العملية 
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لل رهان  على التصميم الذكي في توردث الصفات دمكن أن نقدم واحدا من أبسط الدلا ل  فالعشوا ية تتوافوق  

مع الفوضى أو الع ثية  وإذا ما نظرنا في الزعم الذي دقول أن التزاوج هو حصيلة للع ثية فإن ذلك دعني عند 

ال شر على س يل المثال، أن تكون نس ة الذكور في أي مجتمع أو أمة من الأمم لا دوافق نس ة الإناو  بمعنوى 

أنه دجب أن نرى بشكل متكرر وع ر الأجيال خللا دراميا بين الذكور والإناو  فجيل تكون فيه نس ة الذكور 

بالنس ة للإناو وجيل آخر دظهر العك   وهكذا بشوكل مكورر وع ور الأجيوال المتلاحقوة  لكون التوافوق   4/1

النس ي لنس ة الذكور إلى الإناو في كل المجتمعات وع ر الأجيوال هوو دليول سواطع بوأن هنالوك قودرة ذكيوة 

وخلاقة هي التي تتحكم في مصير ذلك التكاثر  فالعشواء )وهي تعردوف مون تعواردف التطووردين و التوي لا 

دليل على وجودها  هي دا ما تعاك  الانتظام  إن كل ما هو منظم لا دمكن ولا دجو  أن دنسب بأي حال من 

الأحوال إلى العشواء  وإن انتظام تعداد المواليد دا ما بتوافق نس ي بين نس تي الذكور والإناو ع ور الأجيوال 

المتلاحقة في تارد  ال شردة المستمر هو دليل د رهن على أن تنظيموا ذكيوا إلهيوا للتكواثر قود أنجوز عنود كول 

 المللوقات الحية 

 دتابع القاضي جونسون تقييمه فيكتب:

عن إطار فهمه العلمي  على العك  تماما، فقد كوان   "دجب التأكيد على أن رأي سيم سون لم دكن رأدا غرد ا

   فمون خولال الفهوم الوداروني، وهوو المنظوور الرسومي " بشكل ر يسي د ين ما دعنيه الدارونيون  "بالتطور

 للاتجاه السا د في العلم فإن " اللالق لي  له أي ييء دفعله في التطور"      

وفي فقرة أخرى لسيم سون: دشرح فيها التطور من خلال مدلول العلاقة بين الط يعانية واللاددنية دقول: "إن 

الط يعيين العلميين لا دعارضون بالضرورة " وجود الله" وذلك من خلال تعردف دشرح أن الإله هو )الس ب 

الذي لا دمكن الوصول إليه ولي  بصفته  ) كلوالق   دأخوذ دورا فواعلا فوي الط يعوة أو فوي الأموور   الأول 

ال شردة  مع هذا د قى أصل الكون والم ادئ التي س  ت تارد  نشو ه بدون يورح وغيور متاحوة للعلوم  وهنوا  

غيور معلووم   والمر ي لدى كل من أهل الفلسفة والددن  ) فالسو ب الأول   دظهر الدور المل أ  )للس ب الأول 

وأ عم أنه لن دكون معلوما  لأي إنسان حي  من الممكن لنا أن نع ده كل حسب هواه إذا كانوت لوددنا الرغ وة 

بذلك  لكننا بالتأكيد لي  بمقدورنا أن نستوع ه  دن غوي إذن هنوا أن دسوتثنى التطوور ) الوددني  أو ) الموجوه  
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بصفته إمكانية واردة في الموضو(، والس ب في ذلك أن الدارونيين دعرفوون العوالم  مون خولال موذهب هوو 

 المذهب الط يعي "

والموذاهب   وإن مذهب سيم سون في تعردفه للإله وفقا لمنظور أنصار التطور لا دلتلف عون موذهب أرسوط

الفلسفية القددمة التي تعتقد أن الإله هو مجرد الس ب الأول في وجود العالم الذي هوو محود و وأن هوذا العوالم 

بعد أن وجد دعمل من تلقاء نفسه وبكفاءة ذاتية دون أي دور للإله فيه  إن هذا المذهب الذي هو لب الفلسفة قد 

أي ع نقايا في العصور الوسطى من ق ل أعداد غفيرة من العلماء المسولمين وغيورهم، وقود توم ت يوان خطوأه 

و وره حيث اعت ر هؤلاء العلماء أن مثل هذه الفلسفة تقتضي نفي الصفات عن الإله، وهذا دتنافى بالكلية مع 

مفهوم الألوهية كما جاءت به الددانات السماودة  إن مفهوم الربوبية ومفهوم الألوهية مفهوموان دع وران عون 

اللالق ت ارك وتعالى  فالربوبية تقتضي فيما تقتضي الللق والإدجاد من العدم في حين أن الألوهيوة تقتضوي 

فيما تقتضي التشردع والأمر والنهي  إن ما طرحه سيم سون في فهم أنصار التطوور لللوالق هوو فوي أحسون 

أحواله مجرد تعردف سطحي فقط للربوبية ألغى فيه أهم صفة للربوبية وهي خلقه للمللوقات  إضافة إلى أنه 

استثنى من صفات اللالق تعالى الألوهية جملوة وتفصويلا والتوي تسوتوجب مفهووم الأمور والنهوي والشورا ع 

ووجوب الالتزام بها من ق ل الإنسان باعت واره مللوقوا عواقلا فهوو بوذلك منواط للتكليوف  لقود ايوتق أنصوار 

التطور مدلولهم في التعرف على الإله اللالق من خلال فلسفة أرسطو وغيره من الفلاسفة على حين أنهم لو 

تحروا الحقيقة لكان أحرى بهم وأجدى في تحردهم لللوالق وتعورفهم علوى صوفاته أن دشوتقوا  معورفتهم مون 

خلال ما أرسل به اللالق ت ارك وتعالى من رسالات ورسل إلى ال شر  ففيلسوف مثل أرسطو ربما دكون لوه 

با( في الط يعيات لكنوه بالتأكيود لا علوم لوه ال توة فوي الللقيوات لأن ذلوك لوي  مون اختصاصوه بول هوو مون 

اختصاب الرسل حصردا  وهو لم دكن رسولا مرسلا ولا ن يا ولم تصله الرسالة فأحرى به ألا دكون عالموا 

بالله تعالى وبصفاته  إن استجداء أنصار التطور كما بين سيم سون من خلال تعردفه للإله بأنه السو ب الأول 

وذلك نقلا عن الفلاسفة وتحدددا أرسطو هو بمثابة الاستعانة بضردر في تحددد الودرب  وعلوى هوذا الأسواس 

فقول سيم سون أن الط يعيين العلميين لا دعارضون بالضورورة " وجوود الله" هوو قوول باطول  لأنوه عنودما 

دشرح في تعردفه للإله أن الإله هو ) الس ب الأول   فإن هذا في حقيقة الأمر هو قول أرسطو ولي  قول الله 
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الذي جاء في كت ه السماودة  إن صفات الله تعالى هوي متضومنة فوي أسوما ه الحسونى التوي جواء ذكرهوا فوي 

القرآن الكردم    وعلى هذا فهذا الشرح الذي قدمه سيم سون ونس ه لأنصار التطور دتنوافى بوالمطلق موع أي 

مما جاء في الرسالات الثلاو السماودة  إن تعردف الإله بأنه الس ب الأول فحسب هوو نفوي صوردح لصوفات 

الله التي نقلتها رسالاته السماودة ونفي الصفات دستوجب نفيا للوذات وبالتوالي فوإن مون دع ود الإلوه وفقوا لهوذا 

غير معلوم  وأ عم أنوه لون دكوون معلوموا   التعردف التطوري كأنما قد ع د عدما، كما قال ") فالس ب الأول 

لأي إنسان حي  "من الممكن لنا أن نع ده كل حسب هواه إذا كانت لددنا الرغ ة بذلك " فهوو بالتأكيود قود ع ود 

عدما وبناء عليه إن الط يعيين العلميين من أنصوار التطوور دعارضوون بالضورورة " وجوود الله" وإن قوالوا 

غير معلوم  وأ عم أنوه لون دكوون معلوموا  لأي إنسوان حوي " ربموا   بعك  ذلك  أما قوله ") فالس ب الأول 

دكون صحيحا حين دتحدو عن س  ه الأول  لكن الله الذي دعرفه المؤمنون كما بينت الكتب السماودة بأسما ه 

الحسنى وصفاته العلا هو إله معلوم بالضرورة وفقا لتلك الصفات التي وصلتنا وأدركنا معناها وهذا دنواقض 

قوله بأنه غير معلوم  وبحكم كون الله تعالى معلوما فإن ما دت عه سيم سون بكتابته "من الممكن لنا، أن نع ده 

كل حسب هواه إذا كانت لددنا الرغ ة بذلك " كلام مرفوض والس ب في ذلك أنه بهذه الطردقة قد ألغى مدلول 

الألوهية التي تقتضي الاحتكام للشرا ع والتعاليم والأوامر والنواهي التي مصدرها بالأصل هو اللالق ت ارك 

وتعالى ولي  الهوى أو الابتكوار الشلصوي كموا دوزعم سيم سوون  فالع وادة وقفيوة وليسوت اجتهاددوة وذلوك 

بمقتضوى أواموور اللووالق  وبالللاصووة فووإن ماقدمووه سيم سووون مون نفووي لكووون أنصووار التطووور فووي مووذه هم 

دعارضون بالضرورة وجود الله هو نفي باطل  فهم لا دقرون حقيقة بالله وإن أقروا بإله فإنما دقرون بإله مون 

 وحي أوهامهم منفي الصفات وبالتأكيد لي  بالإله الذي دع ده المؤمنون 

 المذهب الطبيعي:

موا  حودو حودو الضوروري هوو فال"الضورورة " بحكوم يياء أدضا أن تنشأ الأحداو، والأنماط، أو  للأ  دمكن

فقوط  هترتي و وذج توممثال علوى نمو يالملح ه ات ورلالكيمياء والفيزداء  بل قوانين  حدوثه تحت تأثير  دستوجب 

الصووددوم والكلوور ول  حلومضرورة من دون أي مساهمة م ايرة من العقل  عندما دص ح  الفرصة وبفعل ال

بللوورات إلى أدونات الكلور السوال ة الشوحنة لتشوكيل     موج ةالالصوددوم    أدونات   ، سيتم جذب ةش عمأدونات  
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 قوووانون الجاذبيوووة وعليوووه مليوووه د وفقوووا لموووا لأنوووه دع ووور القوووارة همسوووار النهووور دأخوووذ  كوووذلك فوووإن  الملوووح

الضووء   الوذي دظهور عنودما دوتم تمردور  أدضوا  قووس قوزح    وجود المادة )المياه والصلور، وما إلوى ذلوك  

لزجواج  فوي كول ليكل معوين    والإيعا(    ةكهرومغناطيسيمن خلال مويور هو نتيجة للتفاعل بين    ض  الأبي

ق ول الموادة مون  دا مواقابل للتكورار اللسلوك الط يعي ل كنتيجة "تس ب"وذج المتشكل قد النم  فإن  هذه الحالات 

 القانون الط يعي  دقودها التي

دزعم المذهب الط يعي أن  عالم الط يعة بكليته هو عالم مغلق ذو أس اب وغادات ماددوة بحيوث لا دمكون أن  

دتأثر بأي ييء من ) اللارج   فالمذهب الط يعي لا دتنكر فقط لوجود الله،  بل إنه دنكر أدضا وجود أدة قدرة 

خارقة ذات تأثير على الأحداو الط يعية بنف  الصورة التي دزعمون أن التطور دفعل فيها  وهو دنكر أدضا 

 أن دكون لللالق أي تواصل مع مللوقات ط يعية كأمثالنا 

هذا الزعم لايك  عم باطل  فمن أدن لأصحاب هوذا الموذهب أن دقورروا غيواب هوذا التواصول فوي يوأن لا 

دعلمونه ولا دليل علمي دملكونه دمكن أن دث توا فيه  عمهوم؟ هوم دسوتندون فوي رؤاهوم إلوى الماددوات فلمواذا 

دقحمون أنفسهم في مالا يأن لهم به ودفترون على الله مالا علم لهم به؟  بمقتضى القرآن الكردم، الله تعالى قد 

وموا قودروا الله حوق  تحدى أنصار هذا الزعم بآدة  دؤكد فيها حقيقة التواصل بين الله وبين ال شر قال تعالى "

قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من ييء   قل من أنزل الكتاب الذي جاء بوه موسوى نوورا وهودى للنواس 

تجعلونه قراطي  ت دونها وتلفون كثيرا   وعلمتم مالم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثوم ذرهوم فوي خوضوهم 

من أنزل الكتاب الذي جاء به  "  فإن كانوا صادقين فيما دزعمونه فيستوجب عليهم أن د ينوا بصواب،دلع ون

   أما فيما دتعلق بنفيهم لأدة قودرة خارقوة ذات توأثير علوى الأحوداو الط يعيوة فوالله موسى نورا وهدى للناس

دوا أدهوا النواس تعالى تولى في القرآن الكردم  الرد عليهم وتسفيه قدراتهم عند مقارنتها بقدرته  قال تعوالى: " 

ن الذدن تدعون من دون الله لن دللقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان دسل هم الذباب ييئا إضرب مثل فاستمعوا له  

 " ن الله لقوي عزدزإما قدروا الله حق قدره   *لا دستنقذوه منه   ضعف الطالب والمطلوب 

إن الله تعالى في الآدة الكردمة دقدم تحددا علنيا وم ايرا إلى أولئك المنكردن لقدرة الله على الللوق أن دقودموا 

بطردقة علمية تجرد ية وفق نهجهم التطوري خلقا لذبابة من العدم  هذا تحدٍ لوي  مون ال شور وإنموا هوو تحود 
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بطردق التواصل معهم م ايرة من ق ل خالقهم الذي دنكرونه  وهو دطلب منهم تط يقا عمليا لما دزعمونه من 

قدرة التطور علوى إحوداو الللوق  و دتحوداهم بوأنهم لون دقودروا  بول وأكثور مون ذلوك فهوو دتحوداهم فوي أن 

دسترجعوا ما قد دسل هم الذباب من فضلات ودؤكد أن لن دقدروا على ذلك والتحدي سي قى قا ما  وفي النهادة 

فإذا كان علمهم دنيوي مادي فلماذا دتجرءون على ما لي  لهم به علم في  عمهم، من غياب وجود أدة قودرة 

خارقة ذات تأثير على الأحداو الط يعية بجهل منهم وانعدام معرفة  لذلك قوال تعوالى فوي الآدوة التاليوة د وين 

 "  ن الله لقوي عزدزإما قدروا الله حق قدره  قدرته وجهلهم "

المذهب الط يعاني العلمي دتلذ نف  الم دأ الط يعاني من خلال ال دء بالافتراض أن العلوم هوو الوذي دتحورى 

فقط الط يعيات، وهو ممر ع ورنا الوحيد باتجاه المعرفة  أما الإله الذي لن دفعل أي ييء دتس ب في حدوو 

أي ت دل، والذي لا نملك  بشأنه أدة معرفة معقولة، لي  له أي دور هنا  ومرة أخرى فإن هذه الأقاودل تمثول 

 افتراءات على الله بغير سند دؤكدها 

و لاعت ارت تط يقية، فإن المصطلحات التالية وفقا للقاضوي جونسوون دمكون أن تعت ور جميعهوا متكافئوة فوي 

 المعنى والمدلول:  المذهب الط يعاني العلمي،  المذهب التطوري العلمي، المذهب المادي العلمي 

كل تلك المصطلحات تؤكد أن  الاستقصاء العلمي وفق تعردفهم للعلم هو إما المع  ر الحصري  إلى المعرفة،  

أو أنه على الأقول دمثول المع ور الأكثور معقوليوة، وأن الظواهرة الط يعيوة أو الماددوة هوي الوحيودة الحقيقيوة  

وبكلمات أخرى،  فإن ما دعجز العلم  وفقا للمنظور الط يعواني عون دراسوته هوو بالنتيجوة لا دمكون أن دمثول 

 الحقيقة وهو خارجها  

 حسنا ووفقا للقاضي جونسون:

") ييء ما غير حقيقي    فطالما أن فكرة الط يعية هي أمر لا دستطيع الودارونيون الق وول )إلا بقطعيتهوا ،  

لأن علمهم كله دستند إليها، بالرغم من ملالفتهم لإحدى الشروط العلمية التي استنوها وهي ق ول النقود، فوإن 

تغييب اللالق من الكون هو بالتالي النقطة الجلية الأساسية للدارونيوة   إن  العلامتوين الأوليتوين فوي تعردوف 

القاضي إدفرتون  تع ران عن  التزام العلم بالمذهب الط يعي  أما النقاط الثلاثة الأخرى فهي توضح الالتوزام  

 بالم دأ التجرد ي 
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فالمعتنق الجيود للموذهب التجرد وي والملوم بوه، دؤكود أن الاسوتنتاجات عليهوا أن تودعم بواسوطة الملاحظوات 

 والتجارب، وهو لا دتوانى عن إنكار أي معتقد مهما كانت قدسيته إذا لم دطابق الشواهد التجرد ية 

الط يعية والتجرد ية، في كثير من الأحيان دلطح ال احثون في تحميلهما لنف  المعنوى  لكنهموا ليسوتا كوذلك  

 ففي حالة الدارونية، فإن كلا الم دأدن الأساسيين هما في تناقض  

دظهر التناقض بس ب أن  النشوء )وفقا للدارونية التطوردة  بالكاد دكاد دكون تجرد يا وبشكل أكثور وضووحا 

مما هو عليه الأمر في الللق، بواسطة القودرة اللارقوة للط يعوة المسوتمدة مون اللوالق  الاصوطفاء الط يعوي 

أدضا من المؤكد أنه موجود، لكن لا دملك أحد الدليل أن بمقدوره أن دحقق أي ييء حتى ولوو بشوكل ضوئيل 

  جدا، دشابه فيه الإجراءات التكودنية التي دنس ها الدارونيون  إليه 

فالشواهد المستحاثية بالكلية،  تشهد بأنه مهما كان ذلك " التطور"، فإنه لم دحصل نتيجة لعملية تدردجية مون 

التغير دمر ع ر مسار مستمر كما  دقرر الدارونيون  أما عندما دتعلق الأمر بشرح التعوددلات الطار وة علوى 

المجتمعات، فإن الدارونية تمثل في ذلك مذه ا تجرد يا  وحين دكوون الأمور فوي المقوام الأول، متعلقوا بكيفيوة 

 قدوم العضودات الحية المعقدة إلى الوجود، فإنها تمثل مجرد فلسفة" 

دن غي الملاحظة أنه حتى أثناء يرح التعددلات الطار ة على المجتمعات فإن الدارونية تمثل فوي ذلوك موذه ا 

تجرد يا فقط حينما تطرح موضو( الجمهرة الوراثية وت ورر التنوو( مون خولال التوأثير النواجم عنهوا  ولكون 

عندما تعمل الدارونية على تفسير التنو( بالطفرات فهنا لا دعود الأمر مذه ا تجرد يوا وذلوك لغيواب الشوواهد 

 الدالة بل دص ح من جددد فلسفة 

دستنتج القاضي جونسون: " فإذا ما كان الم دأ التجرد ي هو القيمة الوحيدة المعول عليها، فإن الدارونية ومنذ 

والذي  لن دكون لوه أي آثوار فلسوفية أو ددنيوة      من بعيد، تكون قد ت نت فقط التطور ذو التحولات المحدودة

 ذات قيمة 

ومع هذا فإن مثل تلك المحدوددة لم تقد أنصار التطور، إلى الإذعان لم دأ الللق، حتى في الحدود الدنيا لذلك 

المفهوم ) حيث التطور عندهم دطابق العشوا ية الع ثية التي تنافي الللق   ما قادت إليه هو مجمول موا قدمتوه 
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من تفاصيل محدودة لا قيمة لها، بعد أن كانت  قد تأثرت  1859المؤسسة العلمية النافذة في الحقيقة، منذ عام 

 من خلال مدلولات التطور   -بموجة الحماس، واعتقدت أنها قد أث تت قصة الللق

فلو أن الدارونية ق لت أساسيات المذهب التجرد ي، فربما دكون من الموأمول بوه لودى الودارونيين لاحقوا، أن 

 دجدوا تفسيرا ربما ط يعيا لكل ييء،  لكن كان عليهم أن دعترفوا مس قا أنهم قد ارتك وا خطأ ك يرا 

هذا الاعتراف لم دصدر عنهم بعد، والس ب في ذلك دعود إلى أن المذهب التجرد ي الذي هو على المحوك، لا 

دمثل النهج الر يسي لأنصار التطور  إن الأمر الأكثر أهمية عندهم، هو الحفواظ علوى فلسوفة تتمثول بالرؤدوا 

 العالمية ذات التوجه الط يعاني، ومعها الهالة المحيطة " بالعلم"  كمصدر وحيد لكافة أيكال المعرفة المهمة  

بدون الدارونية ، فإن الموذهب الط يعواني سووف لون دملوك القودرة علوى )الللوق الودارودني  بمعنوى أوضوح         

) قصة التطور   وإن التنا ل عن قضية بتلك الأهمية دمكن أن دكون  كارثيا على المؤسسة الدارونية، وهوذا 

سيفتح ال اب على كافة أيكال  الن وءات الكاذبة  والشعوذة ) على الأقل من خلال منظوور أصوحاب الموذهب 

الط يعي   الذدن سيعملون على جسر الهوة بتكرد  أفكار مشتقة من رحم الدارونية  ومن أجل منع مثل تلوك 

الكارثة، فإن على المدافعين عون الموذهب الط يعواني  أن  دعملووا علوى حمادوة قواعود  المونهج العلموي وفقوا 

 للتعردف الذي عرفوه هم له، بطردقة دحولون فيها  بينه وبين  أدة وجهة نظر مغادرة 

ومن أجل تحقيق ذلك، فإن اللطوة الحساسة التالية هي تقددمهم "العلم" وفقا لتعردفهم الذي خصوه علوى أنوه 

دكافح الحقيقة، و "اللاعلم" على أنه مكافح للليال أو الوهم  عند ذ فإن المعطيات الناجموة عون العلوم، سويتم 

التع ير عنها بشكل ملاد( وذلك من أجل دحض الحجج المعترضة التي في حقيقة أمرها قد اعت رت من ق ل 

أنصار التطور فاقدة للأهلية منذ ال دادوة  وبموا أن أصوحاب الموذهب الط يعواني العلموي هوم  الوذدن دضوعون 

الشروط،  فإن المنتقددن الذدن دطال ون بشواهد حقيقية  تث ت الفرضوية الدارونيوة  لا دجوو  أن دأخوذ طلو هم 

بمحمل الجد   فهم لا دفهمون كيف دعمل العلوم   إن هوذا لا دعنوي بالضورورة أن أصوحاب الموذهب الط يعوي 

العلمي دلجؤون إلى ذلك عن قصد وبهدف اللدا(    بل على العك  تماموا، فهوم حكموا قود توأثروا بوالمزاعم  

 الط يعية بحيث أص حوا لا درون إلا ما تمليه عليهم أفكارهم المعل ة 
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من الواضح من خلال الاستقراءات الدارونية أن وجود تصميم ذكي فوي هوذا الكوون هوو أمور جلوي تماموا،   

بحيث أنه حتى الملحد لا دمكنه المرور دون ملاحظته  لكن و من وجهة نظور أخورى ، فقود أصوروا مكوابرة 

على غياب وجود دلا ل علمية على وجود المصمم  وما دجعل هذه النقطة تمثل توضيحا جيدا لعقلية أصحاب 

المذهب الط يعي، هو أنهم دحس ون حساب كافة النقاط النقددة  فما د دو أنه دليل على وجود اللوالق المصومم 

دنقلب ليص ح لا دليل على الإطلاد، والس ب في ذلك هو أن الدلا ل العلمية لشيء ما خوارج نطواد القووانين 

الط يعية، سوف دكون حكما، على النقيض مع العلم  فالنتيجة المجملة عما قدم سابقا هي أننا نحن هنا في هذا 

 العالم لددنا رسالة  ولكن من غير مرسل 

وبالمقابل، فإن الشواهد  المستلدمة لإث ات " التطور" ) والتي قد لا تعني أكثر من تطور محدود إضافة إلى 

تواجد علاقات ارت اط ط يعية   تستلدم  لتنسف بشكل تلقا ي إمكانيوة وجوود أي تصوميم  وعلوى هوذا تكوون 

"إرادة اللالق" هي مفهوم قد تم التعارف عليه عموما بحيث دتم ن ذه بشكل كلي خارج نطاد العلم  وعلى أدة 

 حال، ف النس ة لعلم دت نى المذهب الط يعاني، فإن ما هو خارج " العلم" هو خارج الحقيقة 

ما دفهم حول محدوددة العلم قد تم العطف عليه، لينتقل المفهوم  إلى محدوددة الواقوع  لأنوه بالنسو ة لصواحب 

المذهب الط يعاني  العلمي )الدهري  فإن فكرة إمكانية وجود حقيقة خارج إطار العلم هي أمر لا دمكن حتوى 

مجرد التفكير بها  و هذا النمط من التفكير، والكلام كله للقاضي جونسون، قد تم تكردسه من خولال اسوتلدام 

المشرفين على وضع المناهج العلمية للعمل على بناء قوالب جاهزة هي التي تنظم المفاهيم المتعلقوة بتوجيوه 

طرا ق ال حث العلمي على المستوى العوام "  أنظور الدارونيوة والتطوور فوي ميوزان العلوم " إيواكاليات فوي 

 نظردة التطور" 

 قصور التفسير المادي للكون وللمخلوقات:

أدلوة ضود فهوي فوي نفو  الوقوت كوذلك و  لتصوميم  توافوق اعلى نظردة التصميم من أدلوة    الدال  دتكون الدليل

دلوة ضود فالأين فقوط مون التفسويرات الممكنوة،  تواثن  كما ذكر أعلاه، عندما تكون هناكو     ةيانط يعالنظردة  ال

التصوميم فوي  روظه ب ساطةلعل أك ر دليل م اير ومقنع للتصميم هو  .خر ل المث ت الدليل   يه  ة منهماواحد 

 ا مووووووووون خووووووووولالهفاكشوووووووووستا دمكووووووووون الأنظموووووووووة الحيوووووووووة  ومووووووووون الأدلوووووووووة التوووووووووي
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تلوك دراسة للعوين ال شوردة  القيام ب سهم أو نصل هو ما دسترعيه الانت اه من دلالة استكشاف وتحريالحدس  

 بودول،وأرسطو وسقراط وأفلاطون وكوبرنيكوس وغاليليو ونيوتن وبيكون،    أقنعت كلا من    التي  هي الأدلة

واضوح التصوميم الأسواس ال يوكهلالكون  حتى وقت قردب جودا   هذا  التصميم فيحول وجود  وحتى أدنشتادن  

 ملاحظوةل قوادة التطوور الحواليين  جوين موادر   ردتشوارد دوكينوز و  هو الحودس الوذي قواد نفسه  وهذا        للعلم

  التصميم في علم الأحياء 

بوذلك  طعونأن دلكون دجوو  ،  بسوط الأ ل التفسوير الأكثور وضووحا ووق ودتم أولا  ، عادة ما  المجرد   في العلم

  تلميحووات ال ولووي  موون خوولالدحض هووذه ال يانووات )وإلووى أن تووبيانووات جددوودة   فووي حووال وجووود  التفسووير

  التللي عنها  دتم لا دن غي أن ةفرضية الأصليال التمني  ، فإن والاقتراحات، أو

 نكولوم تالمق ولوة عالميوا، و  هوي  فرضية التصوميمكانت  من تارد  ال شردة المسجل،    خلت لأربعة آلاف سنة  

 ه عملووأدى هووذا العووالم المللووود كيووف  إنمووا، و ونشووو هالعووالم  يءجووم يووةاكتشوواف كيف م لووعالوظيفووة 

لكنه لم دقودم أي بوددل  قودم دارودون   يالاستدلال  في منتصف القرن الثامن عشر تحدى هيوم منطق التصميم 

 دشو هونه نالذدو) المعاصر له   عالمه  أبناء  الكثير منف   المنافسةالحيودة    يةانالط يع  تهفرضيمن خلال  ال ددل  

 بسوهولة  لكون  مما جعل دارون دأخذ بتلوك النظردوةلتعقيد الحقيقي للحياة   ل    تماما  لينجاهمت  انوا جاهلين أوك

تعقيود ال نيوة الللودوة   و  وظيفوةت وين لوه  )لا سيما في النصوف الأخيور مون القورن العشوردن   العلم المعاصر  

إلوى إعووادة النظور فووي الأسوو  موون جددوود الاكتشووافات بودأت توودفع العلمواء  لعقول  هووذهل محيوورةال )والكونيوة 

 التي نحيت من ق ل دارون وأنصاره  لتصميمفرضية االموضوعية ل

إذن من الجلي أن النتا ج التي توصل إليها القاضي جونسون ومن خلال متابعوة واسوتقراء دقيوق لكول أفكوار 

ومعتقدات وحيثيات التطور، تدل على وجود توهم واضح لدى أنصار التطور، بأن هنالك في هذا الكون آلية 

ط يعية ذات فعل عشوا ي عفوي، هي التي قادت إلى وجوود هوذا الكوون بكافوة مللوقاتوه  المشوكلة فوي هوذا 

التوهم هو أنه قد الت   بشكل متفاقم على أنصار التطور بحيث أص حوا أسرى لتلك الأوهام وعواجزدن عون 

الانفكاك عنها   لقد ت نوا تلك المزاعم وأخذوا في ابتكار وصياغة جميع الوسا ل لحمادتهوا مون النقود  وهكوذا 

دخلوا في متاهات وأخطاء علميوة وتاردليوة علوى مودى قورنين مون الزموان  فهوم  بدادوة ولحمادوة تطوورهم 
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المزعوم هذا، قد ابتكروا أفكارا معل وة وجعلوهوا مسولمات  لا تلضوع لتحكويم المنطوق أو العقول  فالمعقودات 

المرك ة التي تحتاج في تصميمها إلى معلومات، هي في عرف كل العقلاء تتطلب مصدرا تصميميا ذكيا هوو 

الذي دكونها  مثال ذلك بناء أي نظام هندسي في مجال الهندسة  من المعلوم فطرة أن تكوودن الكا نوات الحيوة 

بتعقيداتها وهندستها، هي أنظمة لا دمكن مقارنة حدود تعقيدها بالأنظمة الهندسية التي صوممها إنسوان  وموع 

ذلك دعتقد أنصار التطور أن تلك الأنظمة قد تشكلت عفودا، في حين أنهم دقرون بأن الأنظمة الهندسوية التوي 

خططها ال شر لابد من وجود تصميم ذكي بشري قام بصياغتها  إن هذه الا دواجية فوي التفكيور، تودل علوى 

 الت اس الفكرة وعلى أحكام مس قة هي التي قادت إلى تلك النتا ج التي وصلوا إليها 

 فوي ضووء من الموأمول بوه هو أدنى أصول الحياة  حولتفسيرات من والحأ"  الط يعي  "القانون  إن مادقدمه

الكيمياء الحيودة مادكل بيهي دحاجج عالم     كما اكتشف مؤخرا  ط يعة التعقيد الللويبتتعلق  التي  ملاحظات  ال

 اواحود   ا" نظاموتمثول  "  ااختزالهو  معقودات دتعوذر"هوي    ن العددد من الآليات ال يولوجية في الكا نات الحيوةبأ

فاعليتهوا  وظيفةإكساب التساهم في ل  فيما بينها    تفاعل جيداماهية تتألف من عدة أجزاء متد   وهو. بالضرورة

 توقوف عوون العموولتووام للبشوكل  و النظووامبيؤدي سوالأجووزاء  تلووك إ الوة أي واحوود مونأن حيووث ب،  الأساسوية

 عملوه ة فويطابسوأكثور نظوام ل" ده طعني أن النظام لا دمكن أن "ت  لاختزال "إن صفة "متعذر ا      والانهيار

دشوير بيهوي إلوى السووط   صو ح أكثور تعقيودابحيث ربما دتاح له أن دتدرج فوي النموو لاحقوا ود  مما هو عليه

محورك دوار  و ع ارة عونال يولوجي ه نظاماختزاله  هذا ال دتعذر نظام بيولوجيمعقد لال كتيري كمثال على 

نحو الطعام أو بعيدا عن إما كتيردا ال لانتقال با والتي بدورها تعمل على  مروحةبتحردك    دقومعالي السرعة  

للغادة، ة معقد ، متشابكة يا وفق آليةبروتينجزدئا  أربعين   على الأقل تضافر مجموعة منطر  ودتطلب ذلك  لال

عمول بشوكل د نموذجوا دمثول كوانهوذا المعقود ، ودعتقد أن ومن ثم للعمل  تجميعلمكونات لدتم من خلالها نقل ال

معوا فوي آن   مجتمعوة  هكل أجوزاء  كانت   عمل إلا إذادكون بمقدوره الهو لن  وللادا بدا ية   ال  أكثر  لدىكامل  مت

بنواء هوذه في المرحلة ال دا ية المزعوموة للنشووء  هالط يعي لا دمكن صطفاءددعي الدكتور بيهي أن الا   واحد 

 الأجزاء الفرددة لي  لها قيمةفإن    أولية في نشأة الحياة  لذلك  لةوعزظروف مفي  لأن هذا النظام دعمل    الآلة  

 التوي تسومح  ال قواء علوى قيود الحيواة  ا خاصويةلي  لودده  أنه  الدارودني )أيهنا في تحردض عمل الاصطفاء  
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فوي بيئوة بكور و التوي مون   بين بدا لها وذلك لغياب وجود ال دا ل  ختيار"بالا"  من خلالها  الط يعي  صطفاءلال

أفضل مون الأصول   وبع وارة   من خلال الانتقاء لتقددم نموذج جددد عمل  يأنها أن تتيح للاصطفاء لاحقا أن د

)أي مون  فوي أنظموة أوليوة  م ايورة  م  إنتاجه عفودا بصوورةتدختزال لا دمكن أن  الا  متعذربيهي، نظام معقد  

بواسطة تعددلات طفيفوة، وذلك  لية الآنف  وفق  ، التي لا تزال تعمل  بتدا يةوظيفة الالل  تحسين مستمر  خلال

افتقود لأي عنصور  غير قابول للتفكيوك إذا موامعقد مس ق أولي  نظام  لأن أي لف  ذلكلنظام السعلى امتعاق ة  

متعووذر  تكاموولنظووام بيولوووجي م فهووو دعموول دمكنووه موون خوولال التعردووف أن لا مون عناصوور تكودنووه ، فإنووه  

 بموا أنتحددا قودا لنظردة التطور الدارودنيوة     مثل ذلكسيف  هناك ييء من هذا الق يل،  ما وجد إذا  ف   لاختزالا

نظوام  وجد ثم إذا ومن بالفعل،  أصلا التي تعمل  تلك  الأنظمة  من بين  لتار فقطدأن    هدمكن  الط يعي  صطفاءالا

ة نشأ كوحدة متكاملة، في ضربة واحد قد    هأن من المؤكد نه  وعفودا، فإ  تدردجيا  دتشكلأن   هلا دمكنما   بيولوجي

 .دشتغل على هذا النظام أنفرصة  لاحقا الط يعي وذلك كي دتيح للاصطفاء

 يوةبروتينوحودات    مجورد ع  يوتجمالقيوام بأبودا    لوي  بمقودورهما  قد ت ين أن القانون الط يعي والصدفة وحدهال

لات مون الآ متكاملوة، متعوددة المكونوات،المعقودة للغادوة، ومون تلوك ال نوى المئوات ب بسيطة، فكيف هو الحال

، وتوجيه  تلطيطر،  دقرتالعقل على إدراك،   إن غياب ملكة    .وحيدة اللليةعضودات   الموجودة في   يةالجزدئ

ا ضرورة وحودهالو الصدفةآليات   تجعل من،  في المعقدات ذات الترتي ات الهادفة  لأحداو ل  الترتيب والتنسيق

 خلاد بأي دور   قومأن ت أكثر عجزا ومحدوددة عن من حيث الم دأ،

إن خطأ أنصار التطور دكمن في أنهوم وضوعوا تلوك الأفكوار المعل وة مثول الفرصوة والضورورة علوى يوكل 

مسلمات إسمنتية لا دجو  تجاو ها أو القفوز عليهوا  فمون تلوك المسولمات موا قودموه مون تعردوف للعلوم بأنوه 

حصردا دستند إلى الظواهر الط يعية  لقد ألغوا بتلك الطردقة تلقا يا، إمكانية وجود خالق م د( هو الذي أوجد 

هذا الكون وفق تصميم ذكوي  هول أصوابوا حوين وضوعوا تلوك المسولمة؟ مون المؤكود أن تلوك المسولمة التوي 

افترضوها تعو ها الدلا ل اليقينية  فكثير من الظواهر الط يعية لا دمكن أن تفسر بطرد ط يعيوة لا فوي هوذا 

الوقت، ولا حتى في المسوتق ل القردوب أو ال عيود، حيوث لون دكوون متاحوا لل شور تقوددم تفسوير صوردح لتلوك 

الظواهر  منها الروح والعقل والموت والذكاء والذاكرة والجاذبية وغيرها من الظواهر  إن السو ب فوي عودم 
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إمكانية التفسير حتى في المستق ل، هو قصور الإمكانيات الماددوة فوي تفسوير تلوك الظوواهر  ومون الأخطواء 

الشا عة في مسلماتهم أنهم نفوا إدخال أي تفسيرات غير ماددة في إطار العلم  بهذه الطردقة أص ح كل تفسوير 

للللق بواسطة اللالق المقتدر هو تفسير باطل في عرفهم  لكن هول أصوابوا فوي ذلوك الإقصواء؟ لقود أخفقووا 

أدضا في هذا الإقصاء  فالمتأمل في هوذا الكوون دودرك أن الإنسوان لوي  إلا مكونوا محودودا فوي هوذا الكوون 

المترامي الأبعاد  والزعم بأن عالم المادة هو العالم الوحيد الصحيح وما سواه هو وهم،  هوو بمثابوة الادعواء 

بأن الإنسان هو من أوجد القوانين الكونية  هنالك بوان واسع بين خلق القانون واستكشاف القوانون  الإنسوان 

دستطيع أن دتعرف إلى قانون ما في هذا الكون، لكن من الع وث القوول أنوه هوو الوذي أوجود هوذا القوانون  لا 

دستطيع أحد في هذا الكون ال رهان أن عالم المادة هو العالم الوحيد في هذا الكون  ولقد ت ين لأنصار التطور 

بأن العالم الحسي دتفاوت حتوى بوين المللوقوات الملتلفوة  فدرجوة الحو  بكول أنواعوه تلتلوف بوين مللوود 

ومللود آخر  وإن الرؤدة التي دتمتع بها الإنسان تلتلف كليا عن مجال ومودى وحودة وط يعوة الرؤدوة عنود 

الحيوانات أو عند الحشرات  هذا على المستوى الحسي المادي  فكيف دمكن  أو دصح لنا تفسير العالم بشوكل 

قاصر من خلال منظور مادي بالرغم من محدوددة القودرات الماددوة التوي نملكهوا؟  ولقود  عوم التطوردوون 

بوجود مصطلح اسمه العشواء وسلموا به  فالعشواء هي من المزاعم التي لا دليل عليها  والحقا ق تنفيها  إن 

نسب أدة ظاهرة إلى العشواء هو أمور لا دليول علموي دث توه أو دقوره  فاسوتناد التطووردين إلوى تلوك العشوواء 

المزعومة هو استناد باطل دترتب عنه أخطواء منهجيوة كثيورة  ومون أخطواء التطووردين ت نوي تلوك الأفكوار 

واعت ارها قطعية على الرغم من رفضهم لصفة القطعية في المنهج العلمي الصوا ب وفقوا لتعردوف إدفرتوون 

بروس  هذا من الا دواجيات التي دعاني منها تفكيرهم   ومن أخطا هم ا دواجياتهم في الأفكار وت نوي فكورة 

ما وعكسها ومحاولة التوفيق بينهما حتى في الظواهر الماددة الط يعية كموا هوو الحوال فوي ق وولهم بفرضوية 

التحول في الط يعة من الأيكال ال سيطة إلى المعقدة بالرغم من أنهم دقرون بالقوانون الثواني للثيرموددناميوك 

الذي دقول بعك  ذلك   ومن أخطا هم أنهم عندما دواجهون بلطأ ما في مزاعمهم، ف دلا عون أن دقوروا بهوذا 

اللطأ دعملون على إدجاد م ررات جدددة لتفسير هذا اللطأ ربما كانت في كثيور مون الأحيوان ت ودو سواذجة  

مثال ذلك ما  عمه دوكينز من  أن عجز العلماء على توليد أيكال بسيطة للحياة في ملت راتهم هو دليل على 
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أن الحياة قد نشأت عفودا  ومن أخطا هم القفز إلى الأمام في تحليلاتهم كما فعل العوالم غردوك حوين أدرك أن 

الحياة لا دمكن أن تنشأ عفودا فزعم أنها جواءت مون عوالم آخور   ومون أخطوا هم أدضوا الانتقا يوة فوي الأخوذ 

بالدلا ل، فعندما دكون دليل ما ددعم وجهة نظرهم فهم دقدمونه ودستدلون به  أما إذا كان الدليل دنفي آراءهوم 

ومزاعمهم فهم دلفونه تماما  مثال ذلك ما حصل حين ارتكز العالم غولد إلى تفسير التطور ذو القفوزات مون 

خلال آراء العالم غولديميدت و غرد   و من ثم عاد العالم  مادر لاحقا  ليقول بأن غولد قد أخطأ في تفسير 

آراء غولديميدت، ذلك لأن فرضية غولد فوي الطفورات الجنينيوة دمكون أن تكوون قابلوة لللضوو( للتجربوة، 

 وبالتالي دمكن أن دتم دحضها بسهولة لذلك فمن الأجدر الاحتفاظ بالتفسيرات غامضة على أن تتجلى الحقيقة  

 القاضي جونسون وتيلهارد:

 دعود القاضي فيليب جونسون ليستعين بملحوظات لأنصار التطور:

دكتب تيلهارد " هل التطور نظردة، نظام، أم أنه فرضية؟ إنه أكثر من ذلك كله_ إنه مسلمة دتحوتم علوى كول 

الفرضيات والنظردات والأنظمة  أن تلضع  له   ودجوب أن  ترضويه كوي تكوون مق ولوة فكردوا وصوحيحة  

التطور هو نور دضيء كل الحقا ق، هو مسار دتحتم على كل خطووط التفكيور أن تسولكه  هوذا هوو التطوور  

 التطور، باختصار، هو الرب الذي علينا أن نع ده  إنه هو الذي سيدخلنا الجنة "

إذا كان تيلهارد لا دؤمن بالله ، ودتلذ من التطور ربا له، فلماذا دقت   من الددن الإلهي كل مصوطلحاته التوي 

استلدمها حين أراد أن دقدس التطور؟  ألي  هذا دليلا واضحا على خضو(  تيلهارد رغما عنوه لوذلك الإلوه 

العظيم؟ وأي تعصب أعمى هو ذلك التعصب الذي دحمله تيلهارد بولا أي دليول علموي علوى وجوه الإطولاد، 

حين دحدد التطور بأنه مسلمة تحتم على كل الفرضويات والنظردوات والأنظموة  أن تلضوع  لوه  فمون الوذي 

أعطى تيلهارد الحق في أن دكون وصيا لي  على العلم فحسب، بل على الكوون بأنظمتوه و قوانينوه، هوذا إذا 

كان التطور صحيحا! فكيف بالأمر إذا كان التطور قد تم فرضه بودون أي دليول علموي دؤكوده!  بول مواذا إذا 

كان التطور خاطئا بالمطلق بحيث أن الأدلة العلمية وفقا للطرد التجرد ية قد أث تت خلافه! من حوق تيلهوارد 

وخلافه من التطوردين أن دعتنقوا ما دشاءون، سواء كان معتقدهم هذا حقا أو باطلا، تؤدده الودلا ل أو تنفيوه  

هوو مسوار دتحوتم  لكن ما لي  من حقه ولا من حق غيره ، هو أن دحجر على الفكور ال شوري حيوث دكتوب "
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على كل خطوط التفكير أن تسلكه" وأن دغتصب إرادة الإنسان في التفكير  إن الله تعوالى وهوو مون دحوق لوه 

بحكم صفته اللالق، أن دحجر على الفكر ال شري كيف دشاء، وهو لم دفعل ذلك، قال ت وارك وتعوالى " وقول 

الحق من ربكم فمن ياء فليؤمن ومن ياء فليكفر" فهو لم دمتنع وحده بذاته العلية عن الحجر على الفكر عند 

أي مللود من ال شر مهما كانت ملكاته الفكردة، بل وأمر ن يه بذلك في الآدة الكردمة وذلك تقددرا منه لقيموة 

العقل الذي خلقه ولحردة التفكير عند الإنسان  بمقدور الله تعالى أن دجعل الفكر موجهوا بالشوكل الوذي دردوده 

وما ذلك بعسير على الله ت ارك وتعالى، وهو الذي خلق المللوقات وسيرها بالغردزة فقال عز من قا ل "ولو 

ياء ربك لآمن من في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى دكونوا مؤمنين "  لكن الله ترك للإنسان حردوة 

الفكر والدليل على ذلك أن واحدا مثل تيلهارت اختار أن دكون ملحدا فع ر عن إلحاده بكلمات نابيات وبكوذب 

إنه هو الذي سيدخلنا الجنة" فما ضر إلا نفسوه  وأدوة جنوة تلوك التوي سويدخله إداهوا، وهوم   بواح حين كتب "

مردض بمسمى التطور؟ وما أدرى تيلهارد بالجنة حتى دتكلم عنهوا؟  دكتوب "التطوور هوو نوور دضويء كول 

 الحقا ق" فأدة حقا ق تلك التي دتكلم تيلهارد عنها؟

 دقدم القاضي جونسون رأده ووجهة نظره وتساؤلاته في التطور من خلال مقولة تيلهارد ومن س قه فيكتب:

"إن التطور الداروني في حقيقة أمره، هو قصة خيالية تتنواول مون نحون وكيوف جئنوا إلوى هوذا العوالم، فهوو 

بمعنى آخر دمثل أسطورة للللق  وبما أنها كذلك، فهي تمثل نقطة ال دادة للتأمول كيوف دن غوي علينوا أن نحيوا 

 وما الذي علينا تقددره  ووفقا لتلك النظرة:

نتيجة نق  المعرفة العلمية، فإن الإنسان في ال دادة قد نسب الأحداو الط يع ة مثل الطق  والأموراض إلوى 

كا ن خارد للط يعة  وعندما تعلم كيف دتن أ ودسيطر على قوى الط يعة، فقد نحى جان ا تلك الأرواح الدنيئوة 

الشردرة، مستعيضا عنها  بددن أكثر تطورا أبقى على فكرة وجود خالق مفكر دحكم هذا العالم  وفوي النهادوة 

فإن أعظم الاكتشافات العلمية قد تمت، وأن الإنسان المعاصر قد ت ين له بأنه حصويلة عمليوة ط يعيوة عميواء 

بلا أدة غادة ولا تهتم نها يا بالإنسان  وكانت النتيجة " إقصاء الإله" التي قد تم التع ير عنهوا بأنهوا للو عض ) 

 عميق ، ول.خردن )تحرر    أسف
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لكن تحرر من ماذا؟ فإذا كانت الط يعة العمياء قد أنتجت بطردقة ما النو( ال شوري الوذي دملوك القودرة علوى 

حكم العالم بشكل حكيم، وإذا لم تكن تلك القدرة ملحوظة سابقا بس ب كونها فقط قد أخمدت بواسطة اللرافوة، 

فإن ال حث عن حردة الإنسان وسعادته هي قضية لابد أن تكون بدون قيود أو حدود  تلك كانت الرسالة التوي 

لكن فرضية ترى أن الط يعة غير الهادفة قد أنتجت عالما توتحكم   1933قدمها ال يان الرسمي للإنسانية عام 

به قوى غير عاقلة، قد تجعل من الحوق والحردوة الإنسوانية خدعوة  وفوي تلوك الحالوة فوإن الحوق فوي الوتحكم 

 والسيطرة سيكون بيد من دستلدم ودتحكم بالعلم 

فسواء أكان الدارودني قد اختار المشهد التفاؤلي أو التشاؤمي،  فإن المؤكد أن العامة من الناس  سيتم تلقيونهم  

أن دفهموا العالم كما دفهمه  الط يعوانيون ) الودهردون   و علوى النواس أن دتعلمووا النظور إلوى العلوم  وكأنوه 

المصدر الوحيد المق ول للمعرفوة،  وهوو الطاقوة الوحيودة القوادرة علوى تحسوين ) أو حتوى المحافظوة علوى   

 الظروف الإنسانية  وهذا المنهج المرسوم دقدم ضمنيا، برنامج تلقين عقا دي باسم تعليم العموم " 

ها هي ال شردة باسم العلم قد تعرضت للدا( لا دقوم على أي أساس  استمر ولا دزال قا ما منذ ما دقرب من  

 ما تي عام  لذلك دلل  القاضي جونسون إلى الحقيقة التالية :

"لا دجو  بحالة من الأحوال إعفاء الدارونية من تط يوق الاخت وارات التجرد يوة الشواملة التوي دتطل هوا العلوم 

 عليها، يأنها في ذلك يأن النظردات الأخرى "

فالدارونية والتطور ليستا مقدستين عن سا ر الفرضيات والنظردات الأخرى  وما دسوتحق الق وول دن غوي أن 

دتم ق وله بعد أن  دتم ث وته بواسطة الطرد التجرد ية  خصوصوا وأن التطوور دتحودو عون ظوواهر ط يعيوة 

ودفسر أحداثا تتعلق بالوجود وبالكا نات الحية  فمن المنطقي أن دكون التطور والحالة هذه، عرضة للاخت ار 

بواسطة الطرد العلمية التجرد ية  فإذا ما وافقت نتا جه العلم التجرد وي فإنوه دسوتحق الق وول  أموا إذا خالفوت 

قواعد العلم التجرد ي فالأحرى أن دلقى بها جان ا وأن لا دستشهد بها إلا كدليل على خدا( دام أطول مودة فوي 

 تارد  العلم 

 الدلائل المستحاثية وثني الحقائق:
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وبالعودة إلى الاخت ارات التجرد ية، قام القاضي جونسون بتقددم عرض ملل  لما قدمتوه المسوتحاثات مون 

دلا ل ولموا أبوداه أنصوار التطوور مون تفسويرات وتحلويلات تتعلوق بموا بينتوه تلوك المسوتحاثات حيوث دكتوب 

 جونسون: 

إن سمعة العالم كيوفير فوي كسووف الآن  وإن كوان فوي وقتوه دسومى بأرسوطو ال يولوجيوا، فهوو المؤسو    "

الواقعي لعلووم التشوردح العوام ودراسوة المسوتحاثات الحوددثين  لقود أدقون أن التطوور هوو أمور مسوتحيل لأن 

الأعضاء الأساسية عند الحيوان مرت طة ب عضها ال عض، بحيث أن أي تغير فوي جوزء موا،  سووف دتطلوب 

 وهو ما دعني تحول طفري ك ير غير ممكن الحدوو  -تغيرا مرافقا في جميع الأجزاء الأخرى

وكان تعليق غولد " نحن لا دمكن أن ننكر استنتاج كيوفير اليووم، و لكون لا نق ول مقدمتوه المنطقيوة المتعلقوة  

بالعلاقة الترابطية الوثيقة بين كافة المكونات  فالتطور هو  خليط في منقوية واحدة،  دتقدم بدرجات ملتلفوة 

 في بنى ملتلفة  إن أجزاء الحيوان هي بالمجمل منفصلة، وهذا دسمح للتحول أن دتقدم " 

هذه النتيجة لم تستند إلى أي برهان  تجرد ي، وإنما إلى تفكير متفا ل "  دجب أن دكون الأمر كوذلك وإلا لموا 

كان  للتطور أن دحدو"  لقد أوحت إيارات غولد بابتكار طردقة لاخت وار فرضويته " التطوور المتموا ج" ، 

 وذلك من خلال  ر( أعضاء حيوان ما في حيوان آخر ودراسة النتا ج 

إن مأساة أغا دز كما وصفها غولد في مقالته " أغا دز في جزدرة غلاباغو "  في "أسنان الدجاجوة وإبهوام 

الحصان"  وكما دوضح غولد ذلك " إن العالم السودسري المولد وال روفيسور في هارفارد  كوان دون يوك، 

الأعظم والأكثر تأثيرا بين علماء الط يعة في أمردكا القرن التاسع عشر  عالم عظيم وليوث فوي المجتموع  ذو 

أهمية  لكل امرئ تقرد ا له ميول علمية   لكن صيف أغا دز من الشهرة والحأ انقلوب إلوى يوتاء مون الشوك 

 وإدمان المسكرات، لأن تحيزه لم اد ه المثالية قد منعه من  م اركة النظردة الدارونية"  

، 1859وبسلردة مقيتة، فإن العمل الأهم الذي دذكر الآن لأغا دزو  هو التصنيف المسهل، الذي نشوره سونة 

وهووي السوونة  التووي دتووذكرها النوواس بسوونة نشوووء الأنوووا(  إن طوورد  فيوتودامووا  لأغووا دز دوضووح كووم  كووان 

الدارونيون دتوقون لق ول كا نات وسيطة حتى ولو وحيدة، ل رهوان مسوألتهم " لقود أصور عوالم المسوتحاثات  
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أغا دز على أن الكا نات الحية تنقسم إلى أنوا( متمادزة، وذلك استنادا إلى دلا ل تشير إلوى ملططوات خلوق 

 منفصلة بشكل كامل، والتي لا دمكن  بين مفرداتها  أن دكون هنالك وجود لأيكال وسيطة  "

كان دوغلاس ددوار دعت ر را دا في الحركة الللقية المعارضة في بردطانيا فوي فتورة الثلاثينوات مون القورن 

الماضي  لقد وصف مدى التحيز الدارودني في ذلك الحين إلى الحد الذي كانوا دنوذرون فيوه بتورقين قيود كول 

ناقد للدارونية في تلك الأدام  وقد كتب  " ال يولوجيون قد سمحوا لأنفسهم بأن  تهيمن عليهم المفاهيم الفلسفية  

للتطور  لقد منحوا الفرضية ترحي ا دافئا  وكرسوا أنفسهم لل حث عن الشواهد التي في صالح التطور  ولهوذا 

فإنه لي  غرد ا أن تتحول إلى فرضية  مق ولة على وجه العموم من ق ل  ال يولوجيين  لذلك كان من الط يعي 

ومن خلال حماسهم الشددد، أن دصفوا تلك الفرضية لي  فقط بأنها الأكثر نفعا بوين المعموول بهوا،  بول أنهوا 

 قانون الط يعة" 

وفي ثمانينات القرن ما ق ل الماضي، فإننا نجد ر ي  المؤسسة الأمردكية، ال روفيسور مارد دقول " أحوب 

ألا أسمع أي نقاد دعوارض التطوور، لأن الشوك فوي التطوور دعنوي الشوك فوي العلوم، والعلوم هوو اسوم آخور 

 للحقيقة"    

وبعد أن تم ت ني هذا التوجه، فقد تم إقحام  التفاسير التطوردة في كل اكتشاف  وأص حت الحقا ق التي لم تكن 

 تتوافق معها، تمثل نوعا من الألغا  التي لابد وفقا لنظر المت نين للتطور،  أن  دأتي الوقت الذي دتم حلها فيه 

إن أطروحة غولد الفلسفية  في " الحياة المدهشة" هي الأقل إثارة للاهتموام فوي كتابوه، علموا بأنهوا قود تلقوت 

مقدارا ك يرا من النشر  فهو دزعم أنه لم دكن دتوقع لفرضية التطور أن تحقق الإنجا  الذي حققته فوي المورة 

الثانية ) في مثال ال شر    والس ب أنها كانت تتقودم  مون خولال عوامول الحوأ بودلا عون  الودلا ل التقردردوة 

 المدموغة بال راهين 

لقد كانت صورة التطور التي تمثل تقدما، دفضي  إلوى ظهوور أيوكال )أعلوى   مون المللوقوات الحيوة  مثول 

ال شر، أمرا جذابا لكثير من الدارونيين    وقد ساعدت هذه الصورة النمطية في جعل التطور مستساغا حتوى 

 عند فئات من المؤمنين، حيث مثهلت عندهم نسلة ذات صفة ط يعية عن الملطط الإلهي 



 136 

دستنتج كل من باودن و ستيفن جوي  غولود  أن الفيلسووف المواكر وعوالم المسوتحاثات ال شوردة تيلهوارد دي  

يارددن من المحتمل أن دكون قد يارك في تزديفات دستحق عليها العقوبة  ولقد قدم باودن دلا ول تشوير إلوى 

وجود أرضية للشك بمستحاثتي كل من إنسان دافا وإنسان بيكين المكتشفتين، اللتوين أسسوتا لموا دسومى اليووم  

 )بالإنسان المنتصب  

استجاب متحدو عن الجمعية الأمردكية لتقدم العلوم للانتقاد السابق المتعلق بالتزديف بقوله: أن  ما ة مليوون 

مستحاثة قد تم تحدددها و تأردلها " تؤلف ما ة مليون حقيقوة تشوير إلوى أن  التطوور لا دمكون بوأي حوال أن 

 دكون عرضة للشك" 

قال ألان مان، ال روفيسور في علم المستحاثات والتأرد  ال شري  في جامعة بنسيلفانيا "إن كول يويء دمكون 

أن دكون عرضة  للنزا( خصوصا عندما ددخل المال في الموضو(  وفي بعض الأحيان فإن الناس وبشوكل 

 متعمد دستلدمون المال لجعل ما دقولونه ملا ما " 

  قودم ددنتوون  أطروحوة تشوير إلوى أن الشوواهد 1985وفي كتواب ددنتوون ) التطوور نظردوة فوي أ موة   )  

الجزدئية  ت دي  عالما من الزمر الط يعية غير المستمرة والتي تدعم  وجهة النظور الددنيوة أكثور مون وجهوة 

النظر الدارونية،  التي  في حد ذاتهوا تطورح تسواؤلا حوول قضوية الاسوتمراردة بمورور الوقوت   كوان الورد 

الداروني على ذلك بأن الزمر غير المستمرة المشاهدة حاليا  قد جاءت إلى الوجود بواسطة التطور المسوتمر 

 ولكن من  أسلاف مشتركة بعيدة !!! " 

والسؤال المهم الذي د قى: هو فيموا موا إذا كوان الافتوراض الوداروني تحددودا، دمثول أولودوة فلسوفية،  أو أنوه  

 مدعوم بدلا ل حقيقية 

في مقالوة قودمها دانييول فيربانوك وهوو أحود أنصوار التطوور تتعلوق بواللرا ط الوراثيوة لأنووا( ملتلفوة مون 

الحيوانات الفقاردة، تتضمن  الثدديات والطيور والأسماك، تحدو الكاتب بوأن التكنولوجيوا  المعاصورة التوي 

تتناول ترتيب المورثات، قد قدمت  بيانات ضلمة وضعتها بين ددي ال احثين في ملتلوف أنحواء المعموورة  

ترى المقالة أن تلك ال يانات تدعم بشكل قووي وجهوة النظور التطوردوة بموا فوي ذلوك التسلسول التطووري، و 

الأسلاف المشتركة لكافة العضودات الحية، وحدوو التطور لتلك العضودات من خلال الطفورات الصوغيرة، 
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وذلك من خلال تضافر عملها بشكل متناغم مع الاصطفاء الط يعي ع ر أحقاب طودلوة  أكودت تلوك ال يانوات 

كما درى كاتب المقال، على صحة تو ( السلالات في يجرة التطور حيث تكلم ال يولوجي دانييول فقوال" إن 

النتا ج المن ثقة عن مئات من التجارب الواسعة  النطاد والتي استندت إلى تحليل الدي إن أي قد أث تت بشكل 

قاطع حقيقة التطور"  أحد الأمثلة عن تلك ال يانات دظهر في الجدول المرفق، والذي دقارن فيوه بوين تسلسول 

الحموض الأمينية الما ة وست وأربعون لل يتاغلوبين  )وهو مكون من مكونات خضاب الودم   فوي  الأنووا( 

الملتلفة المعروفة للحيوانات  عليك أن تلاحأ أن ال يتاغلوبين ال شري دتطابق مع ذاك اللاب بالشام نزي، 

وهو دلتلف فقط في موقع واحد عما لدى الغوردللا، لكن الاختلاف دزدد قليلا عنود الثعلوب الأحمور و الودبب 

 القط ية، ثم الليول، فالفئران فالدجاج ومن ثم سمك السلمون 

 النس ة المئودة للتوافق في ال يتاغلوبين بين الأنوا( الملتلفة:                                                 

S        CH     rat     horse   bear  Dog    Fox   Gor   Chm     Hum 

Human  100. 100. 99.3 91.1 89.7 89.7 83.6 81.5 69.2 49.7  

 

Chimp  100. 100. 99.3 91.1 89.7 89.7 83.6 81.5 69.2 49.7  

 

Gorilla  99.3 99.3 100. 91.8 90.4 90.4 82.9 80.8 68.5 49.0  

 

 Red  Fox             91.1 91.1 91.8 100. 98.6 95.2 80.8 80.1 72.6 49.7  

 

Dog  89.7 89.7 90.4 98.6 100. 94.5 80.1 79.5 71.2 49.0  

 

 Polar Bear  89.7 89.7 90.4 95.2 94.5 100. 80.8 82.9 71.9 48.3  

 

Horse  83.6 83.6 82.9 80.8 80.1 80.8 100. 76.0 67.8 46.3  

 

Rat  81.5 81.5 80.8 80.1 79.5 82.9 76.0 100. 65.8 49.7  

 

Chicken  69.2 69.2 68.5 72.6 71.2 71.9 67.8 65.8 100. 54.4  

 

Salmon  49.7 49.7 49.0 49.7 49.0 48.3 46.3 49.7 54.4 100.  

   

ترى تلوك الدراسوة أن النتوا ج نفسوها تظهور، فيموا إذا توم اخت وار أي مون آلاف المورثوات و ال روتينوات           

الملتلفة الأخرى  فالمورثوة التوي عنودما تصواب بوالطفرة وتتسو ب فوي حودوو داء التليوف الكيسوي عنود 
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الإنسان، هي تقرد ا مطابقة للمورثة المقابلة عند الشم انزي  لكنها تمتا  بأنهوا أقول تشوابها منهوا موع تلوك 

المورثة لدى قرد الأورانج أوتان، ثم قرد ال ابون، فحيوان الليمور فالفئران فالدجاج فالأسماك  إن المورثة 

التي تقدم هرمون اللي ين ) المسؤول عن استقلاب الدسم  تلتلف فقط في خمسة مواقوع عنود الإنسوان عون 

 تلك التي توجد لدى قرد الشم انزي "

تمثل الدراسة المقدمة سابقا والمعدة من ق ل واحد من أنصار التطوور موادة دراسوية مناسو ة لتمييوز الطردقوة 

 التي دفكر بها هؤلاء التطوردون وكيف أنهم دلطئون في استنتاجاتهم: 

فالكاتووب أولا موون خوولال رميووه بقن لووة إعلاميووة مسووتعينا بأفضوول مووا توصوولت إليووه التكنولوجيووا  -1

المعاصرة وهي الدراسات الجينيوة )التكنولوجيوا  المعاصورة فوي ترتيوب المورثوات، قود قودمت  

بيانات ضلمة وضعتها بين ددي ال احثين في ملتلف أنحاء المعمورة  دحاول أن دووهم القوارئ 

بأن المعلومات التي لدده هي معلومات ذات مصداقية مؤكدة لا دلامرهوا الشوك  وهوذه الطردقوة 

مع الأسف، هي طردقة مواربة تستلدم لتمردر معلومات لي  ضوروردا أن تكوون صوا  ة  نعوم 

هناك بيانات لكن ربما تستلدم لاستن اط نتا ج  ا فة أو فوي غيور محلهوا إذا موا تولتهوا أدود غيور 

 أمينة  

ثم دقدم الكاتب تعميما عردضا ددحض فيه كل المآخذ التوي دأخوذها المعترضوون علوى التطوور،  -2

مستعينا بما سماه النتا ج التوي حصول عليهوا مون تلوك ال يانوات، فيكتوب " تورى المقالوة أن تلوك 

ال يانات تدعم بشكل قوي وجهة النظر التطوردة بموا فوي ذلوك التسلسول التطووري، و الأسولاف 

المشووتركة لكافووة العضووودات الحيووة، وحوودوو التطووور لتلووك العضووودات موون خوولال الطفوورات 

الصغيرة، وذلك من خلال تضوافر عملهوا بشوكل متنواغم موع الاصوطفاء الط يعوي ع ور أحقواب 

طودلة  أكدت تلك ال يانات على صحة تو ( السلالات في يوجرة التطوور"   إن دحوض وتفنيود 

الاعتراضات لا دمكن أن دتحقق باستلدام كلمات عامة كتلك التوي قودمها الكاتوب  فهنالوك آلاف 

الاعتراضات على أساسيات التطور لودى المعارضوين  وقود قودموا الآلاف مون ال حووو، التوي 

تلالف المزاعم، التوي دؤكود الكاتوب أن نتوا ج تلوك الدراسوات التوي بوين دددوه قود برهنوت علوى 
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صحتها  فالتعميم بتلك الطردقة دمثل طردقة للطف الأضواء تناسب بشكل أك ر نجوم الفن حين 

ددخلون عروض الأوسكار  إن ال يانات التي قدمها الكاتب لاتدعم مطلقا وجهة النظر التطوردوة 

ولا ت رهن كما  عم على الأسلاف المشتركة لكافة العضودات الحيوة، أو حودوو التطوور لتلوك 

العضودات من خلال الطفورات الصوغيرة، وذلوك مون خولال تضوافر عملهوا بشوكل متنواغم موع 

الاصطفاء الط يعي ع ر أحقاب طودلوة  فوالطفرات الصوغيرة المزعوموة بوين الأنووا( الملتلفوة 

على مستوى المورثات مفقودة كليا في السجلات المستحاثية والملاحظة  هنالك تحدددا تحوولات 

جذردة معقدة عملاقة على مسوتوى الكرومو وموات بوين الأنووا(  لاتظهور الكا نوات الحيوة أي 

أيكال وسيطة لا على المستوى الشكلي العضوي ولا على المستوى الوراثي في المورثات بوين 

مادفترض أنها الكا نات الللف والكا نات السلف  هذه الكا نات الوسيطة بجيناتها المعدلوة تعت ور 

أهم دليل إن وجدت على حدوو التطور  إن غيابها من بين المللوقات الحيوة الحاليوة ومون بوين 

المستحاثات هو دليل تجرد ي علمي م اير دؤكد على كون تلك الطفرات المزعومة هي طفرات 

 افتراضية تكهنية موهومة لا مؤيرات ثابتة  

ثم دصل الكاتب إلى نتيجة قاطعة مفادها  " إن النتا ج المن ثقة عن مئات مون التجوارب الواسوعة   -3

النطاد والتي استندت إلى تحليل الدي إن أي قد أث تت بشكل قاطع حقيقة التطور"   إن القفز إلى 

النتا ج دون إنجا  الدراسة المتأنية هوو ضورب مون ضوروب التزديوف للحقوا ق وذلوك لأن تلوك  

النتا ج التي دصرح الكاتب بها ربما تكون نتا ج في غير موقعها أو لا توافق  المدلول الذي دردد 

 أن د رهن الكاتب على صحته 

و عنوودما دتقوودم الكاتووب إلووى تحليوول المعطيووات  حووين دكتووب "عليووك أن تلاحووأ أن ال يتوواغلوبين  -4

ال شري دتطابق موع ذاك اللواب بالشوام نزي،  وهوو دلتلوف فقوط فوي موقوع واحود عموا لودى 

الغوردلا، لكنه دزدد الاختلاف قليلا عند الثعلب الأحمر ، و الدبب القط ية، ثم الليول، فوالفئران 

فالدجاج ومن ثم سمك السلمون"  فما درمي إليه الكاتب هو أنه وبسو ب وجوود اخوتلاف متودرج 

في بنية الغلوبين بين الأنوا( الملتلفة من العضودات الحية،  بحسب درجة تدرجها في التطور، 
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وذلك وفقا للافتراضات التدرجية التي  وضعها أنصار التطور أنفسهم أصولا  فالنتيجوة بالنسو ة 

للكاتب هي  أن تلك التدرجات في الاختلاف  في بنية الغلوبين  ت رهن أنها تتوافوق موع  التودرج 

الذي وضعه أنصار التطور السابقين لتطور أنوا( الكا نات الملتلفة  إن هذا قد دل الكاتب علوى 

أن التطووور بجميووع آلياتووه هووو حقيقووة صووردحة لا تق وول الشووك  إن المراقووب المتووأني  للمعطيووات 

وال يانات السابقة، دلاحأ أولا وجود تدرج فعلي فوي تقوارب بنيوة الغلووبين  كموا هوو م وين فوي 

الجدول المرفق، من الشم انزي إلى السمك  علول الكاتوب هوذا التودرج بوجوود صولة قرابوة فوي 

الأصل المشترك  تتدرج وفقا لنس ة التقارب كما في الجودول  فهول دصوح هوذا التعليول؟ هول إن 

التشابه أو التطابق في بنى أي من العناصر الحيودة كيميا يا بين كوا نين هوو دليول علوى النسوب 

 المشترك بينهما؟

فلو أننا أعدنا صياغة التساؤل من ق ل فيربانك على النحو التوالي: لوددنا تلوك الحيوانوات التوي هوي مثوار 

الاستقصاء والتي د دو فيها الإنسان ثم قرد الشم انزي ثم الغوردللا هي يكليا الأكثر تشابها بينها من بين 

بقية الحيوانات الأخرى كفصيلة الثعالب والكلاب والدب ة ثم الحصان فالفئران ومن ثم الدجاج فالأسماك: 

فأي الحيوانات بناء على ذلك، دفترض بأن مورثاتها أكثر تشابها ترى من بين تلك الأنوا(؟ بودون أدنوى 

عناء ودون أن دكون الشل  المسوؤول اخنصاصويا فوي الوراثوة أو ال يولوجيوا سويجي ك بوأن مورثوات 

الشم انزي والإنسان غال ا ستكون أقرب إلى بعضها من بقيوة الأنووا( الأخورى كموا أن مورثوات الكلوب 

والثعلب أدضا غال ا ستكون أكثر قرابة إلى بعضها، وسيكون جوابوه هوذا بالتأكيود صوا  ا  فمون المنطوق 

السليم أن الإنسان بما دملك من إدراك دستطيع أن دميز بسهولة بين المللوقوات أو حتوى الأيوياء الأكثور 

تشابها وهو دستطيع بسهولة أن دحدد مواقع الشو ه تلوك  فشوكل الورأس عنود القورود عموموا أكثور يو ها 

بالإنسان من رؤوس الكلاب أو الدب ة  وبالتالي فمن السوهل علوى الإنسوان الاسوتنتاج مون خولال مقارنوة 

الصفات الظاهرة أن الصفات الوراثيوة أدضوا و نظورا للشو ه الشوكلي دن غوي أن تكوون أكثور تقاربوا بوين 

 المللوقات الأكثر تشابها  لكن هذا لي  بالضرورة دليلا أو قردنة على الايتراك بالنسب      
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إن الدليل الذي دؤكد النسب المشترك بين أي كا نين وذلك بالاستدلال بالعلم التجرد ي هو فقط من خولال 

إث ات رؤدة علامات التحول التدردجي واضحة عيانيا أو مون خولال المسوتحاثات    أفضول مثوال قدمتوه 

الدارونية  اعمة إث ات التطور هو تغير حجوم مناقير الحساسين في جزر غالاباغوس ع ر السنين بفعل 

عامل ال يئة والانفصال المكاني   أما المآخذ علوى موادزعمون أنوه أفضول دليول علوى عمول التطوور فوي 

 الميدان فهي:

% 4كل مافي الأمر أن الدراسات فد أث تت أن مناقير تلك الحساسين فقط قد  اد حجمهوا بمقودار  -1

ولاييء آخر طرأ على تلك الحساسين  فأدن مدلول التطور في الانقلاب في الأنوا( الذي توتكلم 

عنه الدارونية نسو ة إلوى ظوواهر تكيوف محودودة مر يوة حيوث الحساسوين قود بودأت كحساسوين 

 وانتهت كحساسين!!

إن المناقير الك يرة التي ظهرت في الأجيال اللاحقة نظرا لتغير نو( الغذاء بفعل عوامل الجفاف  -2

هي صفات وراثية متنحية موجودة أصولا فوي أصول أنووا( الحساسوين وليسوت صوفات وراثيوة 

جدددة تللقت فجأة  هذا دعني بالضرورة أن الأمور لوم دكون تطوور ولا دعودو كونوه انزداحوا فوي 

 الصفات الوراثية الموجودة بمجملها أصلا في الجمهرة الوراثية للحساسين 

لدى متابعة الدراسة من ق ل عا لة غرانت من جامعة بردنستون لعدة سنوات لاحقة:  طورأ علوى   -3

الجزر فيضانات بعد عدة سنوات مون الجفواف، مموا أدى إلوى مووت الحساسوين ك يورة المنواقير 

وعووادت الجووزر إلووى غابووات اسووتوا ية، وهووذا أتوواح موون جددوود تكوواثر الحساسووين ذات المنوواقير 

الصغيرة  هذا إن عنوى يويئا فإنموا دودل علوى ظواهرة الانزدواح الودا م باتجواه المركوز )النزعوة 

المركزدة  كما هو الحال في عودة الصفات ال ردوة للكولاب المهجنوة بعود أن أتويح لهوا التوزاوج  

الط يعي  إن ظاهرة النزعة المركزدة التي تنحوها أنوا( المللوقات دا ما هوو دليول الث اتيوة فوي 

 النو( وهو ددحض التطور الذي دستوجب ارتقاء مستمرا في تغير الصفات  
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المستحاثات أدضا برهنت على غياب أي من الكا نات ال ينية التي تث ت التدرج في الصفات أثناء  -4

الانتقال بين الأنوا( وتظهر الدراسات بهذا الشأن أن الكا نات الحية بأنواعها الملتلفة قد ظهرت 

 فجأة على الشاكلة التي هي عليها دون أي يكل من أيكال التدرج 

فإذا كان التطور الذي د نى عليه موضو( التشابه في ال نى الوراثيوة للمورثوات لوم دث وت بول وتميول 

الدراسات إلى إث ات نقيضه، وهو التللق الم اير الآني، فكيف دمكن اعت ار تلك التشابهات في بنوى 

 المورثات الكيميا ية دليلا مؤكدا دفيد حدوو التطور؟

دذكر كاتب المقال "عليك أن تلاحأ أن ال يتاغلوبين ال شري دتطابق موع ذاك اللواب بالشوام نزي،  

وهو دلتلف فقط في موقع واحد عما لدى الغوردلا       ترى تلك الدراسة أن النتوا ج نفسوها تظهور، 

فيما إذا تم اخت ار أي مون آلاف المورثوات و ال روتينوات الملتلفوة الأخورى  فالمورثوة التوي عنودما 

تصاب بالطفرة وتتس ب في حدوو داء التليف الكيسوي عنود الإنسوان، هوي تقرد وا مطابقوة للمورثوة 

المقابلة عند الشم انزي  لكنهوا تمتوا  بأنهوا أقول تشوابها منهوا موع تلوك المورثوة لودى قورد الأورانوج 

 أوتان   " 

درتكب الكاتب في فقرته السابقة أخطاء علمية معت رة لا دصوح  أن درتك هوا رجول اختصاصوي فوي 

 مجال ال يولوجيا سيتم تفنيدها:

كون الشم انزي في رأي أنصار التطور الأقرب في سلالته إلى ال شر لادعني أنه الأقرب في نس ه   

الحية   المللوقات  من  ملتلفين  نوعين  هما  عليه  تعارف  كما  الر يسات  والقرود  ال شر  ال شر   إلى 

وهذا دعني أن تطور الشم انزي وفقا للمنطق التطوري دستوجب حدوو طفرات عفودة ها لة عدددة  

الأجيال   في  ترى  يكلية  تنعك  صفات  أن  دن غي  الطفرات  هذه  التطور   هذا  تسلسل  في  متدرجة 

المتطورة  تلك الأجيال ال ينية المتطورة دن غي أن تتعدى في عددها الملادين من الأجناس الملتلفة  

وفي   الأحياء  بين  ماثلة  ترى  أن  المشترك  النسب  خلال  من  التطور  حدوو  لصحة  دشترط  والتي 

ولم   تر حية مطلقا  لم  الافتراضية  الكا نات  تلك  أدا من  فإن  التطور  أنصار  لسوء حأ  المستحاثات  

في   التشابه  أو  التطابق  عن  الحددث  عند  لابد  كثافتها   من  بالرغم  المستحاثية  الدراسات  إليها  تشر 
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بالملاحظة الموافقة في عالم الأحياء وإلا   النسب المشترك من الاستعانة  المورثات للاستدلال على 

بقيت تلك الافتراضات مجرد أوهام خادعة لاتستند لأدة حقا ق  إن غياب علامات ويواهد التطور  

 الضروردة بين الأنوا( الملتلفة هو دليل قاطع لادق ل النقاد على عدم حدوو هذا التطور  

عند ذ دمكننا الاستدلال من خلال التشابه أو التطابق في أيكال تلك المورثات أن هذا التشابه لي  

أكثر من مجرد تشابه كيميا ي لادمكن من خلاله استنتاج أو استن اط أي أمر إضافي كما فعل دانييل  

  فيربانك حين نسب القرابة ال يولوجية إلى ذلك التشابه 

من الإنصاف العودة إلى الصفات الشكلية وحتى الوظيفية لتلك الحيوانات ومقارنتهوا عيانيوا موع بعضوها 

بعضا، لنرى مدى التقارب أو الت اعد الشكلي والوظيفي  بين تلك الحيوانات التي أجردت عليها الدراسة  

لقد تم إرفاد صور للأنوا( الملتلفة من تلك الحيوانات مع اختيار أصناف متعددة من كول نوو( لإجوراء 

 تلك المقارنة الشكلية في نهادة  هذا ال حث  

من الواضح يكليا، أن اكثر الحيوانات ي ها بالإنسان هو قرد الشم انزي  وهذا الأمر لا خولاف عليوه سوواء 

عند أنصار التطور أو عند أنصار الللق، أو حتى عند أي ملاحأ هاو دراقب يكليا ذلوك الحيووان  فالصوور 

المرفقة تشير إلى أن الشم انزي دستطيع الانتصاب  كما د دو من الصور المرفقة أنوه دسوير منتصو ا  وت ودو 

يكل أصابع دده أكثر مشابهة لأصابع ددي الإنسان من أي حيوان آخر  هذا التشابه في الشكل  دظهر واضحا 

اوتوان    جفي الصور المرفقة ومتدرجا بين أصناف القرود المتنوعة بدءا من الشم انزي فالغوردلا ثم الأورانو

ثم قرد الماكاو، وهي كلها قرود من الر يسيات  لكن الشكل أدضا دلتلف قليلا كلموا ابتعودنا مون صونف نحوو 

الصنف الذي دليه   وعندما ننتقل إلى النسواني ،  وهوي القورود ذات الوذدل، تصو ح الصوفات الشوكلية  أكثور 

ابتعادا عن الإنسان، كما هو واضح في الصور المرفقة  تتفق جميع تلك الحيوانات من القرود، في أن ق ضوة 

ددها وأصابعها هي الأقرب من بين كل المللوقات الحية لشكل وق ضة وأصابع دد الإنسان  ومن المعلووم أن 

المورثات عند كل الكا نات الحية، هي التي تكسب تلك الكا نات  صفاتها الشكلية  فإذا كانت الصفات الشكلية 

هي أكثر تشابها بين كا نين، فالمرجح منطقيا أن تكون تلك المورثات هي أكثور تشوابها أدضوا  الموضوو( لا 

دحتاج إلى تعقيد أو تحليل عميق  فعلى س يل المثال : الثعالب والكلاب وكما هوو م وين فوي الصوور المرفقوة 
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والوظيفية  إن المستغرب هو أن نجد فوي مورثوات تلوك  ةتتشابه في كثير من الصفات الشكلية و الفيزدولوجي

الأنوا( من الحيوانات ذات  الصفات الشكلية المتشابهة ت اعدا في بنية مورثاتها اللاصة تلوك، بحيوث تشوابه 

تلك المورثات في بنيتها  بنية مورثات حيوانوات أخورى  بعيودة الشو ه كالأسوماك أكثور مموا تشوابه مورثوات 

الحيوانات الأقرب لها في الشوكل أو الوظيفوة  لوو عودنا إلوى الجودول السوابق، فمون الواضوح و المعلووم مون 

الصور المرفقة  أن الثعالب والكولاب هوي مون أكثور الحيوانوات يو ها بعضوها للو عض الآخور  هوذا التشوابه 

الشكلي كما نراه في الصور المرفقة، مون الجلوي أنوه دفوود كثيورا التشوابه الشوكلي الوذي دظهور للعيوان بوين 

الإنسان وبين قرد الشوم انزي  وعلوى هوذا، فوالأمر المنطقوي والمعقوول أن تكوون النتوا ج التوي سويقدمها لنوا 

الجدول في بنية الغلوبين اللاب في كلا الحيوانين أقرب إلى التطابق الكلوي  وإذا موا اعتمودنا علوى طردقوة  

%  وهوي 6و98% لكن النتيجوة هوي  100كاتب الفقرة )فير بانك   التحليلية، دجب أن تكون متطابقة بنس ة  

% كما هو مدون في الجدول أعولاه  ف والرغم 3 99أقل من مقدار التطابق بين الإنسان والغوردللا  التي هي  

من أن الثعلب والكلب كلاهما من نو( الكل يات، وهي أكثر تشوابها فوي الشوكل وفوي الوظيفوة مون الغووردللا 

والإنسان، مع هذا  د قى الاختلاف في بنية الغلوبين أك ر في تلوك الحيوانوات  إن هوذا دودل علوى أن التشوابه 

الشكلي والوظيفي للمللوقات دستوجب وجود تشابه في ال نية الوراثية لكن لي  ضوروردا أن دكوون تطابقوا، 

وأنه إذا كان هنالك تطابق ما في بنية بروتين ما، بين الأنوا( الملتلفة من المللوقات، فإن هذا لا د ورهن أن 

لهذه الأنوا( نسب وأصل مشوترك واحود  وهوو لا دودل أدضوا علوى مودى صولة القرابوة، كموا دوزعم الكاتوب 

وأنصار التطور معه   بالمقابل،  عند الرجو( إلى الصور المرفقة لقرد الشم انزي والقورود الأخورى، د ودو 

واضحا أن يكل القدم عند تلك القرود دلتلف بشكل لا ل   فيه عن يكل القدم عند الإنسوان  فهوي تشو ه فوي 

يكلها يكل ق ضة دد القرد بللاف هذا عند الإنسان  ومن الممكن الاستدلال بناء عليه، أن وظيفة القودم عنود 

القرود تلتلف عن وظيفة القدم عند الإنسان  والسؤال المهم، هل مورثة يكل القدم عند تلك القورود بموا فيهوا 

%  المورثة التي تكسب يكل القدم عند الإنسان؟ مون المؤكود أنهوا لا تتطوابق  100الشم انزي تطابق بنس ة  

كذلك الأمر بالنس ة لمورثات تو ( الأيعار عند القرد وعند الإنسوان  وكوذلك الأمور بالنسو ة للمورثوة التوي 

تمنح الإنسان  قوام ال صمة في أصابعه، حيث لا تمتلك القرود أو أدا من الحيوانات الأخرى تلك ال صمة فوي 
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أدددها  وبالعودة إلى  بنية ال يتا غلوبين  اللاب باللضاب، فكوون قورد الشوم انزي فوي فيزدولوجيتوه أقورب 

للإنسان من السمك الذي دعيش في الماء ودتنف  بطردقة مغادرة تماما للإنسوان  فوإن المؤكود أن دكوون قووام 

ال يتا غلوبين عند القرد مغادرا لما هو  في السمك،  وأقرب في القرد للإنسان  لكن السوؤال المهوم  الآن هوو، 

هل دعني  التقارب في بنية المورثات أو الت اعد، الاستن اط بأن أصلا و نس ا ما مشتركا  بين تلك المللوقوات 

 المتقاربة يكليا لابد من وجوده؟ إن استن اطا كهذا لا تقود إليه المعطيات كما لا تحتمله الشواهد الملاحظة  

دمكن الاستنتاج إذن ومن خلال ما س ق أن درجة التشابه في بنية ال يتاغلوبين تعود بشكل ر يسي إلى ط يعة 

الأداء الفيزدولوجي للعضودة الحية، بحسب طردقة معايها وحياتها  فإذا كوان نوعوان ملتلفوان مون الأحيواء 

لهما أداء فيزدولوجي متشابه مثل آلية وطردقة التنف  مثلا، فالأغلب عند وذ، أن دكوون تركيوب ال يتواغلوبين 

اللضابي أقرب للتشابه   وبالعك  فإن الت اعد في الأداء الفيزدولوجي للأنوا( الملتلفة للمللوقات سيفضوي 

إلى ت اعد في بنية ال يتاغلوبين، كما هو الحال عند الأسماك التي لوددها نظوام تنفسوي مغوادر، وكوذلك الودجاج 

التي ضربها الكاتب مثلا، و التي هي من الطيور التي تملك ر ة ملتلفة عن ر ة الثدديات  فالتقارب ال نيووي 

الوراثي درت ط بالأداء الوظيفي ولاعلاقة لوه ال توة بصولة القرابوة  إن نظورة سوردعة علوى الجودول المرفوق، 

دوضح دون يك أن الحيوانات كلما ت اعدت فوي صوفاتها الشوكلية وأدا هوا الووظيفي التنفسوي المرافوق، كلموا 

كانت تلك الحيوانات أكثر اختلافا في بنية ال يتاغلوبين اللضابي  فوالأمر دتعلوق تماموا بفيزدولوجيوة التونف  

عند تلك الحيوانات وفقا  لأيوكالها وطورد معيشوتها  والقورد والإنسوان دتشوابهان فوي ذلوك، وكوذلك الثعلوب 

والكلب وإلوى حود قردوب الودب  أموا الحصوان فهوو د تعود يوكلا ووظيفوة عون  القورود وعون الكولاب وبقيوة 

الحيوانات الأخرى المدونة في الجدول   في حين أن الدجاج  هي من الطيور التي تملوك نظاموا تنفسويا أكثور 

 بعدا وكذلك الأسماك  والجدول المرفق دقدم لنا بيانات تتطابق مع هذا الاختلاف الشكلي الفيزدولوجي  

إن أنصوار التطوور مون المعاصوردن  بوالعموم وخصوصوا أولئوك الوذدن دتكلموون عون ال يولوجيوا الجزدئيووة 

والمورثات دنطلقون مما درون أنه مسلمة أتوا بها ممن س قهم من الدارونيين    وهي أنوه إذا كانوت الصوفات 

الشكلية للأنوا( الملتلفة من الكا نات الحية أكثر ي ها، فإن هذا هو دليل على أنها أكثر قرابوة فوي النسوب  و 

بالتالي إذا استطاعوا أن د رهنوا أن ما بين أدددهم من المورثات بعد أن تفتحت لهم آفاد علم الوراثة، ستكون 
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أكثر ي ها في تلك الكا نات الحية التي افترض من ق ل أسلافهم من أنصار التطور السابقين يكليا أنهوا أكثور 

قرابة، فإن هذا سيعني بالتأكيد لهم ولل شردة كلها أن التطور هو حقيقة لا ل   فيهوا  والحقيقوة المورة بالنسو ة 

لهم هي أنهم خلطوا بين الشو ه الشوكلي والأداء الووظيفي مون جهوة وبوين القرابوة مون الجهوة الأخورى  فهوم 

دنطلقون من خلال قوالب ذهنية جاهزة ودضعون الشروط  كما دحلو لهم ثم  د رهنون علوى صوحة تجوربتهم  

من خلال مطابقة نتا جهم للاعت ارات التي درددونها  بمعنى آخر إنهم دقولون إذا كنت ترتدي معطفا فلابد أن 

معطفك لونه أسود  فارتداء المعطف لاعلاقة له بلونوه، كموا أن تشوابه بنوى المورثوات لاعلاقوة لهوا بالنسوب 

المشترك  فهل مقولة )لابد أن معطفوك لونوه أسوود  تث وت علميوا أن لوون المعطوف أسوود؟ بالتأكيود لا وإنموا 

لإث ات أن لون المعطف أسود عليك إجراء تجربة مقارنة الألوان الملتلفة ثم الاستنتاج أن لون المعطف هوو 

حقيقة أسود  إن تشابه بنية المورثات في أنوا( الكا نات الحية الأكثر تشوابها مون الناحيوة الشوكلية لا د ورهن 

على صلة القرابة بين تلك الكا نات إلا بالقدر نفسه الذي ت رهنه التشابهات الشكلية لتلك الكا نات وصلة ذلوك 

بالقرابة الحقيقية  فالمؤكد هو أن الصفات الشكلية الظاهردة المتشابهة ليست دليلا على أدوة صولة قرابوة بوين 

أنوا( الكا نات وافتراض مثل تلك الافتراضات دحتواج إلوى برهوان علموي  كوذلك الأمور بالنسو ة إلوى ال نوى 

الوراثية المتشابهة وحتى المتطابقة، حيث لا دمكن استلدامها كدليل على وجود الأصل المشترك بول دحتواج 

مثل هذا الافتراض إلى برهان أدضا  وال رهان في حالة تشابه الصفات الشوكلية هوو إث وات تجرد وي بالودليل 

العلمي القاطع دث ت أن نوعا ما من الكا نات قد تطورت أعضاؤه الحيودة الشكلية وتحولت إلى أعضاء النو( 

الآخوور موون الكا نووات  كووذلك الأموور بالنسوو ة للمورثووات، فالإث ووات دتطلووب الوودليل العلمووي أن تلووك المورثووات 

المتطابقة يكلا ووظيفة قد انتقلت من ذلك النو( إلى ذلك النو( الآخر أثناء التطور  إن انقطا( الاتصال بين 

الأنوا( الملتلفة للكا نات الحية والانفصال الواضح في النو( مع غياب الاستمراردة بين الأنوا(  سواء فوي 

المللوقات الحية أو فوي المسوتحاثات هوو دليول قواطع لا دق ول الونقض علوى أن الأنووا( الملتلفوة قود جواءت 

منفصلة وهذا ما أكد عليه أغا دز وكيوفير منذ أكثر من قرن  لسوء حأ أنصار التطور المستقدمين مونهم أو 

المستجددن أن هنالك علم اسمه علم المناعة  هذا العلم دنسف نسفا قاطعا مفهوم انتقال الصفات الشكلية مموثلا 

في الأعضاء أو الصفات الوراثية ممثلا في الكرومو ومات   سواء بالنس ة للأعضاء أو حتى المورثات فإن 
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النظام المناعي وهو نظام اختصاصي كامل موجود في كل نو( حوي، وظيفتوه حمادوة النوو( بأكملوه مون أي 

تواصل أو امتزاج أو تلاد أو حتى انصهار مع أي نو( آخر مهما كان هذا النو(  حتى داخول النوو( الواحود 

فإن الجها  المناعي أدضا دحمي من مثل هذا الامتزاج  إن موا دؤكوده مثول هوذا النظوام عنود الكا نوات الحيوة 

الملتلفة هو أن الاستقلال والانفصال في الأنووا( واسوتقلالية الأنووا( عون بعضوها بعضوا هوي المزدوة بوين 

الأنوا( الملتلفة من المللوقات  هذه الحقيقة دشير إليها القرآن الكردم في آدات عدددة  حين دؤكد على الللوق 

  من سورة النور ) الله خلق كل دابوة مون مواء 45المنفصل واستقلالية الللق  دقول ت ارك وتعالى في الآدة )

فمنهم من دمشي على رجلين ومنهم من دمشي على أربوع دللوق الله موا دشواء إن الله علوى كول يويء قوددر   

  من سورة الإسراء ) أو لم دوروا أن الله الوذي خلوق السوماوات والأرض 99ودقول ت ارك وتعالى في الآدة )

قادر على أن دللق مثلهم وجعل لهوم أجولا لا ردوب فيوه فوأبى الظوالمون إلوى كفوورا   فالسوماوات والأرض 

كأيياء جامدة غير حية  بكل كتلتها وتنوعها وخصا صها الفيزدا ية والكيميا ية الها لة قد خلقت ابتداءا  خلقوا 

مستقلا كما هو م ين في الآدة، فلماذا دكون من غير الممكن الإقرار أن الله هو الوذي خلوق المللوقوات الحيوة 

بشكل منفصل مثلما خلق السماوات والأرض  لماذا دنكرون دور دد اللالق الكردمة في خلق المللوقات على 

الرغم من أن ملطط هندسة كافة المللوقات دستوجب المصمم الذكي إذا كوانوا دقورون أن اللوالق هوو الوذي 

خلق السماوات والأرض بدادة كموا قوال سيم سوون وغيوره مون أنصوار التطوور  الدارونيوة والتطوور هودف 

نزعتها من أولها إلى آخرها هو إنكار أن لللالق دورا في خلق الكا نات الحية  وبالعودة من جددد إلى نشووء 

السماوات والأرض، فالإدجاد من العدم دتطلب وجود قدرة خارقة كانت س  ا فوي هوذا الوجوود  مون العصوي 

على أنصار التطور الادعاء بأن السماوات والأرض قد جاءتا من غير موجد  وعلى الرغم من استنادهم إلى 

نظردة الانفجار الكوني والطاقة السل ية ممثلة بنظردة الكونتيوم، فإن الجميع لا دزال دقر بوجود تلوك القودرة 

اللارقة الذكية التي تس  ت في نشوء السماوات والأرض والتي بدونها ما كان للسماوات والأرض أن توجدا  

أما حدوو ذبذبة سل ية أو إدجابية من غير موجد، فهذه لا تتعدى كونها ذبذبة فكردة لا دمكن أن تكون مق ولة  

إن السماوات والأرض كمرك ات فيزدا ية وكيميا ية وكجزدئات وكتل، تمثل بنى ها لة في حجمهوا وتكودنهوا 

ومساحتها وتركي تها بعناصرها المعدنية وأي اه المعدنية الملتلفة وبقوانينهوا الفيزدا يوة والكيميا يوة الملتلفوة 
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التي تلضع لها، كل في موقعه من هذا الكون الها ل في أبعاده  وبالإقرار بتلوك القودرة اللارقوة الذكيوة التوي 

أوجدت هذا الكون نكون قد بدأنا في حل إيكال التطور الذي طرحه دارون وأنصاره لاحقا  صوحيح أن هوذا 

الكون دلضع في آلياته وبقا ه إلى قوانين فيزدا ية دقيقة تم التعرف عليها من ق ول العلمواء ومنحوت تعواردف 

معينة مثل الجاذبية والقوى السل ية والإدجابية وغيرها  هذه التعاردف المقدمة من ق ل العلماء هي في الحقيقة 

تعاردف وصفية للظواهر  أما معرفة الماهيات بمعنى ماهية الجاذبية وماهيوة الشوحنات السول ية والإدجابيوة، 

فإنها ت قى م همة للجميع  الواضح أن تلك القوى هي التي ت قوي علوى هوذا الكوون مرت طوا بنفسوه ومتماسوكا  

لنفترض علميا  وال واحدة من تلك القوى الملتلفة  إن النتيجة التي ستصوح ها هوي انفكواك عناصور الكوون 

و واله  إن السؤال المهم عند هذه النقطة هو من الذي دحتفأ بتلك القوى الملتلفة مستمرة وباقية كي دتم بقاء 

واستمرار الكون على ما هو عليه؟  لا دمكن الق ول بمنطق الآلية الذاتية لأنه لا دمكن الإقرار بأن العدم دولود 

الوجود  إن الذي أمسك بتلك القوى منذ الأ ل ولا دزال دمسك بها هو نف  القدرة اللارقة التي أوجودت هوذا 

الكون  إذن هنالك استمراردة في سيطرة تلك القدرة اللارقة على التحكم في الكون بأكمله  هذه الاسوتمراردة 

دقررها الله تعالى لذاته في القرآن الكردم في الآدة الكردمة " إن الله دمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن 

  إن هذا المنهج دقرر أن اللوالق ت وارك 41 التا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا" )فاطر  

وتعالى ذو هيمنة قا مة ومستمرة بلا توقف علوى الوتحكم  بكول مقتضويات الكوون بلولاف بعوض الآراء فوي 

التفكير التطوري التي تزعم أن اللالق قد خلق الكون ووضع القوانين في ال دادة ثم ترك الكون ويأنه   د ين 

  هيمنتوه علوى الكوون بمقتضوى ملكيتوه لوه   دقوول 3  و )2لنا الله ت ارك وتعالى في سورة الفرقان الآدتوين )

تعالى في الآدة الثانية     " الذي له ملك السماوات والأرض ولم دتلذ ولدا ولم دكن له يردك في الملك وخلق 

كل ييء فقدره تقددرا" فمقتضى الملكية في الآدة دستوجب التحكم، والتحكم هو تحكم دلت  به وحده وذلوك 

بأن الله تعالى قرر في نف  الآدة أنه لم دتلذ ولدا حتى لا دكون المتحكم بالكون  أكثر من إله ثم وضوح تأكيود 

نفي الولد من خلال نفي الشردك فوي الملوك  فوإذا كوان الله تعوالى قود خلوق السوماوات والأرض بلصا صوها 

الفيزدا ية كجمادات وهو دتحكم بها وحده، فإن ذلوك سويكون علوى نقويض موع الافتوراض التطووري اللاحوق 

وذلك نظرا لانتفاء منطق الذاتية أو العدمية في إحداو التعددلات  التطور دنسب التحوولات لآليوات عشووا ية 
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والعشوا ية معدومة فلذلك الأمر كله دعود لله اللالق  وهذا ما نراه في تمام الآدوة الكردموة حيوث فيهوا التأكيود 

على الللق المنفصل حتى بالنس ة لكل مللود على حده ) وخلق كل ييء فقدره تقوددرا   وفوي الآدوة الثالثوة 

في سورة الفرقان ) واتلذوا من دونه آلهة لا دللقون ييئا وهم دللقون ولا دملكون لأنفسوهم ضورا ولا نفعوا 

ولا دملكون موتا ولا حياة ولا نشورا  دنكر الله تعوالى علوى بعوض ال شور الللول عنودهم فوي المعوادير حوين 

دنس ون الللق إلى من دعجز عنوه وهوو فوي حالوة الدارونيوة التطوور والعشوواء والاصوطفاء الط يعوي، تلوك 

المصطلحات الفارغة حيث تلك المصطلحات عاجزة كما وضحته الآدة الكردمة لا دللقون ييئا و لا دملكون 

لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولي  بيدهم  الموت ولا الحياة بيدهم  ولا ال عث بعد الموت هو أمر بيدهم  نحون نجود 

أن جميع أنصار التطور من دون استثناء دصرون على التأكيد على عدم وجود الحياة بعد الموت  فالحياة بعد 

الموووت تنسووف الفكوور التطوووري موون أركانووه نظوورا لمقتضووى ضوورورة وجووود التصووميم الووذكي لإعووادة بنوواء 

المللوقات الحية مطابقة للأصل التي كانت عليه  فالعودة للحياة بعد الموت تستوجب وجود الوذاكرة المدونوة 

التي في طياتها ملطط أيكال وبنى المللوقات على ياكلتها التي كانت عليها أثناء حياتها  وهذا بالضورورة 

دستوجب مصمما ذكيا خارقا في قدراته لإعادة دناء موروو المللود من جددد بعود موتوه  لوذلك فوإن الحيواة 

بعد الموت تعت ر حجة ضد هؤلاء التطوردين مثل غولد وغيره ممون دزعموون أن التطوور لا دلوالف تعواليم 

الددن  فالتطور دنكر كليا ال عث بعد الموت، وأما الددانات السماودة فهي جميعا تقرر هوذا ال عوث كواحود مون 

 مستوج ات الإدمان  

 دمكن بالنتيجة القول أن ما دفعله أنصار التطور هو أنهم دسيرون في حلقة مفرغة 

وفي الواقع فقد قدم العددد من العلماء دراسات حددثة  تث وت أن المورثوة نفسوها ذات ال نيوة المتطابقوة تماموا، 

تفضي إلى تقددم صفات يكلية متغادرة تماما لدى الأنوا( الملتلفوة مون الكا نوات الحيوة  بمعنوى أن المورثوة 

المطابقة في بنيتها، التي تكسب القرد دماغه الللفي هي نفسها التي تمنح الحشرات قرون الاستشوعار لوددها   

هذا دعني أنه لا دوجد أي علاقة ارت اط بين التطابق ال نيوي للمورثة وتطابق الصفات الشكلية بوين الأنووا(  

وعليه فلا دمكن استلدام التطابق ال نيوي للمورثات كما فعل أنصار التطور كدليل للاستدلال من خولال ذلوك 

على صلة القرابة والنسب بين تلك المللوقات   كما بينت الدراسات العلميوة العددودة، أن المورثوات اللاصوة 
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بصفة يكلية معينة لا  تتوضع على موقع الكرومو وم نفسه في الأنوا( الملتلفة من المللوقات  بالتالي فإن 

تو ( المورثات التي تكسب الأنوا( الملتلفة صوفات يوكلية متشوابهة أو متطابقوة دفتورض بوين المللوقوات 

الأكثر تشابها أن تكون تلك المورثات ذات تو (  و تموضع في اللارطة الوراثية أقورب إلوى بعضوها منهوا 

في أنوا( الكا نات الأقل ي ها  لكون التو دوع الملتلوف لتلوك المورثوات علوى الكرومو وموات بوين الأنووا( 

الملتلفة دنفي وجود هذا الانتظام في التو دع وهو بالتالي دنفوي إمكانيوة الاسوتدلال بتشوابه المورثوات كودليل 

على صلة القرابة   أما الدراسات الحالية في هذا الصدد فهي تشير إلى إمكانية حصول تعددل وراثوي موجوه 

أو م رمج على العددد من المللوقات ال سيطة كالجراثيم أو المعقدة كالأسماك، على يكل اصوطفاء اختزالوي 

على مستوى المورثات بحيث أنه وفي جيل واحد فقط دمكن أن دحدو بنواء جددود للمورثوة بقصود اسوتحداو 

نمط تكيفي معين ملا م للظروف الط يعية المحيطة، كي دتلاءم المللود مع تلك الظروف  مثال ذلك ما تمت 

دراسته على حساسين غالاباغوس قرد ا حيث ت ين أن تلك الحساسين وفي جيل واحد استطاعت أن تعدل من 

بناء ويكل مناقيرهوا وفقوا للضورورات ال يئيوة الأمور الوذي دتنواقض موع قواعود التطوور بموجوب الطفورات 

والاصطفاء الط يعي الذي دستوجب أ منة طودلة، وكذلك من حيوث الآليوات خلافوا للتطوور الوذي دسوتوجب 

م ادرة العوامل ال يئيوة، حيوث قوام الكوا ن الحوي نفسوه بالم وادرة متحردوا  بمجسواته ال يئوة ومجردوا التعوددل 

المناسب  إن هوذه الدراسوات تودحض وبشوكل كامول كول الادعواءات والموزاعم التوي  توربط بوين التشوابه أو 

التطابق في المورثات بين الأنوا( الملتلفة من المللوقات،  وبين الارت اط كدليل على القرابة بصولة النسوب 

بين تلك المللوقات  كل ما تؤكده تشابه المورثات هو الاستدلال على وجود التشابه الشكلي الظاهر والنسو ي 

بين أنوا( الكا نات الحية الملتلفة ولا يويء أكثور مون ذلوك  إذن لا علاقوة ل نيوة الغلووبين اللضوابي بصولة 

القربى  والأصل المشترك التي  حاول الكاتب أن دقحمها في تحليلاته إقحاما لي  له أدنى م ورر  كوذلك فوإن 

التعميم الذي انطلق منه الكاتب حين كتب " ترى تلك الدراسة أن الصورة هي نفسوها فيموا إذا توم اخت وار أي 

من آلاف المورثات و ال روتينات الملتلفة الأخرى " والذي قصده أن تلك المورثات و ال روتينوات الملتلفوة 

تدل على تدرج ددل على صلة القرابة الذي ددل على التطور، هو تعميم دمثل وجهة نظور غادوة فوي الغرابوة 

والاستن اط اللاطح المزدف  وبالللاصة فإن ال يولوجيا الجزدئية والمورثات تنفوي وبشودة وجوود أدوة صولة 
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قرابة ونسب بين أنوا( الكا نات الحيوة الملتلفوة، أموا موا تشوير إليوه فحسوب فهوو وجوود بعوض الاقت اسوات 

الكيميا ية في بعض ال نى الجزدئية للمورثات بين الملططات ال نيودة للأنوا( الملتلفة مون الكا نوات الحيوة  

وإذا كان الأمر كذلك فإن جل ما  دعترض عليه دانييل فيربانك وأنصار التطوور عند وذ هوو مسوألة الاقت واس 

 الكيميا ي في بناء الملطط الوراثي  

 التطور والشواهد العلمية التجريبية:

تلك كانت حقا ق دامغة قدمها علماء المستحاثات والمورثات وال يولوجيا ورصدها القاضي جونسوون والتوي 

 تؤكد جميعها أن التطور لا دتوافق والشواهد العلمية التجرد ية  

من خولال موا تقودم نقودم توضويحا مصوورا للأنووا( الملتلفوة مون الثودديات التوي تشواهد الآن فوي الط يعوة، 

للاستدلال بواسطة ما توضحه الصور العيانية الجلية للأيكال الملتلفة لتلك المللوقات من دلا ل، على مدى 

صووحة أو خطووأ فرضووية التطووور المزعومووة   تووم تصوونيف العوورض التسلسوولي لتلووك الأنوووا( الملتلفووة موون  

الحيوانات  الل ونة  وفقا للجدول المرفق أعلاه الذي  قدموه ) دانييول فيربانوك  واسوتلدمه لي ورهن فيوه علوى 

 وجهة نظره المزعومة في التطور:

 صور ت ين الر يسيات كما تزعم فرضية التطور: -1

 صور لوجوه الحيوانات من الر يسيات:  -أ
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 جسام أنوا( من  الر يسيات: صور تمثل أيكالا لأ -ب 

 

من الواضح أن لتلك الحيوانات ي ه يكلي وأدا ي وظيفي بالإنسان  لكن ي هها هذا د قى محدودا  بالنو(،  

ولي  من ق يل الش ه الذي درقى لدرجة القرابة والنسب المشترك، الذي دتكلم التطوردون عنه  إن هذا الش ه  

بالإنسان، د قى بعيدا عن ي ه تلك الأنوا( من القرود )الر يسيات   بالأنوا( الأخرى من النساني  )القرود 

 ذات الذدل  التي ت دو صورها في الأسفل   

ت دي الصور أعلاه فصا ل متنوعة من القرود الر يسية والتي تظهر جميعها  على يكل مللوقات انتها ية،  

لا دمكن لواحدة من تلك الفصا ل أن تكون مللوقا وسيطا لفصيل آخر  فهناك اختلاف بيهن في الشكل وفي 

 الحجم  واضح في معالم تلك الحيوانات، دقتضي انفصالا لا ل   فيه في نشأة كل فصيل عن الفصيل الآخر 

لا ت دي تلك الحيوانات تدرجا تطوردا كما دزعم أنصار التطور  فلي  هنالك كما تظهر الصور أي يكل من  

أيكال التدرج الشكلي بين قرد ال ابون  وقرد الأورنج اوتان أو بين هذا  وقرد الماكاو  وبين ذاك  والغوردللا  

أو بين الغوردللا وبين الشم انزي  فكل واحد من بين تلك الأجناس، ملتلف في يكل الوجه والرأس وحجم  
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الجمجمة  ويكل وحجم الأطراف و الجسم  بطردقة تفرض علميا، الاستدلال على الاستقلالية و عدم وجود  

 هذا التدرج التطوري المزعوم  

 صور ت ين أيكالا للقرود ذات الذدل )النساني  :  -2

 

 

 أيكال  لوجوه القرود ذات الذدل : -أ
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 أيكال متنوعة لأجسام القرود ذات الذدل : )النسناس   -ب 
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 صور لحيوانات من الكل يات : -3

 أيكال  لوجوه تلك الحيوانات: -أ
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 أيكال  لأجسام تلك الحيوانات:  -ب 

 

على الرغم من الش ه  الواضح بين الأصناف الملتلفة داخل حدود النو( الواحد فوإن الت وادن الشوددد فوي 

الشكل الذي نراه بين الأنوا(  كما هو م ين على س يل المثال، بين الكل يات والقردة  أو الكل يات والدب وة 

وغياب وجود أدة أيكال انتقالية وسيطة حيوة أو مون المسوتحاثات، دودل ودؤكود أن تلوك الأنووا( جواءت 

منفصلة تماما، ولا ل   أنها من أصول ملتلفة بالكلية عن  بعضها الو عض  فالكل يوات موثلا كلهوا تسوير 

على قوا مها الأربعة  وهي في مجملها  ذات قوا م أماميوة وخلفيوة متقاربوة فوي الطوول  وهوي غال وا موا 

تكون لاحمة  نهادات قوا مها متشابهة لا تملك كفا فيه أصابع تش ه أصابع القردة  بينما القردة أكثر قودرة 

على الانتصاب، حيث تمفصل قوا مها الللفية مع بقية الجذ( دساعدها أكثر علوى الانتصواب  وهوي مون 

 أكلة كل ييء  لها راحة دد وقدم من سطتين تستطيع أن تلتقط بكلتيهما الأيياء الملتلفة 
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 صور لأصناف ملتلفة من الدب ة: -4

أما الدب ة فهي تلتلف عن الكل يات وعن القوردة أدضوا، ففوي الشوكل ت ودو قوا مهوا الأماميوة أقصور مون قوا مهوا 

الللفية  وهي تمتا  بأن لددها القدرة على الانتصاب أكثر من الكل يات نظرا لوجود تمفصل لأطرافها الللفية موع 

جذعها دساعدها على هذا الانتصاب  وهي تلتلف عن بعضها بعضا فوي نموط غوذا ها وفقوا لأصونافها الملتلفوة  

فالدب القط ي هو حيوان لاحم  على حوين أن دب وة ال انودا هوي حيوانوات عشو ية بالكامول  أموا أغلوب الأصوناف 

 الأخرى فهي تعت ر من أكلة كل ييء    

 

 

 صور لوجوه تلك الحيوانات: -أ
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 صور لأجسام تلك الحيوانات:  -ب
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 صور لأيكال من الليليات والمجترات وذات الحافر:  -5

 

 صور لوجوه تلك الحيوانات: -أ
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 صور لأجسام تلك الحيوانات:  -ب 

 

 
 

 

 

تمتا  كل الحيوانات السابقة بأنها عش ية بالكامل أغل ها من المجترات  وهي تملك قوا م أربعة متشابهة في الشكل 

 والطول تنتهي بحوافر  وهي تسير على قوا مها الأربعة  
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 صور لأيكال من الثدديات الضلمة:  -6

 صور لوجوه تلك الحيوانات: -أ
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 صور لأيكال حيوانات ذات حوافر )تابير و خنا در :  -7

 

 صور لوجوه تلك الحيوانات: -أ
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 صور لأيكال من القوارض:  -8

 صور لوجوه تلك الحيوانات: -أ
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 صور لأيكال من آكلات النمل و الجرابيات والمدر(:  -9

 صور لوجوه تلك الحيوانات:  -أ
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 صور لأيكال أصناف متنوعة من القطط:   -10

 

 

 صور لوجوه تلك الحيوانات:  -أ
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 صور لأجسام تلك الحيوانات:  -ب 
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 صور لأيكال ثدديات بحردة:   -11

 

 صور لوجوه تلك الحيوانات: -أ

 

 
 

 

بالعودة إلى تلك الصور المرفقة، نجد أن الحيوانات الل ونة في مجملها لا تتعدى أعداد  مرها بضعة مئات    

إن المنهج التطوري الذي  عمه أنصار التطور دستوجب حتمية وجود أضعاف مضاعفة غير متناهية من 

تلك الأعداد من الزمر الملتلفة لتلك الحيوانات الل ونة ال ينية  هذه الأعداد اللامنتهية من الزمر، هي 

ضرورة واج ة لحدوو التطور المتدرج  دن غي أدضا أن تمثل تلك الزمر،  مرا بينية وسيطة بين الأنوا( 

الأصلية والأنوا( المستجدة  كما دجب أن ت دي تلك الزمر تدرجا منهجيا في يكلها ووظا فها، بعك  الاتجاه 

التكودني لتلك الأصناف من الحيوانات  إن الشواهد المقارنة  ت دي  عالما من الزمر الط يعية غير المستمرة  

والتي تتعارض مع وجهة النظر الدارونية،  التي  تطرح كأساس لفرضيتها قضية الاستمراردة والتراكم  

المتدرج بمرور الوقت   إن الغياب الكامل لهذه الكا نات الافتراضية الوسيطة والمستمرة في كل أنوا(  

وأصناف و مر الحيوانات الل ونة الملتلفة دمثل معضلة تفسيردة ك يرة لأنصار التطور، لا دمكن درؤها  

بالتفسيرات الجزدئية التي قفز إليها وقدمها )فير بانك   والتي تتعلق بمقدار التشابه في المورثات أو  
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ال روتينات بين الفصا ل والأنوا( الملتلفة من الحيوانات والذي قرر فيه نس ة القرابة  فمن ناحية المورثات  

فهي بين الأنوا( الملتلفة من المللوقات لاتنتظم في توضعها على الص غيات وفق آلية متطابقة تتطابق مع  

التشابه والتقارب الشكلي  وهذا دعني أنه لو كان التقارب هو تقارب بأصل مشترك كما  عم أنصار التطور 

لاستوجب الأمر تموضعا للمورثات بشكل متناظر على الص غيات دوا ي درجة التشابه، الأمر الذي لادظهر 

في تلطيط تو ( المورثات  إضافة لذلك  فإذا كان التشابه موجودا، والحيوانات ال ينية غير موجودة، فهذا 

دعني أن ذلك التشابه د قى مجرد تشابه بنيوي لا علاقة له ولا دمكن ربطه بأي يكل من أيكال التطور ذو  

 القرابة بالنسب المشترك  

الرد الداروني على ذلك بأن الزمر غير المستمرة المشاهدة حاليا  قد جاءت إلى الوجود بواسطة التطور  

المستمر ولكن من  أسلاف مشتركة بعيدة، دفتقر إلى الأدلة الماددة التي تدعمها  فلا المستحاثات قدمت دلا ل 

حقيقية تشير إلى وجود تلك الأصناف الانتقالية المتعددة والمتراكمة  ولا الشواهد الحية في تلك الحيوانات  

الل ونة كمثال، قد أظهرت لنا تلك المللوقات الوسيطة  هنالك فقط قفزات وراثية وأيكال انتها ية مكتملة  

وانقطا( كامل في الاستمراردة  فالأمر لا دعدو كونه مجرد اقت اس في نموذج الملطط الوراثي ل عض ال نى  

الوراثية والذي دمكن تش يهه للتقردب ب عض قطع الغيار الهندسية المتشابهة في تصميم الشركات الملتلفة  

المكتشفة حددثا من جهة أخرى معضلة  Amorph Genes) المصنعة للسيارات   تمثل المورثات العذراء )

جدددة و ك يرة للتطور وأنصاره  فهي مورثات جدددة تماما منفصلة في قوامها وخصا صها وصفاتها  

% من  مجمو( المورثات  8ومنتجاتها الشكلية عن أدة مورثات سابقة ونس تها تتجاو  في النو( الواحد ال 

الكلي وهي نس ة  في تزادد  والسؤال الذي دعت ر معضلة لأنصار التطور من أدن وكيف جاءت هذه 

المورثات التي تمثل معلومات وكيف دمكن إسقاطها وفقا لمعادير التطور علما أن أنظمة المعلومات قد  

 تعارف أنها تستوجب ضرورة المصمم الذكي؟؟ 

لقد استجاب متحدو عن الجمعية الأمردكية لتقدم العلوم للانتقاد المتعلق بتزديف بعض نماذج  -

المستحاثات بقوله: أن  ما ة مليون مستحاثة قد تم تحدددها و تأردلها  " تؤلف ما ة مليون حقيقة تشير  

 إلى أن  التطور لا دمكن بأي حال أن دكون عرضة للشك" 
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فحتى ولو كان لدى أنصار التطور ما ة مليون من المستحاثات المزعومة التي تؤلف حقا ق عن التطور   -

كما دزعم، فهي لا تمثل إلا رقما لا قيمة له أمام المتطل ات الحقيقية للاستدلال على التطور  نحن بحاجة  

إلى رؤدة أضعاف غير منتهية لهذا العدد من المللوقات الوسيطة ال ينية حية الآن كي دتأكد التطور  

دتساءل العددد من العلماء كيف تمكن أنصار التطور من تقددم ما ة مليون مستحاثة تشير إلى التطور  

وعجزوا عن أن دقدموا مللوقا حيا وحيدا انتقاليا وسيطا ددعم فرضيتهم! العالم كيوفير قد أدقن ونحن  

معه أن التطور هو أمر مستحيل لأن الأعضاء الأساسية عند الحيوان مرت طة ب عضها ال عض، بحيث  

وهو ما دعني تحولا   -أن أي تغير في جزء ما،  سوف دتطلب تغيرا مرافقا في جميع الأجزاء الأخرى

جزدئيا ك يرا غير ممكن الحدوو بواسطة الطفرات  بمعنى أن أي تحول طفري مفرد على المستوى 

الجزدئي في أدة مورثة، لا دمكن أن دكون مجددا وفعالا في حالة منفصلة  إنه في تلك الحالة، سيمثل  

تشوها، إما أن تقوم اللما ر الناظمة للإصلاح على مستوى الدي إن أي،  بإ الته أو أن تقضي على 

الللية التي أصابها التشوه  في حال عجزت الأنظمة الإصلاحية اللما ردة عن القيام بالإصلاح  

المناسب  إن الكا نات الحية تمثل معقدات من الأنظمة التي تتواكب وتترافق آليات عملها بشكل معقد 

ومنظم دقيقين  فحصول تحول وراثي في موضع محدد دحتم ضرورة حصول تحولات مترافقة في 

مواقع أخرى في نف  الوقت وبآلية تنظيمية غادة في الدقة حتى دحقق التحول هدفه كما أكد العالم 

كيوفير  مثل هذا التحول إن حصل، فهو دمثل قفزة وراثية تحتاج إلى تصميم ذكي خارد لكي دحصل   

الشواهد الملاحظة الحالية تشير إلى تللق مورثات من خلال آليات تنظيمية ذكية غير عشوا ية وذلك 

 بهدف إحداو تكيف في المللوقات تحت ضغط العوامل ال يئية  

نلتتم هذا ال حث بالتأكيد على أن إصرار عالم المستحاثات  أغا دز على أن الكا نات الحية تنقسم إلى   -

أنوا( متمادزة، وذلك استنادا إلى دلا ل تشير إلى ملططات خلق منفصلة بشكل كامل، والتي لا دمكن   

بين مفرداتها  أن دكون هنالك وجود لأيكال وسيطة، هو إصرار دستحق عليه الثناء والشكر لأنه دمثل  

عين الحقيقة كما ت ينها الحيوانات الل ونة المصورة أعلاه  والتي تدعم  وجهة النظر الللقية وتناقض 

 التطور تناقضا كاملا  
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 الحياة و برمجتها 

 

نحن نرى المعلومات في كل مكان، من خلال السيارة التي نقودها إلى الهاتف الجوال الذي نحملوه وإلوى الصوور 

 التي نراها في جها  التلفا   فالمعلومات موجودة في كل مكان  

إن جزءا أساسيا فوي حياتنوا هوو الحصوول علوى تلوك المعلوموات وايوتقاد المعرفوة مون خلالهوا   مون بوين تلوك 

 المعلومات الها لة التي حولنا، هل حاولت مرة أن تتحرى تلك المعلومات التي تتعلق تحدددا بالحياة والأحياء؟

هنالك معلومات ها لة تق ع في محتوى  الترميزات المتعلقة بكل جزء من الللية الحية والمتواجدة على قطع الدي 

إن إي داخل تلك الللية المكونة لكل الكا نات الحيوة  سووف نتحورى بعموق بيولوجيوا اللليوة وعلووم المعلوماتيوة 

 لنقترب ونستقصي من خلال ذلك السؤال الك ير: من أدن أتينا؟

على الرغم من أننا استقصينا اكتشافات عظيمة في العلم إلا أنه لادزال هنالك الكثير بعد الذي علينا تحرده  ومون 

خلال تلك الاكتشافات، فإننا سنكون قادردن على علاج الأمراض الملتلفة والتعرف على ذاتنا ومن الممكن أدضا 

 استكشاف أصل نشأة الحياة 

إن من أهم التعردفات المتعلقوة بالحيواة مودلول التطوور الكيميوا ي، فكيوف دمكون لهوذا النمووذج أن دنط وق علوى  

 الحقيقة؟ 

 إن علم المعلوماتية  في واقع الحال سيغير من طردقة نظرتنا إلى كل ما دتعلق بالحياة والوجود 

 فما هي ط يعة وخصا   المعلومات تلك التي دتم تداولها من خلال رمو  لغودة؟

 هل التنظيم والتراتيب تمثل في حد ذاتها معلومات؟

بالنظر إلى الط يعة نلاحأ العددد من الظواهر المنتظمة ك لورات الأمولاح، الصوواعد والنووا ل وحتوى ترتيوب  

الرمال في الصحراء دمكن اعت ارها بشكل موا منتظموة  لكون تلوك الأيوياء دمكون اعت ارهوا أمثلوة علوى الترتيوب 

 الذاتي 

 ماذا إذن بشأن رقاقات الثلج المتساقطة؟ هل هنالك انتظام ما في بنيتها؟ 
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إن النظر تحت المجهر إلى تلك الرقاقوات دظهور منظورا خلابوا  معقودا لهوا، فالمواء إذن موع الحورارة المنلفضوة 

والجاذبية والوقت دمنحنا تلك الأيكال من الرقاقات الثلجية المنتظمة  وفي الكهوف فإن الماء والفلزات والجاذبية 

 والوقت تكس نا أدضا مناظر الصواعد والنوا ل الأخاذة 

 ماذا الآن بشأن الأعاصير؟ إنها تمثل قوى ها لة، لكن هل تحتوي في مكوناتها على معلومات ذات دلالة؟ 

الإجابة على ذلك هو لا  فهي تحتوي على معطيات متضمنة في الظواهر الفيزدا ية التي فيهوا، لكون هوذه لاتمثول 

فوه الآن بمسومى   معلومات  إن سلوك كل تلك الظواهر الط يعية قد توم التعورف إليهوا مون خولال موا أصو حنا نعره

نظردة الفوضى، والتي تعرف بأنها الدراسة التي تتحرى كيف دحدو الانتظام وفوق آليوات ط يعيوة دون الحاجوة 

 إلى إي تصميم  

ماذا بعد بشأن قطع النقود المنقوية ؟ د دو أنهوا تحتووي علوى تعقيود موا دمثول يوكلا مون أيوكال المعلوموات فوي 

مكنونها  فقطعة الفلز النحاسية لادمكنها وحدها عفودا أن تتحول إلى منقوية نقددة دون المشاركة بعمليوة تصوميم 

 بشري  إن الحروف المكتوبة عليها ت دي بوضوح معلومات محددة  

هل المنحوتة الج لية في جنوب ددكوتا والتي تظهر رؤوس رؤساء أمردكا ناجمة عن تآكول عفووي فوي الط قوات 

 الصلردة الطردة مع بقاء الصلور القاسية، وهي التي منحتنا انط اعا حول أيكال هؤلاء الرؤساء السابقين؟

لا د دو أن الأمر كذلك   والسؤال المهوم الآن هول مون الممكون للمعلوموات أن تتشوكل تلقا يوا مون خولال الصودفة 

وحدها؟ على ماد دو فإن الأيياء التي تحتوي معلومات تعت ر منظمة بشكل دقيق لكن الأمور لوي  مجورد انتظوام 

 ودقة فحسب،  فهنالك الكثير مما دمكن إضافته إلى ذلك أدضا 

المعلومات ليست مجرد عملية ذاتية، فهي  تستوجب دا ما وجود مرسل لها في جانوب ومسوتق ل لهوا فوي الجانوب 

 الآخر  وهي لددها إمكانية أن تعيد صياغة المدلول المتعلق بها وتحوله إلى مفهوم جددد له دلالته ومعناه 

لابد للمعلومات إذن من مرسل ومستق ل  فعلى س يل المثال إن الأضواء المتألقوة لامعنوى لهوا عموموا، لكون مواذا 

دحصل عندما نضعها في خط منتظم ونعطيها ألوان ثلاثة الأحمر فال رتقالي ثم الأخضر؟ بوسعنا هنا أن نتعورف 

إلى الترميز الذي دشير إلى أن علينا أن نتوقوف عنود الضووء الأحمور وأن نسوير فوي الضووء الأخضور  إن تلوك 

المعلومات الملتزنة مس قا تمثل أهمية قصوى في حياتنا اليومية المعاية  وفي الواقوع ف ودون هوذه المعرفوة فوإن 
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حياتنا وتنقلاتنا ستتحول إلى يكل من الفوضى وستص ح خطرة  فكما ترى فإن ترميوزا بسويطا كإيوارة المورور 

دمكن اعت ارها في حدود معرفتنا نظاموا معلوماتيوا  سونتناول الآن بوالتحري المعلوموات الملزونوة فوي الأنظموة 

 الحية:

 هنالك ثلاثة أيكال من التصنيفات الملتلفة التي دستلدمها العلماء للمعلومات:

: إن معلومووات يووانون تزودنووا بحسوواب رداضووي  Shannonهنالووك أولا مووا دطلووق عليووه اسووم ظوواهرة يووانون 

للاحتمالات  مثال ذلك عندما نقوم برمي النرد عدة مئات من المرات  هذه الرميوات تقودم لنوا معطيوات لكون تلوك 

 المعطيات تعت ر عفودة  فهي معلومات عفودة غير مفيدة 

الصنف الثاني هو ما دطلق عليه اسم المعلومات ذات الفاعلية: حيث المعلومات ذات فا دة ودمكن تط يقهوا  مثوال 

ذلك الإيارة الضو ية: حيث المعلومات ترسل من ق ل المصدر ودتم تلقيها وفهمهوا بواسوطة المسوتق ل الوذي مون 

 خلالها سوف دقي نفسه أثناء التنقل  

الصنف الأخير هو ما دطلق عليه مسمى المعلومات التوجيهية وهي التي سيتم التركيوز عليهوا بصوورة ر يسوية: 

إنها معلومات توجيهية تحدد لنا الليارات التي دن غي الأخذ بها  وهي عادة ما تسوتند إلوى قورارات مسو قة قود توم 

التعرف إليها  فمن أجل أن تكون المعلومات ذات صفة توجيهية فإن على مستق ل تلوك الرسوا ل أن دكوون عارفوا 

 بط يعة الترميز اللغوي لهذه المعلومات وما تتضمنه من توجيهات وذلك من أجل أن دتم العمل على تلك الرسالة 

على س يل المثال: هل تعلم ماهية الرمو  ال رمجية في الأقراب المرنة في الكم يووتر؟ عنود النظور إليهوا للمورة 

الأولى ، ت دو كما لوأنها مجموعة حروف مرت ة بشكل لامعنى له  لكن عندما تعلم ماذا تمثول هوذه الحوروف مون 

دلالات  ولددك نظام خاب دوضح معاني تلك الترميوزات فإنوك دمكنوك أن تحصول علوى برنوامج تط يقوي قووي 

 للغادة 

فما بدا في ال دادة على أنه أرقام:  واحد و صفر منثورة بلا معنى قد ت ين أنها في الحقيقة معلومات ونظام معرفي 

بحاجة إلى من دستن طها ومن ثم دعمل بها  من هنا فإنه دصعب التصددق بمقدار المعلومات التي تحيط بنا  تعت ر 

مددنة نيودورك مددنة مكتظة وممتلئة  بأنظمة النقل الملتلفة  لكن عند مقارنتها بأنظمة النقل داخول اللليوة الحيوة 
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فإن نيودورك وأنظمتها تص ح مجرد ألعوبة أمام أنظمة الللية  إن أنظمة الأتمتة داخل تلك اللليوة وعلوى الورغم 

 من أننا لم نس ر إلا اليسير منها فهي  وبشكل لا دق ل النقاد تعت ر منظومة مدهشة  

فكما أن هنالك أنظمة السير المتنوعة في مددنة نيودورك هنالك أنظمة سير أيد تعقيدا بمراحل كثيرة داخل الللية 

 الحية 

تعت ر الحموض الأمينية أحجار ال ناء في تركيب ال روتينات  هذه ال روتينات تمثل الوحدات الأساسوية فوي بنواء  

الكا نات الحيوة   كول حموض أمينوي دتركوب مون ذرة حموض كربوكسويلي ومجموعوة أمينيوة تتصول بونف  ذرة 

الكربون  وهناك نوعين من الحموض الأمينية المتطابقة تركي يا لكن تلتلف في انتظامها إلى حمض أميني دميني 

وآخر دسواري  الشويء المودهش هوو أن جميوع الكا نوات الحيوة تسوتلدم فقوط الحمووض الأمينيوة ذات التموضوع 

الفراغي اليساري ولا تستلدم اليميني مطلقا  هذا دعني بالضرورة أن الكيمياء الحيودة عند هوذه النقطوة لابود أنوه 

 دتم الإيراف عليها من خلال معلومات موجهة 

لادملك العلماء أدة معلومات بشأن هذه الظاهرة الحيودة المدهشة  وعندما دعمل العلماء في ملت راتهم على إنتواج 

الحموض الأمينية فإن مقاددر متساودة من الأيكال اليساردة واليمينية بوتم إنتاجهوا  أموا الشويء المودهش فهوو أن 

الأنظمة الحيودة لا تنتج وتستلدم إلا الشكل اليساري من تلك الحموض  وما ددهش أدضا هوو أن تلوك الحمووض 

 الأمينية تقوم بوظا ف متعددة ومن أهمها أنها تمثل الأس  الأساسية في بناء ال روتينات 

تتكون ال روتينات من  سلاسل متصلة من الحموض الأمينية حيث أن كل بوروتين دوتم تحددود هودتوه مون خولال  

الأمينية  فكما أن كلمة ما في اللغة تتحدد هودتها من خلال تسلسل الحروف فيها  كذلك   تسلسل متميز للحموض 

 فإن ال روتين دتم تحددد هودته من خلال تسلسل الارت اط في الحموض الأمينية التي تكونه 

تقوم تلك الحموض الأمينية ب ناء أنوا( متعددة من ال روتينات منها ما دقوم ب نواء النمووذج الهيكلوي ال نيووي  فوي 

 الكا نات الحية  فالللية الحية ال سيطة عادة ما تمتلك آلافا من ال روتينات 

تعت ر هذه ال روتينات أساسية للعضودة الحية حيث ددخل دورها في كل عملية من العمليات الحيودة داخل الللية  

لل روتينات فعاليات بنيودة وميكانيكية  فعلى س يل المثال في العضلات وفي الهياكل الللودوة، تعمول ال روتينوات 

على المحافظة على يكل الللية  في حين أن بروتينات أخرى تعت ر ذات أهمية خاصة فوي المراسولات الللودوة 
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وبعضها الآخر في الاستجابات المناعية، أما غيرها فهي مسؤولة عن الانقسام الللوي ودورة حياة الللية  هناك 

 بروتين خاب دسمى ال روتين المحرك هو من دقوم بنقل الشحنات داخل الللية 

وهو أدضا دقوم بنقل مرك ات الطاقة التي تحتاجها الللية أثناء انقسامها  الحموض الأمينية تحمول معلوموات مون 

موقع معين داخل الللية إلى موقع آخر أو إلى الللادا الأخرى في العضودة  فكما هو واضوح ، بودون الحمووض 

 الأمينية وال روتينات فإن ال نى الأساسية للللية لادمكن أن تكون موجودة 

 ومن الأيكال الأخرى لل روتينات الأنزدمات:

تعت ر الأنزدمات وحدات تعمل على تسوردع ربوط وتفكيوك العناصور الجزدئيوة كوي تسور( مون عمليوات التفاعول 

أنزدم قادر على تسردع التفاعلات الكيميا ية دون أن دطورأ   2000الكيميا ي  هنالك في الكا ن الحي مادقارب من  

 على تلك الأنزدمات أي تغير في بنيتها 

لقد لوحأ أن أصغر تفاعل حيوي دستغرد حدوثه ترليون سنة بدون وجود الأنوزدم، لكون هوذا التفاعول دسوتغرد 

مصودر الطاقوة التوي دسوتلدمها   ATPمن الثانية عند توفر الأنزدم  دعت ور الأددنوو دن ثلاثوي الفوسوفات    100ا/

الأنزدم للقيام بالتفاعل  تحتاج العضودات الحية إلى اصطنا( هوذه الأنزدموات إلوى جانوب الأيوكال الأخورى مون 

 ال روتينات 

 تحري كيف تم تللق هذه ال روتينات:

إن الدي إن إي المكون من نموذج مضاعف هو الذي دوجه تصنيع ال روتين من خلال تسلسل معين على جذعه  

هنالك بروتين آخر هو ال أر إن إي بوليميرا  الذي دنتقول ع ور جوذ( الودي أن إي ودقووم بتفكيوك الارت واط بوين 

الجذ( المضاعف للدي إن إي محضرا إداه للاستنساخ   داخل هذا ال وليميردز نلاحأ وجود نسلة أحاددوة فقوط   

دتم تهيئة المعلومات الأصلية على الدي إن إي للنس  كما ودتم التفكيك للارت اط بين الجزيء المضاعف للدي إن 

إي  إلى أن نصل إلى مؤير التوقف الذي دحدد أدن سيتوقف النس  اللاب بوال روتين   تسومى النسولة مون الآر 

إن إي المأخوذة والمنسوخة عن الدي إن إي باسوم ال آر إن إي الرسوول  هوذه النسولة تنفصول عون ال ووليميردز 

 وتتجه باتجاه آلة كيميا ية صناعية أخرى خارج النواة تدعى الرد و مات  

 دلتصق جزيء الآر إن إي الرسول المنتقل بحموض أمينية محددة وذلك من أجل الإعداد لتصنيع ال روتين  
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وأثناء انتقال الآر إن إي الرسول ع ر الرد و وم تجري ترجمة الترميزات التي دحملهوا والمطابقوة لنسولة الودي 

إن إي   باستلدام المعلومات التي بحو ته كقاعدة تسمح بترتيب الحمووض الأمينيوة وفوق تسلسول معوين لتكوودن 

سلسلة بروتينية  وعندما تغادر تلك السلسلة ال روتينية الرد و وم تلتقوي بالشوي رون الوذي دمنوع عمليوة الانطوواء 

 الم كر لتلك السلسلة ال روتينية المتشكلة 

فال روتين المتكون دن غي أن دتم طيه بطردقة معينة ملا مة للهدف الذي من أجله تم صونع هوذا ال وروتين  وعلوى 

هذا الأساس فإننا نعلم أن الشي رون له دور مهم في الاحتفاظ بمعالم ال روتين الهيكلية بشكل ملا وم ومون ثوم طيوه 

داخله بطردقة ملا مة ليأخذ يكله النها ي الملا م والمناسب لوظيفته، بالرغم من أنه من غيور المعلووم بعود الآليوة 

التي  دتعامل فيها الشي رون مع الحالة   وعندما دتم التصنيع النها ي لل روتين دتم تحردره إلى الهيولى ليقوم هناك 

 بأداء عمله 

من الواضح أن عملية تصنيع ال روتين هي عملية مدهشة،  وهي التي تحدو بشكل مستمر فوي أجسوامنا  دن غوي 

أن نعلم أن الرد و ومات تصطنع بنفسها من الآر إن إي وكذلك ال وروتين  وهكوذا فوإن الرد وو وم تصوطنع مون 

نوو( مون ال روتينوات  150نف  ال روتين التي تقوم هي نفسها بصناعته  وفوي الواقوع فوإن هنواك حاجوة لوجوود 

الملتلفة وذلك بقصد تصنيع نو( محدد من ال روتينات جددد  وهذا دعني أنه دن غي وجود ال روتين أصلا لصناعة 

 ال روتين  وهذا ما درجعنا إلى سيناردو ال يضة والدجاجة أدهما جاء أولا 

هنالك في الواقع ملادين من الحواسيب التوي تتفاعول داخول كول خليوة حيوة للتواصول موع بعضوها وتقووم بقوراءة 

المعلومات و بنقلها من موقع إلى آخر داخول وخوارج اللليوة  هنالوك لغوات برمجيوة ملتلفوة لملتلوف المكتنفوات 

الموجودة داخل الللية  والتي جميعها تتألف من عناصر تش ه إلى حد بعيد العناصر ال رمجية في الحواسيب  قال 

دوما بيل غيت مؤس  يركة مادكروسوفت للحواسيب: إن الودي إن إي لودى الإنسوان تشو ه  برنوامج الكم يووتر 

 لكنها  متقدمة بمراحل عظيمة عن أي برنامج برمجي قد قمنا في دوم من الأدام بإعداده  

إن مدلول هذه الع ارة دعت ر ذو أهمية ك يرة وفي نف  الوقت جدليا إلى حد ما  فعلى ما د دو فوإن السويد غيوت قود 

اعت ر الاتصالات في أنظمتنا الحية أنظموة معلوموات، والودي إن إي يوكلا مون أيوكال ال رمجوة   أغلوب النواس 
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دعت رون الحاسوب نظاما للوصول إلى الإنترنت أو لإرسال رسا ل إلى الأصدقاء  لكن هذا المثال هو مثوال عون 

 الكم يوتر الإليكتروني  نحن أدضا لددنا أنظمة كم يوترات أخرى ملتلفة ميكانيكية وبيولوجية 

 

العناصر الأساسية في أي نظام مون أنظموة الحواسويب هوي : )مواقوع الوذاكرة  التوي تقووم بتلوزدن المعلوموات، 

وكذلك ) نظام التشغيل  والذي دمتلك التعليمات لتحليل المعطيات   ثم دأتي ) المعالج  الذي دقوم بتنفيذ التعليمات، 

 ومن ثم وحدة إخراج المنتج النها ي الذي دن غي أن دكون ذو معنى هادف  

إن العددد من مكونات الللية دمثل مكتنفات حقيقية لكم يوتر بيولووجي  وهوي تعودل تماموا فوي الحقيقوة مكتنفوات 

الكم يوتر الإليكتروني  فعلى س يل المثال فالدي إن إي والآر إن إي تملك معلومات وصفية وخوار ميوات ل نواء 

ال روتين أو لمعالجة معطيات  فال روتينات هي المنتج النها ي الذي دتم إنتاجه بعد عمليوة ترجموة  ومعالجوة مون 

 ق ل نظام الكم يوتر الرد و ومي 

التفاعل المت ادل  وهو بشكل مدهش دمثل ي كة اتصالات داخليوة ها لوة لقد اكتشف العلماء أدضا مادسمى باسم )  

تستلدم للتواصل بين عناصر الللية الملتلفة  وهي تش ه تماما الإنترنت داخل الللية حيث ال روتينات والآر إن 

كما أننا نعلم بوجود أنظمة اتصوال بوين  إي  والدي إن أي دمكنها أن ت قى في تواصل مستمر مع بعضها ال عض 

 خلودة لنقل المعلومات بحيث تؤمن الارت اط بين ملتلف المكتنفات في كامل جسمنا 

 والآن هل كان السيد غيت دقيقا في ع ارته؟

قام عالم ال يولوجيا المشهور غردغ بيتر وفردقه بإنجا  عمل مدهش دفود ما تم إنجا ه من خولال   2010في عام  

دولود مورثوات  هوذا الودي إن إي   تحددد الجينووم ال شوري   لقود ابتودعوا أول نظوام تصوميم كم يووتري صوناعي

الاصطناعي دحمل مليون رسالة من الترميزات الوراثية التي تقرأ وتعالج ومن ثم تحرر داخل نواة الللية الهدف 

بواسطة نظام الكم يوتر  الشكر موصول ل يتر لأن هوذه الحواسويب ال يولوجيوة لوم تعود مجورد أمور نظوري  لقود 
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وفي مقابلة معه قال بيتر" إن الحياة وبصورة ر يسية هي تحصويل إجوراءات معلوماتيوة   أص حت قا مة تجرد يا 

أو أنظمة برمجيات  إن الترميزات الوراثية عندنا تمثل ال رامج وخلادانا وبشوكل ددنواميكي مسوتمر تقووم بقوراءة 

 تلك الترميزات الوراثية "

عندما تم اكتشاف الللادا ق ل مادقرب من ثلاثما ة عام كان الاعتقاد السا د أن بنية الللية كان بسويطا جودا   لكون 

ومع اكتشاف المجهر الإليكتروني  والمجهر الماسح فقد أص ح لددنا رؤدة أكثر وضوحا  حول موداخلات الحيواة  

فالللية في الحقيقة أداة فعالة وهي نظام من تداخلات ي كية عنك وتية مكونة من آلاف بل ملادين مون المعالجوات 

 وبلادين من المعطيات المعلوماتية  تعت ر الللادا الوحدات ال نيودة والوظيفية لكل الكا نات الحية  

بعض الكا نات كال اكتيردا تعت ر أحاددة الللية والكا نات الأخرى كالإنسوان مكوون مون متعوددات خلادوا  لقود توم 

تقددر عدد الللادا التي دملكها إنسان بالغ بما دقدر بما ة ترليون خلية حيث كل خليوة مون تلوك الللادوا هوي عوالم 

 مدهش في حد ذاته:

 فهي دمكنها أن تستهلك المواد الغذا ية 

 وأن تقوم بتحودل العناصر الغذا ية إلى طاقة 

 وأن تقوم بأداء وظا ف محددة  

 وأن تقوم بمضاعفة نفسها في عملية تكاثردة 

 والأكثر من ذلك هو أن كل خلية تحمل في مكنونها التعليمات اللا مة للقيام بكل تلك الوظا ف 

 لنأخذ نظرة قرد ة ت ين كيف تقوم الللية بعملها:

إن أول ما دظهر أمامنا هو جدار الللية والذي دش ه إلى حد ك ير ملفوا جوداردا مون برنوامج فوي الكم يووتر  فهوو 

 دحتوي على بوابات تسمح فقط للمكونات ذات الصلة بالولوج وترفض أي عناصر غير ذات صلة 

 حالما دتم ع ور الغشاء الللوي فإننا سنلاحأ  العضودات الموجودة في الللية 

 فالرد و ومات: 
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هي أجهزة موجهة بواسطة الكم يوتر لتصنيع ال روتينات اللاصة بالللية وذلك من خلال اتصالها بوالآر إن إي  

الرسول واستلدامه كموجه، حيث تقوم الربيو مات بترتيب الحموض الأمينية من خلال تسلسلات صوا  ة ل نواء 

 بروتين محدد  تسمى هذه العملية باسم الترجمة  

 جها  غولجي: 

دتواجد جها  غولجي في الللادا الن اتية والحيوانية حيث دقوم بتغليف وتلزدن ال روتينات مثلموا هوو الأمور فوي 

مكتب ال ردد حيث دقوم بعنونة كل نو( بروتيني ليرسله فيما بعد إلى موقع ملتلف داخل الللية   وهو دتكون من 

لواصق على جداره تسمى سيسترنا  والتي تتكون كل منها من قرب غشا ي مسطح وعمله الأساسي هو إجوراء 

 التعددل المناسب على ال روتين  كما أن لجها  غولجي دور في نقل الدسم ع ر الللية وإنتاج الجسيمات الحالة  

 الجسيمات الحالة:

الجسيمات الحالة هي العضودات اللاصة بالإتلاف داخل الللية حيث تحتوي هذه العضوودات الصوغيرة خموا ر  

حمضية تقوم بتفكيك المنتجات من الفضلات الللودة   دسمح الجدار المحيط بالجسيمات الحالة لللما ر بأن تعمل 

وهي الملا مة تماما وبدقة لعمل تلك اللما ر على تفكيك الجزدئات ومن ثم  5 4في بيئة حمضية بدرجة حموضة 

 طرحها  وبدون تلك الجسيمات الحالة فإن الللية ستتفاقم فيها الفضلات مما سيقود لاحقا إلى تدمير الللية لذاتها 

 المتقدرات: 

  ATPتقوم المتقدرات بتوليد الطاقة اللا مة التي تحتاجها الللية الحية من خلال بناء الأددنو دن ثلاثي الفوسفات  

وتزودد العضودات التي تحتاجه به  إضافة إلى ذلك فإن المتقدرات تقوم بوظا ف أخرى مثل الترميز والتمادز في 

 الللية كما تلعب دورا في موت الللية و ض ط الدورة الحياتية الللودة  ونمو الللية 

 النواة:

تعت ر النواة مركز الرصد والتحكم داخل الللية حيث فيها دتواجد الدي إن إي الوذي دملوك الترميوزات اللا موة و 

دعمل على بناء العناصر والمكتنفوات الملتلفوة الأخورى داخول اللليوة  النوواة تشو ه إلوى حود موا اللوحوة الأم فوي 

الكم يوتر فهي التي تتحكم وتوجه الاستقلاب والنمو والتكاثر والانقسوام فوي اللليوة  وذلوك إضوافة إلوى وظوا ف 

 أخرى ملتلفة 



 179 

تستوجب الحياة وجود عناصر فاعلة تماما من الدي إن إي و الآر إن إي والأددنو دن ثلاثي الفوسفات واللموا ر 

وال روتينات الأخرى  وإذا ما أخفقوت أي واحودة مون هوذه العناصور فوي الوجوود أو الأداء المناسوب فوإن الحيواة 

 ستص ح متعذرة 

 هذا دطرح أسئلة عدددة لم تتم الإجابة عليها بعد منها:

كيف دمكن لمواد غير حية أن تقوم بتوليد ال رمجيات والأقراب الصل ة والمرنوة المعلووم بأنهوا  -

 مستوج ة وضروردة لكافة الكا نات الحية؟

كيف أمكن للط يعة أن تقوم بتطودر الأنظمة وفق آلياتها الاعت اطية والتوي دفتورض أنهوا مكنوت  -

 من  التواصل والتنسيق الدقيقين بين الآلاف من أنظمة الحواسيب في كل خلية حية؟

إن مثل تلك الأسئلة لابد أن تقود إلى نقايوات مثيورة بوين العلمواء  فهوؤلاء ومون بيونهم الوذدن دلتزموون بالموذهب 

الط يعاني سيجدون من الصعوبة بمكان إدجاد تفسيرات معقولة لتلك التعقيدات التركي ية وال رمجيات الدقيقوة فوي 

العضودات الحية  وعلى أي حال فإن موضو( نشووء الحيواة هوو أمور ممتوع دسوتحق النقواد ودن غوي أن دشوجع 

 التفكير النقدي 

 لنلت ر كيف دعمل الدي إن إي وماهيته وذلك من أجل فهم أفضل لاستلدام المعلومات داخل الللية:

جزيء الدي إن إي دحمل التعليمات الوراثية المستلدمة في نمو وعمل جميع الكا نوات الحيوة  وهوو دمثول معقودا  

 طودلا من النيوكليوتيد 

دتكون كل نيوكليوتيد من جزيء دي أوكسي رد و  مع جذر فوسفاتي وأساس  تتصل النيوكليوتيدات مع بعضوها 

لتشكل جذ( الدي إن إي  وفوي الجهوة المقابلوة فوإن جوذعا آخور للودي إن إي دورت ط بالجوذ( الأول ليشوكل لول وا 

 مضاعفا 

 وهي الأس  الأربعة المستلدمة في بناء الدي إن إي  A, C, G, Tدمكنك ملاحظة الحروف الترميزدة 

هذه الحروف هي ترميزات للأس :  تيمين، غوانين ، سيتو دن و أددنين وهي مثل تلك الترميزات التوي تحودو 

عنها السيد غيت في برمجيات الكم يوتر لددوه، حيوث تقووم هوذه الأسو  بتقوددم الترميوزات اللاصوة بالتعليموات 

الوراثية  المتعلقة بالنمو والفعاليات الحيودة لكل أيكال الكا نات الحية المعروفوة  فعنودما تكوون هوذه المعلوموات 
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ن المورثوات  وكموا هوو معلووم فوإن المورثوات هوي التوي تحتووي الوصوفات اللاصوة منتظمة فإنها   هي من دكوه

بمعطيات الحياة  تملك المورثات جميع المعلومات التي تتعلق ب ناء والحفاظ على وعمل كل الكا نات الحية، هوذا 

إضافة إلى تمردر تلك الصفات الوراثية إلى الأجيوال اللاحقوة مون الكا نوات  دحتووي الودي إن إي ال شوري علوى 

ألف مورثة أو مادقرب من ثلاثة بلادين  وج من الأسو  النوودوة   وإذا موا توم فوك الطيوات فوي  25-20مادعدل  

الدي إن إي وربط نهادات أجزاء الدي إن إي إلى بعضها فإن الح ل المتشكل من الحمض النووي لدى إنسان بالغ 

 مرة   320بليون ميل أي مادعدل المسافة بين الأرض والشم   30سيعدل طوله 

التي تقورر ماهيوة الصوفات الوراثيوة فوي المورثوة،  إضوافة إلوى تسلسولات تملك المورثة التسلسلات الترميزدة   

لاترميزدة هي المقررة ل دء ونهادة عملية الترميز، هذا إضوافة إلوى آلاف مون الوظوا ف التنظيميوة الأخورى  إن 

% ال واقي والوذي اعتقود سوابقا بأنوه 98% من كامل الهيكل المورثي  أما ال2المورثات الترميزدة تعادل أقل من  

بقادا بالية من الدي إن إي فيجري الآن إعادة استكشاف و دراسة دوره الحيوي في العملية الوراثية  فمن الناحيوة 

الكيميا ية فإن الدي إن إي تعت ر متطابقوة فوي تركي هوا سوواء فوي الفرايوة أو الفيول أو الإنسوان أو الن وات  فهوي 

تتركب من نف  العناصر الكيميا ية  إلا أن المزادا التي تتفرد بها هذه المواد تكمن في المعلومات التي تملكها كل 

منهووا  بمعنووى أن تلووك الكيميوواء المتشووابهة تحوووي فووي مضوومونها معلومووات  خاصووة ملتلفووة هووي مووادعطي لتلووك 

المورثات أهميتها  حيث تمتا  تلك المعلومات بأنها ملتلفة تماما بين الكا نات الملتلفة  أما التحددات التي تتعلوق 

 بأخصا يي ال يولوجيا الجزدئية فهي تماما دورهم المهم في فهم ماتعنيه تلك المعلومات  

عندما دتم تفعيل المورثة فإن التسلسل الترميزي  د دأ بالعمل وفق عملية تسمى النس ، التي دتم من خلالهوا إنتواج 

الآر إن إي الرسول الوذي هوو نسولة مطابقوة عون معلوموات المورثوة علوى الودي إن إي  دوتم إنتواج الآر إن إي 

حمض أميني وهو الذي دقوم بقوراءة الترميوز الووراثي علوى المورثوة فوي  3000الرسول من بروتين مكون من 

الدي إن إي  وهنا دت ادر تساؤل مهم: كيف دحتاج الآر إن إي الرسول لل وروتين وذلوك مون أجول قوراءة الترميوز 

على الدي إن إي في الوقت الذي دحتاج فيه ال روتين إلى الآر إن إي الرسول وذلك مون أجول تصونيعه؟ هول مون 

المعقول أن كلاهما قد تولدا في نف  اللحظة والوقت وبوجود المعلومات الدالة لكل منهما كي دعمل بكفاءة تاموة؟ 
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من الواضح أن الكثيور مون الظوواهر لادوزال دكتنفهوا الغمووض وهوي تحتواج إلوى إعوادة دراسوتها واستقصوا ها 

 خصوصا عند الكلام عن نشأة تلك الترميزات اللغودة في العضودة الحية 

 إن اللطة ال نا ية للكا نات الحية كما هو واضح هي كالتالي:

ال روتين دحتاج من أجل بناءه للدي إن إي في الوقت الذي دحتاج فيه الدي إن إي ل ناء قال ه لل روتين  هذا دطرح 

 سؤالا مهما من جددد حول من جاء أولا فيهما 

 الكروموسوم: )الص غي   هو جزيء كامل من الدي إن إي ملتف حول كتلة من ال روتين  

 وج من الكرومو ومات )الص غيات  في المكنون الوراثي ال شوري  فوي حوين أن المكنوون الووراثي   23هنالك  

ال شري هو ما دمثل كافة الكرومو ومات التي تحتوي كافة اللصا   الوراثيوة التوي سوتمنح الصوفات الشوكلية 

للإنسان  وبمراق ة مادجاورنا فيمكن بسهولة رؤدة العددد الها ول مون تلوك المكنونوات الوراثيوة المتنوعوة الممثلوة 

 بالكا نات الحية الملتلفة الموجودة والتي تللق عالما مدهشا من التنو( في هذه الأحياء 

تستمر الكا نات الحية في إنتاج منتجات  جدددة بشكل مستمر بما في ذلك الللادا الجدددة وفق مادسمى التضاعف 

 الللوي خلال مسيرة الحياة بكاملها  أما كيف تعمل تلك الآلية:

تكون ال دادة في مستوى اللولب المضاعف للدي إن إي، حيث ددخل محرك جزدئوي فيقووم بشوطر الارت واط بوين 

ذرات الهيدروجين بين جزدئي الدي إن إي الملتحمين إلى يوطيرتين منفصولتين وذلوك بواسوطة الطاقوة المتولودة 

 المأخوذة من الآ تي بي ) الأددنو دن ثلاثي الفوسفات  

فيص ح لددنا في النهادة سلسلة واحدة من الدي إن إي  هذه العملية تستلدم من أجل المضواعفة للودي إن إي ومون 

أجل إصلاح أي خلل في السلسلة  وإذا ما تم إعادة مد هذا الالتفواف فوإن سلسولة واحودة مون الودي إن إي سويكون 

طولها ما دقارب المتردن ومع هذا فهي تنط ق داخل نواة في خلية بحيث لادمكون رؤدتهوا بوالعين المجوردة  ت قوى 

هذه السلاسل منفصلة دون أن تتداخل موع بعضوها أثنواء انفصوالها مون أجول تضواعفها  بعود ذلوك دوتم نسو  هوذه 

السلاسل وذلك بواسطة أنزدمات خاصة تستند إلى برامج حواسيب مما دتس ب في توليد سلسلة مضاعفة مطابقوة 

 للسلسلة الأصل 
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دحتاج الأمر لأكثر من ثلاثين بروتين ملتلف للقيام بعملية المضاعفة تلك خولال عمليوة الانقسوام الللووي  ومون 

خلال عمليات الانقسام تلك على مستوى الللية تنشأ الحياة  فكل الكا نات الحية ت تودئ مون خليوة واحودة  وحالموا 

د دأ الانقسام الللوي فإننا نرى العضودات الحيوة متعوددة الللادوا ت ودأ بأخوذ صوفاتها الشوكلية   عنودما نفكور فوي 

ترليون خليوة والتوي لكول منهوا دور وظيفوي محودد كالللادوا الجلددوة،   100أجسامنا والتي تتكون مما دقرب من  

الر ودة، القل ية ، العضولات الهيكليوة، الجهوا  العصو ي، العظوام، الجهوا  الهضومي، الجهوا  التناسولي، الجهوا  

المناعي والدماغ، والتي تعمل كلها في نفو  الوقوت وبآليوة مشوتركة لتوؤدي هوذا العمول المودهش فوي هوذه الآلوة 

الرا عة التي نسميها الجسم ال شري فإننا سنقدر من خلال كل ذلك هذا التعقيد والرونوق المتميوز وبالتوالي جماليوة  

الحياة  وحالما ننظر حولنا فإننا سنلاحأ الملادين من الن اتات والحيوانات الملتلفة بإبداعاتها المتنوعة  وهوذا موا 

دجعل الأمر ملهما أكثر للتساؤل عن كمية المعلومات الها لة التي دن غي أن تكون قد قودمت لتلوك الكا نوات الحيوة 

 من أجل تكونها وتنوعها هذا وذلك بهدف نشأة هذه الحياة وتقدمها واستمرارها  

 25000كل ذلك قد نشِأ أصلا من حلقة من خليوة واحودة  فمون خليوة إنسوانية واحودة حصولنا علوى موادقرب مون  

خلية ملتلفة الوظيفة كول منهوا  215مورثة، كل منها تمنح خصا   يكلية متميزة  حصلنا أدضا على تنو( من 

قدم نموذجا برمجيا متميزا وملتلفوا  إن كول تلوك الللادوا موع اسوتثنا ين لوددها نوواة ولوددها مكنوون وراثوي  هوذا 

المكنون الوراثي هو نفسه في كل تلك الللادا  لذلك فعندما ن دأ بوالتفكير فوي تعقيود هوذا المكنوون الووراثي، فمون 

المؤكد أنه معقد بشكل مدهش  إذا ما أدركنا كيف انتقلنا من خلية واحدة إلى خلية متمادزة ناضوجة لوددها برنوامج 

محدد نوعي للتع ير عن مورثة محددة وهي الضروردة لعمل تلك الللية المتميز، عند ذ فإننا نكون قد بودأنا نفهوم 

ط يعة تلك المعلومات التي داخل مكنوننا الوراثي والتي تقوم بتوجيه تلك الأنظموة ال رمجيوة المتميوزة مون أجول 

 إتاحة الفرصة للمورثة  للتع ير عن مكنوناتها من خلا ل إبرا  الصفات الشكلية   

بالرغم من معرفتنا الجيدة عن الللية وعملها الوظيفي اللارجي فإننا لا نزال في أول إبحارنا في العوالم الوداخلي 

لعمل عناصر و مكتنفات الللية  فالعلماء لادزالون دكتشفون معلومات جدددة ومعقدة حوول اللليوة والودي إن إي 

اللاب بها  وكلما ا دادت معرفتنا ا داد  فهمنا لمدى التعقيد المعلوماتي الذي دكتنف متعضيات اللليوة الواحودة  

 وكلما تعمقنا في حقا ق هذه المعجزة الصغيرة كلما توجهنا بالتساؤل:
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 هل من الممكن لهذه القطعة الأعجوبة أن تكون قد نشأت من جمادات هذه الأرض ع ر الوقت؟ 

 هل من الممكن لهذا أن دحدو من خلال آليات ط يعية غير موجهة؟ 

 من الواضح أن هذا دمثل سؤالا تصعب الإجابة عليه 

في حقل علوم المعلومات  هنالك ما دسمى بقواعد الاحتمالات حيث دستلدم ذلك من أجل تحددد إمكانية واحتمال  

 ييء ما كي دحدو  وللإجابة على السؤال السابق علينا أن نحدد معنى مفهوم الاحتمال:

الاحتمال:  هو إمكانية حدوو حدو ما من بين مجموعة أحداو ممكنة  )هذا التعردف افتراضي ومطواط لا دقودم 

 مفهوما واضحا وإنما غامضا  لذلك هناك اعتراض عليه من ق ل العددد من الجهات العلمية   

 لعلك تعرفت إلى تعابير متنوعة تش ه هذا التع ير مثل: 

مستحيل  ودون تقددم فهم واضح لهذه التعوابير   -5غير معقول    -4محتمل    -3معقول    -2ممكن    -1

فإن الناس فلن دكون بمقدورك تقددم تقددر وا( دتعلق بنشأة الحياة  وعندما لا تفهم هذه التعابير بدقة  

يمكن بسهولة أن يتم خداعهم حول مفاهيم تقدّم على أنها حقائق في حيين أنهيا فيي حقيقية أمرهيا 

   لاتعدو كونها مجرد تأملات وتكهنات.

إن تع ير )ممكن  دعني بالعلم أن حدوثه لادساوي الصفر  وب ساطة أكثر فوإن حودثا موا إن كوان ممكنوا فهوو قابول 

للحدوو  لكن هذا التع ير لا دن غي استلدامه عندما دقدم العلم تقردورا دؤكود فيوه أن هوذا الحودو بالتأكيود لادمكون 

حصوله  مثال ذلك إمكانية وقو( ح ة النرد على حافتها المستقيمة أثناء رميها مالم د رهن أن هذا ممكن تجرد يا  

مشكوك -فالعلماء دستلدمون بشكل يا ع تعردف ممكن في حالات كثيرة دن غي عليهم في الواقع استلدام التع ير  

بدلا عن ممكن  ربما دعت ر هذا الكلام لل عض حذلقة كلامية لكنه بالنس ة لعلوم المعلوماتية فإنوه فوي الحقيقوة   -فيه

 هو من دحدد ما هو علم  وما لي  بعلم 

فهو دعني ممكن الحدوو إلا أن إمكانيوة حدوثوه دجوب أن تحودد مون خولال اسوتلدام الم وادئ   معقولأما التع ير   

العلمية  فإذا كان التقردر النها ي معقولا فهذا دعني أنه من الممكن أن دحدو  بالمقابل عنود الكولام عون حودو موا 

 غير معقول فيمكن اعت اره غير عملي أو غير قابل للحدوو في واقع الحال  
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% مون 50أما ظاهرة الاحتمال فلكي دكون الأمر محتملا دن غي أن تكون إمكانية  حدوثوه قا موة علوى الأقول فوي 

الحالات  وعلى س يل المثال: أثناء رمي قطعتي النرد فإن الاحتموال الغالوب هوو أن تكوون مجموو( القيمتوين فوي 

 6مرة تقوود إلوى مجموو( أكثور مون  21إمكانية ومن بينها  36  لماذا؟  لأن الممكنات هي   6القطعتين أكثر من   

وهو الاحتمال لحدوو هذا الحدو  )  583 0=  21/36    36مما دعطينا عند تقسيمها على عدد مرات الرمي ال

من جددد لابد من التعليق بأن هذه الظاهرة هي قياس افتراضي لادمكن تحودله إلى قانون مؤكد وذلوك لأن الأمور 

متعلق بعوامل لادمكن ض طها أو التحكم بها حيث في التكرار مون خولال رؤدوة الوجووه الممكنوة  تكوون النتوا ج 

 صحيحة أما عند رمي النرد فالنتا ج تكهنية غير دقيقة  

إذا ما تم تعليم العامة المعنى العلمي لمدلول الاحتمال وما دعنيه تحدددا الممكن، فإن هذا سويجعل ال احوث العلموي 

 أكثر تدقيقا في اختياراته عندما دقدم تقردرا ما 

المستحيل دعني ب ساطة أن إمكانية حدوو الحدو هي صفر، لكن عندما تص ح الاحتمالية ضئيلة جدا فويمكن أن  

تعت ر لأس اب تط يقية مستحيلة الحدوو أو غير معقولة  فنحن نعلم أن الإمكانية هي أكثر من صفر لكون تط يقيوا 

دتم تحردرها كمستحيلة  فإذا ما تم تقردر أمر ما أنه مستحيل فهو لادزال تقنيا لدده إمكانية محدودة جدا لحصووله  

بعض العلماء دحاولون استلدام تلك الإمكانية المحدودة لتقددم سيناردوهات غير منتهية وذلوك ب سواطة معت وردن 

أنها نظردا ممكنة الحدوو ومن ثم دحاولون أن دقنعوا العوام بأن ييئا من هذا الق يل بالتأكيود لابود أنوه قود حودو، 

لأنه من الممكن له ولو في حدود دنيا أن دحدو  مثال على ذلوك موا جواء مون عوالم ال يولوجيوا المشوهور جوورج 

وول  لقد قدم ملاحظة عندما سئل عن نشأة الحياة قال فيها : " كيفموا كانوت النشوأة أو أن أي خطووات فيهوا غيور 

محتملة الحدوو ف إعطا ها المدة الزمنية الكافية فهي تقرد ا بالتأكيد لابد أن تحدو ولو لمرة واحدة  فالوقت دعت ر 

ال طل الذي إن ط ق سيحقق المعجزات  وبإعطاء الأمر الوقوت المناسوب فوإن المسوتحيل دصو ح قوابلا للحودوو  

والممكن الحدوو دص ح محتملا، أما المحتمول فإنوه دصو ح فوي النهادوة مؤكودا  وموا علوى المورء إلا أن دنتظور  

 فالوقت في حد ذاته هو الكفيل بأن دصنع المعجزات " انتهى

لكن لنأمل بأن الأجيال اللاحقة ستقوم بتطودر فهم عميق لما دعنيه هذا النو( من التلاعب بالألفاظ  وأن دستلدموا 

 التفكير النقدي للتمييز بين التفسيرات الممكنة  والتوقعات أو التكهنات الفلسفية المجردة غير العلمية 
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علينا جميعا أن نستلدم التحليل النقدي  في أساسيات محددات تعواردف العلوم  إن مون دردود أن دعورف ودردود أن 

دزدد من معلوماته فعليه أن دستلدم التفكير النقدي وألا دسمح لنفسه بأن توضع داخل صندود بحيث دملوى عليوه 

توصيف محدد دشرح كيف أن الأيياء قد جاءت أو كيف تعمل هذه الأيياء  عليه أن دنظر خارج الصندود  وأن 

دتحرى هناك الممكنات المتعددة الأخرى ودسأل نفسه ما هو أفضل يرح توصيفي دمكن أن دفسر كيف جاء هوذا 

 العالم إلى الوجود 

والسؤال الآن بناء على ماس ق: ما هو احتمال أن تكون خلية واحدة قود تطوورت مون خولال آليوات ط يعيوة غيور 

 موجهة ؟

أي  164قوة  10/ 1إن احتمالية أن دكون بروتين واحد قد تم وجوده من خلال آلية ط يعية غير موجهة هو فقط  

 صفرا  هذا الرقم ها ل جدا   164وبجوارها  10

وهوو رقوم لادمكون حتوى  000و000و340قووة   1/10إن احتمالية أن تنشأ الللية الحية بنف  الطردقة السابقة هو  

 تليله 

لتفسير ذلك ليكن لددنا ما مقداره ق ضة دد من الرمل  لقد قدر عدد الوذرات الرمليوة فوي هوذه الق ضوة بأنهوا تعودل 

م  وإذا  5 7سم وطولوه  185واحد مليون ذرة  نحن بحاجة إلى مليون من هذه الق ضة لملح حوض س احة عمقه 

ميول  22ما أخذنا بليون من حوض الس احة هذا بما فيه من الرمل فهو سيملأ بحيرة تاغو في نيفادا التوي بامتوداد 

ميل  ونحن بحاجة إلى بليون من بحيرة تاغو ل ناء مادعدل حجم الكرة الأرضوية مون الرمول  وهوذا   12وبعرض  

وهو رقم لادزال صوغيرا مقارنوة موع   30قوة  1/10دعني أن احتمال ملح الكرة الأرضية بح ي ات الرمل تلك هو  

بليوون مون الأرض ل نواء يوم  مون   100احتمال بناء بروتين واحد وفق آليات غير موجهة  نحون بحاجوة إلوى  

ترليون من مجموعتنا الشمسية ل ناء مكعب دمثل سنة 10الرمال و ما ة ترليون من الشم  ل ناء نظامنا الشمسي   

بلادوين مجورة مون درب الت وان   10بليون مكعب سنة ضو ية ل ناء مجرتنا درب الت وان   وحووالي  100ضو ية،  

 ل ناء هذا الكون المنظور 

  96قووة   1/10إن إمكانية الحصول على ذرة واحدة من هذا الرمل من كافة أجزاء الكوون المنظوور تقوي  فقوط  

وهذا الرقم لادزال بعيدا جدا عن إمكانية اصطنا( جزيء بوروتين  واحود وفقوا ل.ليوات الط يعيوة غيور الموجهوة 
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  وهو بالتأكيد أقل بأرقام فلكية من إمكانية نشوء الحياة ممثلة بأصغر خلية حية 164قوة  1/10والتي قيست بأنها 

مليون  ) وهذا مصداد الآدة الكردموة" داأدهوا النواس ضورب مثول فاسوتمعوا لوه إن   340قوة    1/10والذي دعدل  

الذدن تدعون من دون الله لن دللقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن دسل هم الذباب ييئا لادستنقذونه منه ضعف الطالب 

 والمطلوب"   

هو بشكل تط يقي مستحيل الحصول  بالمناسو ة،   70فوة  1/10دعت ر العلماء أن أي ييء دكون احتماله أقل من 

فإن تلك الحسابات لا تأخذ بعين الاعت ار مقدار المعلومات الملزنة داخل وحدة الللية الحية والتوي توجوه اللليوة 

 في كل اتجاهات عملها  إن الموضو( فقط هو مجرد مواد كيميا ية ترت ط ب عضها بعضا 

إذن إن إمكانية نشوء الحياة وبقا ها واستمراردتها من خلال التطور دمكن اعت اره  ومن خلال قيم فلكية أقول مون 

أي ييء نعرفه أو تعرفنا عليه  وهذا فقط دتعلق بللية واحدة  فكيف هو الحال بملادوين مون تلوك الكا نوات الحيوة 

 الملتلفة؟

لنتصور فقط أن كل تلك الكا نات الحية قد جاءت للوجود من خلال قوى ط يعية عفودة غير موجهة  وفقوا لعلووم 

المعلوماتيووة فووإن احتمووال ذلووك يوو ه معوودوم، فهووو تط يقيووا مسووتحيل  )موون هنووا دجووب التركيووز علووى أن اسووتلدام 

الاحتمالات بالطردقة التي استلدمت بها من ق ل أنصار التطور تجعل من استلدامها وسيلة تلاعب بالعقول وهذا 

ما دعيدنا من جددد إلى بحوث إيوكاليات فوي فرضوية التطوور فوي كتواب )الدارونيوة والتطوور فوي ميوزان العلوم  

 لاستقصاء حقيقة الاحتمالات وتحليل معطياتها بدقة   

من خلال كل ذلك فهل دجو  ق ول السيناردو الذي دفترض ودستند إلى التطور ال يولوجي والكيميا ي وأن ددرس 

 في كل أنحاء العالم بحيث دعت ر التفسير الوحيد لنشأة الحياة؟

هذا دعني أن لا نفتح عقولنا لأي خيار تفسيري آخر  إن أهم مدلول لهذا ال حث الذي دن غي أن نستللصه و نوتعلم 

 منه هو :

عندما تكون الملاحظات والمعطيات متناقضة مع الفرضية التي تقوم باخت ارها عند وذ فوإن عليوك أن تعودل تلوك 

 الفرضية أو أن تسقطها بالكلية 
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لكن لسوء الحأ، فإن هذا د دو بأنه لا دحدو في  المفهوم الشا ع حول نشأة الأنوا(  بل على العك  من ذلك فكما 

د دو فإن العددد من العلماء دحاولون أن دأخذوا بعض المعطيات الجز ية و أن دعيودوا تشوكيلها كوي تنط وق علوى 

 النموذج التطوري  لكن هل دعت ر هذا علما نافعا؟

إن التفكير النقدي مطلوب للتعورف علوى المعلوموات العلميوة الحقيقيوة وللتأكود مون أن أي سويناردو دوتم عرضوه 

لادحدو فيه انتهاك للم ادئ التي دقوم عليها علم المعلوماتية  فعوادة موا دعتقود بعوض العلمواء أن لوددهم معلوموات 

دحصلون عليها من خلال معطيات نظردة، في الوقت التي تكون فيه تلك المعلومات غيور صوا  ة  حيوث أن تلوك 

 المعلومات لادمكن حقيقة استقصاؤها من خلال المعطيات التط يقية الملاحظة أو التجرد ية 

لقد تأكد بأن أنظمة المعلوماتية التط يقية المكتشفة داخل الكا نات الحية لم دتم  تكونها أو تللقها إطلاقا مون خولال 

 تفاعلات فيزدا ية عفودة ط يعية 

 قال سيغموند فرودد ذات مرة "إن القفز من خطأ إلى خطأ دجعل الإنسان قادرا على اكتشاف الحقيقة الكاملة" 

وأثناء تحري  التارد   فقد تم اكتشاف العددد من الأخطاء التي ارتك ت في العلوم  نحون نتوذكر كيوف كوان دنظور 

 أو أن الللية هي أبسط عناصر الحياة  إلى الأرض على أنها من سطة وأنها هي مركز الكون 

وعلى الرغم من أن تلك الفرضيات كانت واعدة في حينها، اكتشفنا لاحقا أنها خاطئة تماما  فكلما تعلمنا أكثر عن 

هذا العالم الذي نعيش فيه، بدأنا نقدر مدى التعقيد العظيم الذي دكتنفه  وحتى في حالة الللية فكلما بحثنا أكثر كلما 

 اكتشفنا أعماقا مرك ة أيد تعقيدا 

من خلال جمع المعلومات التي بين أدددنا فإن علينا نحن العلماء، الطلاب، والزملاء أن نجلوب العلوم نحوو درجوة 

من المصداقية والتحليل النقدي الذي دستحقه  إذا ما تعاملنا مع العلوم بودون أدوة خلفيوات فكردوة مسو قة، فإننوا لون 

 نحصل على علم فحسب وإنما سنتحرى جمالية وإلهام هذا العلم 

إن واج نوا هوو وضوع فرضوية دارون قيود الاخت وار، وأن ن حوث عون الشوواهد الحقيقيوة سوواء موع أو ضود تلوك 

الفرضية  فواجب العلماء لي  أن دث توا أو دنفوا الفرضية بل على الفرضوية نفسوها بعود خضووعها للتقيويم ومون 

خلال الشواهد العلمية الحقيقية أن تث ت أو تنفي نفسها  هذا هو قانون العلم  وإذا موا أخفقوت تلوك النظردوة فوي أن 

 تقوم بذلك فعند ذ دن غي رفضها 
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إن إمكانية ان ثاد الحياة من خلال استلدام القوانين الط يعية والكيميا ية والفيزدا ية تعت ر تط يقيا مستحيلة  عندما 

نأخذ بعين الاعت ار قانون المعلومات فإن تلك الإمكانية المزعومة تتحول إلى اسوتحالة  إن المعلوموات الوصوفية 

الموجهة ذات الدلالة لادمكن أن تنشأ من عدم مهما أتيح من وقت للانتظار  وحتى نعترف بهذه الحقيقة، فإنه مون 

 المؤكد أننا لن دكون بمقدورنا التعرف على أصل هذه الحياة 
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